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لجنة الصحافيين الدولية: قانون مكافحة اعتنق الإسلام من أجل حبّه الأول فاتن حمامة... وصعد نجمه عالياً في أفلام خالدة كـ»لورانس العرب« و»الدكتور جيفاكو«
الإرهاب ينتهك حقوق الشعب المصري

لندن ـ »القدس العربي« 
 من أنور القاسم:

رحل الممثــل العالمي عمر الشــريف عن 83 عاما، 
بعــد رحلة طويلة من العطاء الفني اســتمرت قرابة 
ســتة عقود. وكشــف وزير الآثار المصري السابق 
زاهي حواس عن الظروف التي رافقت رحيله قائلا 
»توفي الفنان العالمي في مصحة مخصصة لرعاية 
كبار السن في منطقة حلوان«، مضيفا أن الشريف 
امتنع عن الطعام والشــراب خلال الأيام العشــرة 

الماضية ودخل في حالة من الزهد في الحياة.
وكان طــارق الشــريف، نجل الفنــان، قد صرح 
سابقا أن والده مصاب بمرض الزهايمر منذ ثلاث 
سنوات، وأن حالته تسير نحو الأسوأ، وأكد أنه لا 

يمكن التكهن بمدى استفحال المرض.
كمــا أن حالتــه الصحيــة والنفســية تدهــورت 
بشكل كبير بعد وفاة سيدة الشاشة العربية، فاتن 
حمامة، مطلع العام الحالــي. وكان يعاني من عدم 

تذكر أفلامه، كما أنه لم يعد يميّز معارفه.

وكان الراحــل أحد الممثلين العرب القلائل الذين 
اســتطاعوا الوصول إلى النجوميــة في هوليوود، 
حيــث اكتســب شــهرة عالميــة وترشــح لجائــزة 

أوسكار عن دوره في »لورانس العرب« عام 1962.
ولد في 10 نيســان/ إبريل 1932 باســم ميشيل 
شــلهوب لعائلــة ثرية فــي مدينة الاســكندرية في 

مصر.
وتحول إلى الإسلام وتزوج من فاتن حمامة في 
1955 ليصبح اســمه بعدها عمر الشــريف. وأنجبا 
ابنهما الوحيد طارق الذي أدى دور يوري في فيلم 
»دكتور جيفاكو«، عندما كان عمره 8 سنوات، لكنه 
انفصــل عن فاتن حمامة فــي 1974. ورغم علاقاته 
الغراميــة التــي شــملت أجمــل نجمــات هوليوود 
والغرب، إلا أن الشريف لم يتزوج مرة ثانية، قائلا 

إنه لم يقع في حب أي امرأة أخرى.
وغــاب عمــر الشــريف عــن الســينما المصريــة 
منــذ أواخــر عقــد الســتينيات وحتى أوائــل عقد 
الثمانينيات حين عاد إليهــا بفيلم »أيوب - 1983« 
ثــم فيلــم »الأراجــوز- 1989« وكان آخــر أفلامــه 

المصرية »المسافر - 2008« .

وتنوعــت أدواره فــي الســينما بشــكل حــاد، 
واستطاع أن يجيدها جميعا بحيث صار »الجوكر« 
فــي الكثير من الأعمال، فبعد »لورانس العرب« قام 
بدور الزوج الأمريكي لصوفيا لورين في فيلم »ذي 
فــول أوف ذي رومــان إمبايــر«، وقام بــدور قس 
اســباني في »بيهولد ايــه بال هــورس« والحبيب 
يلــو  »ذي  فــي  بيرغمــان  لأنغريــد  اليوغســلافي 
رولــز - رويس« وجميعها كانت فــي 1964، وكان 
الشخصية الرئيسية في »جنكيز خان« في 1965 .

ثــم مثــل دور »دكتــور جيفاكو« ذائــع الصيت، 
والــذي يحكــي قصة طبيب وشــاعر أثنــاء الثورة 
الروسية. ورغم النقد حقق الشريف والفيلم عموما 
نجاحا باهرا. وخاض تجربة ضابط نازي في »ذي 
نايت اوف ذي جنرال«، ومقامر يهودي في »فاني 
غيرل« أمام باربرا سترايســند، كما قام بدور أمير 
ثم محام ايطالي في »ذي اوبينتمنت« وثائر لاتيني 
في )تشي(.  وقد شعر النجم الكبير قبل وفاته بأن 
اصدقاءه وجيله غــادروا الى الدار الأخرة ليتركوه 
وحيدا، لكن ســتة عقود من العطاء ســتخلد اسمه 

كألمع نجوم السينما المصرية والعربية والدولية.

نيويورك ـ »القدس العربي«:
)غير  الصحافيين  حمايــة  لجنــة  طالبت 
حكوميــة، تأسســت عــام 1981(، ومقرها 
نيويــورك، الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
مشــروعي  على  المصادقة  بعدم  السيســي، 
والجرائــم  الإرهــاب  مكافحــة  قانونــي 
بحرية  الضرر  »لإلحاقهما  نظرًا  الإلكترونية، 

الإعلام«.
وأعرب المديــر التنفيــذي للجنة جويــل 
ســيمون، في رسالته إلى السيسي، عن قلقه 
من »تدهور الوضع بشــكل متصاعد مع مرور 
الوقــت، فيمــا يتعلق بحريــة الصحافة في 

مصر«.
وأقرّت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، 
مشــروع قانونٍ لمكافحة الإرهاب، وذلك على 
البلاد خلال  خلفية أحــداث عنف شــهدتها 

الأيام الماضية.
ولفت سيمون أن »السجن لمن يكتب أخبارا 
معايير  مع كافة  يتعــارض  الرأي العام،  تهم 
منع  وأن  المصري،  والقانون  الصحافة  حرية 
نشــر المعلومات التي تنطوي على نقد، يمثل 

انتهاكا لحقوق الشعب المصري الأساسية«.
كما انتقد المدير التنفيذي القانون المتعلق 
أن  إلــى  مشــيرًا  الإلكترونيــة،  بالجرائــم 
بالسلم  »الإضرار  قبيل  من  المطاطة  العبارات 
الوطنية«،  الوحــدة  و«تهديد  الاجتماعي«، 
تجعل المدونين على الإنترنت، والصحافيين، 
العنكبوتية،  للشبكة  العاديين  والمستخدمين 

عرضة لعقوبة السجن.
الماضــي،  أبريــل  نيســان/  وفــي 
اعتمدت الحكومــة المصريــة قانون الجرائم 
الإلكترونيــة، وأرســلته للرئيس للتصديق 
عليه، بحسب تصريحات صحافية للمهندس 
خالد نجــم، وزير الاتصــالات وتكنولوجيا 

المعلومات.
إطلاق  بتأمين  السيسي،  سيمون،  وطالب 
ســراح الصحافيــين المعتقلين علــى خلفية 
عملهم الصحافي، وتوفير الحرية للإعلاميين 

لتغطية الأخبار التي تهم الرأي العام. 

البيــت  ■ عواصــم - وكالات: قــال 
الأبيض أمس الجمعة إن الولايات المتحدة 
»أقرب مــن أي وقت مضى«  وشــركاءها 
لاتفاق مع إيران فــي المفاوضات الخاصة 
ببرنامجهــا النــووي لكــن يتعــين على 
أرض  إلى  العــودة  الأمريكيين  المفاوضين 
الوطن إذا كانــت إيران غير جادة في حل 

قضايا عالقة.
وقــال المتحدث باســم البيت الأبيض 
جون إيرنســت في مؤتمــر صحفي »أكد 
الرئيس لفريقه المفــاوض أن عليه البقاء 
في فيينــا ومواصلة التفــاوض ما دامت 
المفاوضات مثمــرة »وإن اتضح أن إيران 
غير مهتمــة بالعمل بطريقــة بناءة لحل 
القضايا العالقة فإن عليهم حينها العودة 

للوطن.«
كما أعطــى وزير الخارجيــة الاميركي 
جــون كيــري الجمعــة بارقــة أمــل في 
المفاوضات حــول الملف النووي الايراني، 
متحدثا عن تسوية بعض النقاط الشائكة 

فيما تستمر المباحثات.
البريطانــي  وكان وزيــر الخارجيــة 
فيليب هاموند صرح في وقت ســابق بعد 
المفاوضات الشاقة في فيينا  أسبوعين من 
»نحــرز تقدما ولكن ببطء شــديد )...( لا 

تزال هناك مسائل تنتظر حلها«.
لكن نظيره الاميركي أعلن مســاء حل 
بعض »المســائل العالقة« فــي مفاوضات 
الجمعة، مشــيرا الى ان الاخيرة تمت في 

اجواء »بناءة جدا«.
وأوضــح انه تبقــى نقطــة او اثنتان 

المشاورات  ستتواصل  الصعوبة«  »بالغتا 
في شانهما خلال الليل.

وتوقــع الرئيــس الروســي فلاديمير 
بوتين الجمعة »قرب التوصل الى تسوية« 
وذلك اثر قمة لمنظمة شــنغهاي للتعاون، 
لهم  التفــاوض  اطراف  جميــع  ان  مؤكدا 

مصلحة في ذلك وكذلك دول المنطقة.
الإيرانية  الخارجية  وزيــر  قال  بدوره 
المفاوضات  علــى  معلقــاً  ظريــف  محمد 
النووية: أحرزنا تقدماً لكننا لم نصل إلى 

النقطة المطلوبة.
وكانــت إيران اتهمت الــدول الكبرى، 
أمــس الجمعــة، بالتراجع عــن تعهدات 
سابقة في المحادثات النووية، وكشفت عن 
»خطوط حمراء« جديدة لها في المحادثات 
التي انقضت مهلة حددها المشاركون فيها 

دون التوصل الى اتفاق.
وقال وزير الخارجيــة الإيراني محمد 
جــواد ظريــف، متحدثــا عــن المواقف 
التفاوضية للدول الكبرى »الآن هم لديهم 

مطالب مفرطة«.
وقال دبلوماسيون إن نقاشات ساخنة 

دارت بين كيري وظريف.
وأشــار كيري إلى أن صبر واشــنطن 
ليس بلا حدود قائــلا »لا يمكننا أن ننتظر 
إلى الأبــد... إذا لم يتم اتخــاذ القرارات 
لإعلان  مستعدون  بالتأكيد  فإننا  الصعبة 

نهاية لهذا«.
وقــال البيــت الأبيــض إن المحادثات 
لن تطــول على الأرجح »لأســابيع كثيرة 

إضافية«.

ومن بين النقاط الشائكة في المفاوضات 
أبحاث إيران النووية، وإنتاج أجهزة طرد 
مركزي متقدمة، والسماح لمراقبين دوليين 
بزيــارة مواقع عســكرية ومواقع نووية 
إيرانيــة، وكذلك مطلب طهــران الخاص 
بإنهاء حظر السلاح الذي يفرضه مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة عليها.
وأعلنــت الولايــات المتحــدة الجمعة 
تمديــد الاتفاق المؤقت بين القوى الســت 
الكبــرى وطهران بشــأن الملــف النووي 
الإيرانــي حتى الاثنين، لإتاحــة الفرصة 
أمــام مزيد مــن المحادثــات للتوصل إلى 

اتفاق نهائي.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية 
الأمريكية، طلب عدم نشر اسمه، »من أجل 
إتاحة الفرصــة لمزيد من الوقت للتفاوض 
نتخذ الخطوات الفنية الضرورية لضمان 
استمرار سريان )الاتفاق النووي المؤقت( 

حتى 13 تموز/ يوليو«. 
الكونغرس  عضــو  شــدد  جانبه،  من 
على  الخميس،  أنغــل،  إليــوت  الأمريكي 
ضرورة القيام بعمل مسلح لمنع إيران من 
الحصول على سلاح نووي فيما إذا باءت 
جهــود التوصل إلــى اتفاق معها بشــأن 

برنامجها النووي بالفشل.
وقال عضــو الحــزب الديمقراطي في 
جلسة للجنة الشــؤون الخارجية لمجلس 
النواب التي يشــغل مقعــداً فيها »البديل 
لصفقة )نووية مع إيــران( هو بكل تأكيد 
نوع من الهجمات العسكرية على مفاعلات 

إيران النووية«.

الكويت ـ »القدس العربي«: 
كشــفت مصادر مطلعة في النيابة العامة الكويتية أنها تنتظر 
المعلومات الأمنية التي ســيحصل عليها الوفــد الأمني الكويتي 
الموجود في الســعودية، للإطلاع على التحقيقــات التي تجريها 
الأجهزة الأمنية الســعودية مع المتهمين ماجد ومحمد الزهراني، 
اللذين ألقي القبض عليهما في مدينتــي الطائف والخفجي، بعد 
ثبــوت تورطهما فــي واقعة تفجير مســجد الإمــام الصادق في 
الكويت الشــهر الفائت، حيث زودا المتهم الثاني في القضية عبد 
الرحمن عيدان بالحزام الناســف الذي استخدمه الانتحاري فهد 
القباع للتفجير. وقالت المصادر إن التحقيقات الأمنية السعودية 
الكويتية المشــتركة قد تســفر عن وجود متهمين جــددا أو خلايا 
مرتبطــة بواقعــة التفجير في الكويــت ومســاعدين لهم، وأن 
التحقيقات مســتمرة مع الأخوين الزهراني، ومنها واقعة إدخال 
الحزام الناســف إلى الكويت، وأنه بمجرد الكشف عن متورطين 
جدد ســيتم إصدار أوامر بالقبض عليهم مباشرة وإدخالهم بعد 

التحقيق معهم كمتهمين في القضية.
وفي السياق ذاته كشــفت المصادر أن النيابة العامة أصدرت 
أوامر ضبط للإنتربول الدولي بحق المتهم شــبيب محمد الموجود 
في تركيا لاشــتراكه في جريمة تفجير المســجد، وإعطائه أوامر 
بتفجير مســجد الصادق، بصفتــه أحد أعضاء تنظيــم »الدولة 
الإســلامية«، كما أصدرت أوامر بالضبط الدولــي للمتهم الثاني 
فلاح نمر الموجود حاليا في ســوريا بعد أن أقرّ المتهمون بتفجير 
مســجد الإمام الصادق فــي الكويت، بأن أهــداف التنظيم الذي 
ينتمون إليه كانت تتمثل بجعل الكويت قاعدة انطلاق لعملياتهم 

الإرهابية تجاه باقي الدول الخليجية المجاورة.
كما اعتــرف المتهمون بأن أهداف التنظيم هي هدم نظام الحكم 
في الكويت والتمدد والتوسع إلى الدول المجاورة، والقيام بأعمال 
قتالية ضد كل من يقف أمامهــم، وهو ما اعتبره خبراء دليلًا على 
أن أعضاء التنظيم كانوا يخططون لجعل الكويت قاعدة انطلاق 
لعملياتهم باتجــاه دول أخرى هي بطبيعة الحــال دول مجلس 

التعاون الخليجي.

■ تونس - رويترز: قال مصدر أمني إن قوات الأمن التونسية 
قتلت امس الجمعة خمســة مســلحين اســلاميين في اشتباكات 
في منطقة جبلية علــى مقربة من مدينة قفصة في وســط البلاد 
مشــيرا إلى أن طائرات الهليكوبتر لا تزال تلاحق آخرين. ونقلت 
إذاعة »موزاييك أف أم« التونسية عن المصادر قولها ان اثنين من 

الحرس الوطني أصيبا بجروح خلال العملية.  
والقوات التونســية في حالة تأهب قصوى بعد هجوم الشهر 
الماضي على منتجع ســاحلي في مدينة سوسة أدى إلى مقتل 38 
سائحا معظمهم بريطانيون. ووقع هجوم مماثل قبل ثلاثة أشهر 
في متحف باردو بالعاصمة تونس على يد مســلحين إسلاميين.

وقــال المصــدر »إن العمليــة لا تزال مســتمرة في جبــال أولاد 
بوعمران.« مضيفا إنه لم يقع أي قتلى في صفوف القوات الخاصة 

التابعة للجيش.
وتأتــي العملية فــي إطار تشــديد الإجــراءات الأمنية التي 
اتخذتها الســلطات التونسية بعد الهجومـــــــين على متحف 
باردو في شهر  آذار/مارس الماضي وأوقع 21 معظمهم من الأجانب 

ومنتجع في مدينة سوسة الساحلية وأوقع 38 قتيلا من بينهم 30 
 بريطانيا. 

وأعلن الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي يوم السبت 
الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة شــهر عقب هجوم  سوسة. 
وقال السبســي إن تونس في »حالة حرب« مشيرا إلى أن حدوث 
هجمات أخرى مثل أحداث سوســة قد يؤدي إلــى  انهيار الدولة 
وأعلن تنظيم الدولة الإســلامية المسؤولية عن الهجوم في مدينة 

سوسة.  
هذا وقدر خبراء فــي الأمم المتحدة الجمعة عدد التونســيين 
الذين التحقوا بتنظيمات جهادية وخصوصا في ليبيا وســوريا 
والعراق بأكثر من 5500 شــاب، داعين تونس إلــى منع التحاق 

مزيد من مواطنيها بهذه التنظيمات.
وقالــت إلزبييتا كارســكا التي ترأس فريق عمــل أمميا حول 
استخدام المرتزقة في بيان أن »عدد المقاتلين الاجانب التونسيين 
هو من بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في 

الخارج مثل سوريا والعراق«.

ريف إدلب ـ »القدس العربي« ـ من منار عبد الرزاق:
أفادت مصادر فــي »جبهة النصرة« لـ»القــدس العربي« أنها 
توقفت عن جمع أمــوال الزكاة في منطقة الدانــا في ريف إدلب، 
بســبب ما اعتبرته تلــك المصادر اللغط الــذي أحدثه ما وصفته 

بـ«اجتهاد شرعي النصرة« في المنطقة.
وقــال أبو ســليمان المصري أحد شــرعيي »جبهــة النصرة« 
لـ»القدس العربي« إن الجبهة لم تتبن رسميا قضية جباية الزكاة، 
كجماعة، ولكن اجتهد بعض الإخوة في الأمر، شــريطة ألا يكون 
بشــكل إجباري للناس، وإن اســتطاع أن ينســق مع غيره من 

الفصائل وأهل ضيعته فليفعل، وعلى هذا المبدأ تم الأمر.
وأشــار إلى أن الهدف من »جباية الــزكاة« كان تعليم الناس 
فريضة، مع تعليمهم على من تجــب، وما هو نصاب الزكاة، وأين 

مصارفها، فضلا عن عمل ســجلات للفقراء والمساكين والنازحين 
فــي المناطق التي تجمع فيها الزكاة، ثم توزع على هؤلاء، ويخرج 
قسم للجان المدنية التي عملت في جباية الزكاة، أو فرغت نفسها 

لهذا العمل، ويسمون العاملين عليها.
ووفق شــرعي »جبهة النصرة« فإنه لم يتم جمع ســوى زكاة 
الزروع، مشــيرا إلى أن التجــاوب كان كبيرا: »بــل جاء الكثير 
من النــاس بزكاة زروعهم، ووزع على المســتحقين بطاقات، بعد 
الحصر جاءوا واســتلموا حقهم بالزكاة، في أول يومين من ذلك، 
ثم تم توزيع الزكاة على 500 أســرة من الدانــا وجوارها«. وأثار 
طلب النصرة من أصحاب الأموال دفع الزكاة ردود أفعال متباينة 
في المنطقة، حيث أشارت مصادر في حركة أحرار الشام لـ»القدس 
العربي« إلى أن الأمر لا يجوز لفصيل، حيث أنه موكل بولي الأمر، 

وهو ولاية عامة، فلا يجوز لفصيل أن يحتكره لنفسه.

 رام الله ـ »القدس العربي«
 من فادي أبو سعدى:

استدعى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عماد نبيل 
جدع ســفير دولة فلسطين لدى تشيلي، إلى مقر وزارة الخارجية 

الفلسطينية للتشاور. 
وتأتي هذه الخطوة بعد التصريحات التي صدرت عن السفير 

مؤخراً وتناولتها وسائل الإعلام المختلفة لا سيما الإسرائيلية.
وعلمت »القدس العربي« أن الرئيس الفلسطيني طلب شخصياً 

من المالكي استدعاء السفير بعد هجوم إسرائيلي تعرض له على 
خلفية تصريحاته عن الحركة الصهيونية واليهود.

وكان موقــع »واللاه« العبــري قد كتب أن الســفير جدع قال 
ان »مجموعة من المثقفين والمستشــارين الماليــين وغالبيتهم من 
الأوروبيين غيــر اليهود قرروا خلق الحركة الصهيونية لســبب 
واحــد علني وهو إنشــاء وطن قومي للشــعب اليهــودي، لكن 
الحقيقة هي أن هدفهم هو الدفاع عن خطة للســيطرة على العالم 
كله«. وجاءت أقوال الســفير الفلســطيني هذه خلال مشاركته 
في مؤتمر »الســلام في فلســطين« الذي انعقد في سانتياغو قبل 

حوالي شهرين.

البيت الأبيض: الوصول لاتفاق »أقرب من أي وقت مضى«

النووي الإيراني: كيري يتحدث عن »نقطتين
بالغتي الصعوبة« وظريف يشير لتقدم

اعتبروا تفجير جامع »الصادق« بداية لهدم النظام والزحف نحو الخليج 

اعترافات لأعضاء »الدولة الإسلامية« في السعودية عن استهداف الكويت
5500 شاب غادروا البلاد للانضمام لتنظيمات جهادية

الشرطة التونسية تقتل خمسة مسلحين اسلاميين جنوب البلاد 
القوات العراقية

تتقدم نحو الفلوجة
تمكنت  العربي«:  »القدس  ـ  العراق   ■
والشــرطة  الجيش  من  العراقية  القوات 
و»الحشد الشــعبي« من تحقيق مكاسب 
خــلال مواجهــات مــع عناصــر تنظيم 
»الدولــة«، في ناحية الصقلاوية شــمال 
الفلوجــة شــرق محافظة الانبــار غرب 

البلاد، بحسب مصدر حكومي محلي.
وقــال عيد عمــاش، المتحدث باســم 
مجلــس محافظــة الأنبــار، إن »القوات 
الأمنية والحشد الشعبي من الأنبار ومن 
خارج المحافظــة تمكنت من تحرير ٪70 
من ناحيــة الصقلاوية من عناصر تنظيم 
»الدولــة«. وأضاف المصــدر أن »القوات 
الأمنية ســيطرت على مبان ودوائر عدة 
منهــا بنايتا المجلــس المحلــي، ومديرية 
الصقلاوية  شــرطة  ومركــز  الناحيــة، 
الصقلاوية  وجامــع  الصحــي  والمركــز 

ودائرة البلدية، ودوائر خدمية أخرى«.
وتابــع »عمــاش« قائــلا إن »القوات 
العشــرات  وأصابــت  قتلــت  الأمنيــة 
مــن عناصر تنظيــم داعش خــلال تلك 
المواجهات«. ولم يذكر المسؤول المحلي أية 

أرقام حول تلك الأحداث.
من جانبه قال سلام الديرواي القيادي 
فــي منظمــة بــدر ومدير هيئة الحشــد 
الشــعبي في البصرة إن »مقاتلي الحشد 
الجيش  قــوات  بمســاندة  معركة  قادوا 
والشرطة الاتحادية وطيران الجيش في 

مركز ناحية الصقلاوية«.
مُني  داعش  »تنظيــم  أن  إلى  وأشــار 
بخســائر فادحة وتراجع من تبقى منهم 
إلى داخل البلدة بعد أن نســفوا جســرا 
بواسطة القنابل المتفجرة على نهر الفرات 

في مسعى لوقف تقدم القوات العراقية«.

»جبهة النصرة« توقف جباية »الزكاة« في ريف إدلب السورية  المالكي يستدعي سفير فلسطين في تشيلي
بعد تصريحات عن خطط صهيونية للسيطرة على العالم
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شؤون عربية وعالمية

عنصر من الحشد الشعبي وعناصر من الجيش العراقي بالقرب من الفلوجة استعدادا للهجوم على تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«: 

توالت التطورات العسكرية والأمنية في 
المختلفة  العمليات  وقواطــع  العراقية  المدن 
خــال الســاعات الأخيــرة. ففــي الأنبار  
تنظيم  شــنه  هجوم  حول  الأنباء  تضاربت 
القريبة من  »الدولة« على مدينــة الخالدية 
الرمادي مركز المحافظة. وأعلن  مصدر أمني 
عراقــي أن مســلحي داعش بــدأوا هجوما 
كبيــرا، فجر الجمعة، علــى قضاء الخالدية 
شــرق الرمــادي، قــرب قاعــدة الحبانية 
العســكرية. وأوضح المصــدر أن المعارك ما 
مواقع  يقصف  الجيش  وأن  متواصلة،  زالت 
وصول  مــع  تزامناً  الخالديــة  فــي  داعش 

تعزيزات عسكرية.
بينما أفادت مصادر عســكرية أخرى ان 
بلدة الخالدية الاستراتيجية ) 80 كلم غرب 
بغداد ( الواقعة بين الرمادي والفلوجة  في 
نطاق الأنبار سقطت فجر الجمعة بيد تنظيم 
والشــرطة  الجيش  قوات  وان  »داعــش«، 
والعشــائر اضطرت لانســحاب منها بعد 
هجوم التنظيم المركز بالمفخخات والهاونات 

الكثيفة.
ومــن جهة أخــرى ذكر مصــدر أمني أن 
معــارك عنيفة تدور في مدينــة الصقاوية 
القريبة من الفلوجة، وأن القوات المشــتركة  
من الجيش والشــرطة والحشــد الشعبي، 

حققت مكاســب خال مواجهات مع عناصر 
تنظيم »الدولة« في ناحية الصقاوية شمال 

الفلوجة شرق محافظة الأنبار غرب الباد. 
ونقلت قنوات محلية عــن قادة محليين 
تأكيدهم بأن القوات العراقية حررت  70٪ 
من ناحيــة الصقاوية مــن عناصر تنظيم 

»داعش«. 
وأضــاف المصــدر أن »القــوات الأمنية 
سيطرت على مبان ودوائر عدة منها بنايتا 
ومركز  الناحية،  ومديريــة  المحلي،  المجلس 
شــرطة الصقاوية والمركز الصحي وجامع 
خدمية  ودوائر  البلدية،  ودائرة  الصقاوية 
أخرى، وأن القوات العراقية أصبحت أقرب 
إلــى الفلوجة. وفي بغداد، وقعت سلســلة 
عمليــات، منها ما افاد به مصــدر في وزارة 
أشــخاص  أربعة  بأن  الجمعة،  الداخليــة، 
من أسرة واحدة ســقطوا بين قتيل وجريح 
بهجوم مسلح نفذه مجهولون على منزلهم، 

شمالي شرق بغداد. 
وقال المصــدر، إن »مســلحين مجهولين 
اقتحمــوا، بعــد منتصف الليــل، منزلا في 
منطقة الحســينية، شــمالي شــرق بغداد، 
واطلقوا النار من أسلحة رشاشة، مما أسفر 
عن إصابة صاحــب المنزل وزوجته بجروح 

متفاوتة ومقتل اثنين من أبنائهما«.
وافاد مصدر أمني، الجمعة، باستشــهاد 
وإصابة 6 مدنيــين بانفجار عبوة ناســفة 

جنوبي مدينة بغداد.

وقال المصدر ان »عبوة ناســفة انفجرت 
بالقرب من سوق شعبي في منطقة الجعارة 
التابعة لقضاء المدائن جنوبي مدينة بغداد، 
ما اســفر عن استشــهاد مدنــي وإصابة 5 

آخرين بجروح متفاوتة«.
وأسفر انفجار سيارة مفخخة في منطقة 
الخميس،  مساء  بغداد،  جنوبي  الزعفرانية 

عن استشهاد وإصابة 25 شخصا.  
وقال مصــدر في الشــرطة العراقية، إن 
»حصيلة انفجار سيارة مفخخة،  في منطقة 
الزعفرانية جنوبي بغداد، بلغت شــهيدين 
اثنين من المدنيين وإصابة 23 آخرين بجروح 

متفاوتة«. 
كمــا ذكر مصدر في الشــرطة، الخميس، 
بأن ســبعة أشــخاص ســقطوا بــين قتيل 
وجريــح بانفجار عبوة ناســفة قرب قاعة 
للألعاب جنوبي بغداد، ما أســفر عن مقتل 
بجروح  آخريــن  ســتة  وإصابة  شــخص 

متفاوتة.
وأعلن مصدر أمني آخر ان عملية ســطو 
جنوبي  الــدورة  منطقة  في  وقعت  مســلح 
بغداد عندما قام مســلحون بزي عســكري 
بمهاجمة  سيارة مدنية كان صاحبها يحمل 

معه مبلغ  250 ألف دولار أمريكي. 
يســتقلون  »مســلحين  أن  المصدر  وذكر 
عســكريا  زيا  ويرتدون  حكوميــة  عجات 
على  مرورها  لدى  مدنية  ســيارة  اعترضوا 
الطريــق الســريع بمنطقة الدورة مســاء 

الخميس، واجبروا صاحبها على تســليمهم  
مبلغ 250 الف دولار كانــت بحوزته وفروا 

إلى جهة مجهولة«. 
وفي صاح الدين شــمال بغداد، أعلنت 
قيادة الشــرطة الاتحاديــة، الخميس، عن 
إحباط هجمــات انتحارية لتنظيم »داعش« 
في أطراف قضاء بيجي شمالي تكريت)170 
كم شمال بغداد(، فيما قتلت قوة أمنية أربعة 
إرهابيين أثناء محاولتهم التعرض للقطعات 

العسكرية في القضاء.
وقال قائد الشــرطة الاتحاديــة الفريق 
رائد جودت شــاكر في حديث صحافي إن » 
قوة من كتيبة صواريخ الكورنيت الحرارية 
دمــرت 3 اليــات مفخخة ومدرعــة يقودها 
انتحاريــين خال محاولتهــم الهجوم على 

القوات الأمنية في إطراف قضاء بيجي«.
واضــاف أن »قــوة أخرى مــن  المغاوير 
قتلت 4 إرهابيــين اثناء محاولتهم التعرض 
للقطعات العسكرية في أطراف مصفى بيجي 
ودمرت عجلتين نوع بيك اب إحداهما تحمل 

أحادية«.
تنظيم  ان  الجمعــة،  مطلع،  مصدر  وذكر 
من  ثاثة  بإعــدام  قام  الإرهابــي  »داعش« 
منتسبي القوات الأمنية في الشرقاط شمال 
تكريــت. واوضــح المصــدر ان » الضحايا 
يعملون في الشرطة المحلية بمدينة تكريت، 
وان عناصر التنظيــم أعدموا الضحايا رميا 

بالرصاص وأمام أنظار الناس«.

هجوم جديد لتنظيم »الدولة« على الخالدية 
وإفشال آخر في بيجي... وانفجارات في بغداد

بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

 أثار ظهور نتائج البكالوريا والانخفاض الكبير في نسبة 
النجاح موجة ســخط وانتقادات من العراقيين إلى العملية 

التعليمية عموما ووزارة التربية خصوصا.
وانتقــد ممثل مرجعيــة النجف عبد المهــدي الكربائي 
في خطبة الجمعة »تدني نســب نجاح الطلبــة في المراحل 
المتوسطة«، مطالباً »الجهات المعنية باتخاذ إجراءات جادة 
لضبط العملية التربوية والتعليمية وإعادة النظر في طرق 

التدريس والمناهج الدراسية، وتطوير ماكاتها«.
وقد ذكرت مصادر تعليمية لـ»القدس العربي« أن نتائج 
امتحانات الدراسة المتوسطة هذا العام كانت منخفظة جدا 
مقارنــة مع الأعوام الماضية، مما يؤشــرإلى وجود خلل في 

العملية التعليمية.
وأكد جاســم الامي مدير مدرســة متوســطة في مدينة 
الشعب في بغداد  أن نسبة نجاح طلبة المرحلة المتوسطة في 
الامتحانات العامة )البكالوريا( متدنية جدا هذا العام، وأن 

بعض المدارس كانت نسبة النجاح فيها صفرا. 
وأشــار أن وزارة التربية قررت السماح لجميع الطلبة 
الراســبين والمكملــين بالاشــتراك في الــدور الثاني من 
امتحانات البكالوريا لمنحهم فرصــة إضافية لعبور هذه 
المرحلة، بينما كانت التعليمات للسنوات السابقة تسمح 
بدخول المرحلة الثانية مــن الامتحانات لمن أكمل بمادتين 
فقط.  وعبر مدير المدرســة والعديد من المدرسين عن عدم 
رضاهــم للنتائج المتحققة في امتحانــات البكالوريا هذا 
العام، والذي جاء بســبب عدة عوامــل منها عدم مبالاة 
معظم الطلبة بالدراســة عموما، وصعوبة الاســئلة في 

امتحانــات البكالوريا ،والتغيير المســتمر فــي المناهج 
الدراســية مما يربــك الطالب والمدرس معــا، والظروف 
الأمنية وخاصة فــي المحافظات التي تشــهد الصراعات 

الأمنية. 
وأكد مدير المدرســة إلى أن نتائج البكالوريا في المدارس 
الأهلية والمدارس المســائية، جاءت مخيبــة للأمال، حيث 
لــم ينجح من مجموع طلبتها الا عــدد قليل جدا، منوها أنها 

أصبحت مجرد مشاريع تجارية وليست تعليمية. 
وكان مجلــس محافظة ذي قار جنوب العراق، أعرب عن 
صدمته  البالغة بالنتائــج المتدنية التي حصل عليها طاب 
الثالث المتوســط حيث  لــم تتجاوز معــدلات النجاح ربع 
الطلبة  المشــاركين في امتحانات البكالوريا، مشيرا إلى  ان 
»اللجنة التربويــة في مجلس محافظة ذي قــار أعلنت ان 
نســب النجاح في الصفوف المنتهية بالدراســة المتوسطة 

بلغت ٪29،5، وهي النسبة  الأدنى في تاريخ المحافظة ».
 وتابع المجلــس في بيان لــه، ان »ادارة المحافظة قررت 
تشــكيل لجنة خاصة للوقوف على أســباب تدني نســب 
النجــاح في المرحلة المتوســطة  وتشــخيص مكامن الخلل 
في العمليــة التربوية في المحافظة«، لافتــا إلى  أن »نتائج 
الامتحانات المتوسطة في محافظة ذي قار والنسب المتحققة 
غيــر مرضية للجميع، وهــي مقلقة جــدا وتتطلب مراجعة 
شــاملة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذا التدني في 
نسب النجاح، ووضع المعالجات الصحيحة لتقويم العملية 

التربوية«.
وألزم مجلس محافظة ذي قار إدارات مدارس المتوسطة 
بإقامــة دورات تقويــة مجانية للطلبة الصفــوف المنتهية 
بعد تدني نســب النجاح، فيما دعا الطلبة إلى الاســتعداد 

لامتحانات بجدية ومثابرة.
وفي محافظة ميســان جنوب العراق، حمّل رئيس لجنة 
النزاهــة في مجلس المحافظة مرتضى علــي حمود، مديرية 

تربية ميســان ومديرها العام بشــكل خاص أسباب تدني 
نسب النجاح للدارسة الابتدائية والمتوسطة.

وقال فــي تصريح صحافي: »نظرا لما يمثله قطاع التربية 
والتعليم من أهمية فائقة في مســتقبل الوطن بشــكل عام 
كونه القطاع الذي يربي ويــدرس ويعلم الأجيال  ليكونوا 
قادة المســتقبل لكننا قد شــعرنا بخيبة أمــل كبيرة لكون 
النســبة العامة للنجاح من٪25 إلى٪35 وان هذه تعتبر 

أخفاقة كبيرة وتقصيرا جسيما«. 
ودعــا مجلس المحافظة إلى عقد جلســة طارئة بحضور 
المحافظ لمناقشة الموضوع واتخاذ الإجراءات الجذرية لعاج 

تلك الإخفاقة بحق ابنائنا ومستقبل محافظتنا العزيزة.
 كما نطالــب بالتحقيق مع جميــع إدارات المدارس التي 
حققت أدنى مســتويات في النتائج وإيجاد ســبل العاج 

بشكل عاجل وحاسم وعدم التهاون مع المقصرين.
واضاف: »ان الأهمية الكبــرى التي يمثلها قطاع التربية 
والتعليم لا تدع لنا مجالا للسكوت عنه وتمرير تلك النتائج 
الســيئة التي تعكس صورة غير جيــدة لمحافظتنا العزيزة 
ميســان وينبغي  محاســبة المقصرين والفاســدين وان لا 

تأخذنا في الله لومة لائم«.
ويعزو تربيون أســباب هذا التــردي للعملية التربوية 
في العــراق خال الســنوات العشــر الأخيــرة، إلى عدم 
جدية وزارة التربية في تطوير كفاءة المدرســين والمعلمين، 
وإشــراكهم في الدورات التخصصية، وســيطرة العاقات 
الحزبية والمصلحية علــى إدارة العملية التربوية حيث يتم 
تكليف أشــخاص غير أكفاء في أعلى المواقــع في الوزارة، 
ووضــع الأبنية المدرســية المتهالكــة، والاكتظــاظ داخل 
الصفــوف والذي يصــل أحيانا إلى 70 طالبــا، إضافة إلى 
الظروف الأمنية غير المستقرة في الكثير من مناطق العراق 
والنزوح وانشغال العائات عن متابعة أبنائهم، مما أثر في 

مستوى الطالب والمدرس معا.

نتائج متدنية لامتحانات البكالوريا في العراق

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 تناول خطباء الجمعــة في العراق العديد مــن القضايا الهامة 
والتطورات في الساحة العراقية.

وقــال ممثــل المرجعيــة الدينية فــي كرباء عبــد المهدي 
الكربائي، خال خطبة صاة الجمعة في الحضرة الحسينية، 
إن »الوثائق الشخصية التي يُعثر عليها مع قتلى تنظيم الدولة 
الإرهابي في مناطق القتال في الباد، تشير إلى وجود عدد غير 
قليل من أصحاب الجنسيات العربية غير العراقية يقاتلون في 

العراق«.
وأضاف أن »وجود أولئك العرب والأجانب في صفوف »داعش« 
في العراق يكشف عن تهاون وعدم جدية بعض الأطراف الإقليمية 
والدولية في منع تدفق هؤلاء إلى أراضينــا«، داعياً »دول المنطقة 
لا ســيما المجاورة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من تدفق هذه 

العناصر إلى العراق«.
وأكد الكربائي أن »اســتمرار سياســة الامبالاة وغض النظر 
المقصود أو غير المقصود عن تدفق هذه العناصر للقتال مع التنظيم 
في العراق ســيفاقم مــن خطورة هــذه العصابات علــى العراق 

والمناطق التي ينطلقون منها«.
وفي ســياق آخر شــدد ممثل المرجعية على »ضــرورة تطوير 
وزارتي الدفــاع والداخلية، الطبابة العســكرية كباقي الصنوف، 
وتوفيــر نظــام حوافز لخريجــي الكليــات الطبية لتشــجيعهم 
علــى الانضمام لهذا الصنــف«، مطالباً »الماكات الطبية لا ســيما 
الاختصاصات الجراحية بالمســاهمة فــي معالجة جرحى الجيش 

والحشد الشعبي في المستشفيات والميدان«.
وانتقد »تدني نسب نجاح الطلبة في المراحل المتوسطة«، مطالباً 
»الجهات المعنية باتخاذ إجراءات جــادة لضبط العملية التربوية 
والتعليمية وإعــادة النظر بطرق التدريس والمناهج الدراســية، 

وتطوير ماكاتها«.
وتحدث خطيب الجمعة في جامع الشــيخ عبد القادر الكياني 
في بغداد الشــيخ أنس محمود العيســاوي، أننا وصلنا إلى أسوأ 

الأحوال بسبب كثرة المعاصي التي نرتكبها في حياتنا اليومية. 
وأشار أن كثرة المعاصي التي نرتكبها كان لها نتائج نلمسها على 
واقعنا من خال فقدان الأمان وظهور الأمراض المتعددة كالسرطان 
والسكر والضغط، وتسلط الظالمين علينا، كالأمريكان الذين جعلوا 
العــراق يعيش في ظلم وظام دامس، وبعــد التخلص منهم، جاء 
أناس أشد ظلما منه تسلطوا علينا وارتكبوا بحقنا الجرائم. وذكر 
الشيخ العيساوي أن ارتكاب المعاصي نتج عنه العداء والقتال بين 
المسلمين كما هو الحال في العراق وسوريا واليمن وغيرها من باد 
المســلمين، وتركنا العدو الرئيسي الإســرائيلي الذي يتفرج علينا 

الآن.
وعدد خطيب الكياني في خطبة الجمعة التي حضرتها »القدس 
العربي« مظاهر وأشكال المعاصي في الوقت الحاضر ومنها الإفطار 
العلني للكثير من الناس وفتح المطاعم والغش والتحايل وانعدام 
التسامح وانشــغال الناس في رمضان بالمسلســات التي تنشر 
الفســاد والابتعاد عن ســبيل الله، إضافة إلــى أن البعض أصبح 

عبدا للتلفزيون والانترنت ويقضون الســاعات الطوال أمامها بما 
يشــغلهم عن ذكر الله. وأكد العيســاوي على وجوب تقديم زكاة 

الفطر إلى المحتاجين والفقراء والنازحين.
وأشــار إمام وخطيب جمعــة النجف صدر الديــن القبانجي، 
الجمعة، إلى أن هزيمة تنظيــم )داعش( باتت قريبة، وفيما وصف 

إيران بـ«العماق الصامد أمام الرعب العالمي«.  
وقــال القبانجي القيــادي في المجلس الأعلى الإســامي خال 
خطبة صاة الجمعة في الحســينية الفاطميــة، إن »'النصر الكبير 
وهزيمة أعداء الإســام )داعش( سنشــهدها قريباً بعد الانكسار 
والانهزام وهروب عوائل الدواعش بعد حصار الفلوجة«، مشــيداً 
»بالتقدم الكبير للقوات المســلحة والحشــد الشــعبي في تطهير 

الفلوجة«.
وأضاف أن »القدس يجب أن تبقى في ذاكرة المسلمين ويجب أن 
تبقى مسؤولية جميع المســلمين وفوق كل الاهتمامات السياسية، 
ومن الثوابت«، داعياً إلى »استشعار الخطر الصهيوني الذي صنع 

)داعش( والنصرة والوهابية«.
وأبدى القبانجي، استغرابه من »تصريح برلماني عراقي سابق 
ودعوتــه لبناء عاقــة مع إســرائيل ومطالبته بفتح ســفارة في 

إسرائيل«، عاداً إسرائيل »جرثومة في المنطقة''.
وأشــاد »بالصبر والحكمة والإرادة الإيرانية بشأن ملف الطاقة 

النووية«، واصفاً إيران »بالعماق الصامد أمام الرعب العالمي«.

بعضهم انتقد »المسلسلات التي تنشر الفساد«

خطباء جمعة العراق: دعوة لوقف تدفق 
العرب والأجانب على التنظيمات الإرهابية  

■ الســليمانية  ـ  »القــدس العربي«: 
السياسية  القوى  بين  الخافات  تتواصل 
الكرديــة حول تجديــد رئاســة الإقليم 

لمسعود البارزاني بين التأييد والرفض.
فقد اكــدت كتلــة التغييــر البرلمانية 
أن الشــعب الكردي لديــه آلاف البدلاء 
لشــغل منصب رئاســة إقليم كردستان 
بدلًا عن مســعود البارزاني الذي يحاول 
تمديــد ولايته لســنتين ضافيتين،وفيما 
للنظام  وفقــاً  يســير  الإقليم  أن  اكــدت 
البرلماني،اشارت إلى ان تمسك البارزاني 
بمنصبــه لـ 10 أعــوام يكفي لتســميته 

دكتاتوراً وفق الأعراف القانونية.
وأوضحــت النائبة عــن الكتلة تافكة 
احمد في تصريح صحافي »ان البارزاني 
ليس القائد الأوحد للكرد ولا بد من إيجاد 
بديل عنه لتولي رئاسة إقليم كردستان«، 
فيما اشــارت إلى ان كتلتهــا لا تعارض 
تولي شخصية من عائلة مسعود منصب 

الرئاسة«.
الديمقراطــي  الحــزب  وطالبــت  
البارزاني  يتزعمــه  الذي  الكردســتاني 
بترشيح شــخصية أخرى تكون بدياً له 

حتى وان كانت من عائلته.
واكدت النائبة  ان كتلة التغيير ترفض 
البارزاني بشــأن  اقتراح كتلة  وبشــدة 
تمديد مدة رئاســته لكردستان حتى عام 
2017، لافتــة إلى »ان الحزب الديمقراطي 
يبــرر تمديــد حكــم البارزانــي  إلى ان 

يستكمل دستور إقليم كردستان«.
وأشــارت إلى انه تم الاتفاق بين الكتل 
المستمرة  المفاوضات  إجراء  على  الكردية 
بينها لإنقاذ الإقليم مما يمر به من مرحلة 
تمسك مســعود البارزاني برئاسته، فيما 

رأت انه ليس من حق مســعود ان يختار 
نفسه رئيسا للإقليم بعد انتهاء 10 أعوام 

من حكمه«.
التغيير  كتلة  عــن  النائبة  واوضحت 
بالنظــام  يســير  الإقليــم  ان  بالقــول 
البرلماني، وبالتالي فإن الشــعب الكردي 
لديــه آلاف الأشــخاص لشــغل منصب 

بارزاني ».
وضمن الســياق اكد المكتب السياسي 
يوم  الكردســتاني،  الوطنــي  لاتحــاد 
الخميــس، ان رئيــس إقليم كردســتان 
ونائبــه يجب ان يتــم انتخابهم من قبل 
البرلمان، وفيما اشــار إلى ضرورة تعديل 

قانون رئاسة الإقليم وتنظيم صاحيات 
الرئيس، ابدت حركة التغيير استعدادها 
لعقد اجتماعات مع جميع الأطراف لحسم 

المشاكل.
  وفــي مؤتمــر صحافي مشــترك في 
السليمانية لاتحاد الوطني الكردستاني 
الطالبانــي وحركة  الذي يرأســه جال 
التغييــر، أعلــن المتحدث باســم المكتب 
السياســي لاتحاد الوطني الكردستاني 
عمــاد احمد أن »رئيس إقليم كردســتان 
ونائبــه يجب ان يتــم انتخابهم من قبل 
انه  احمد  واضــاف  كردســتان«.  برلمان 
»يجــب تعديل مشــروع قانون رئاســة 
إقليم كردستان، وكذلك تنظيم صاحيات 

رئيس الإقليم«.
من جانبه قال عضو وفد حركة التغيير 
محمد توفيــق رحيم خــال المؤتمر، إن 
»الاتحــاد الوطني الكردســتاني وحركة 
التغيير كانــت أفكارهــم متقاربة جدا«، 
مســتعدة  التغيير  »حركة  أن  إلــى  لافتا 
لعقد اجتماع مع كافة الأطراف السياسية 
من أجل حســم المســائل الآنية في إقليم 

كردستان«.
الديمقراطــي  الحــزب  أن  ويذكــر 
الكردســتاني يصر على تجديد رئاســة 
الإقليم لزعيمه مســعود البارزاني للمرة 
الثالثة ولكنه لا يحظــى بتأييد الأحزاب 
الكردية في الســليمانية علــى التجديد، 
لذا طرح مقترح انتخــاب رئيس الإقليم 
عن طريق الاســتفتاء، وهو مــا اعتبره 
حزبا الاتحاد الوطنــي والتغيير مخالفا 
للدســتور الذي ينص ان يتــم انتخاب 
رئيس الإقليــم من قبل مجلــس النواب 

الكردي.

أحزاب السليمانية تجدد رفضها 
بقاء مسعود بارزاني رئيسا للإقليم

آية الله السيستاني

مسعود البارزاني

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:
أكد النائــب الأول لرئيــس الجمهورية العراقية رئيــس الوزراء 
الســابق نوري المالكي، أن الولايات المتحدة لم تتعاط بشكل إيجابي 
فيما يتعلق بمستوى الدعم العســكري الذي تقدمه للعراق في حربه 
ضــد تنظيم الدولة الإســامية »داعــش«، واصفا إيــاه بأنه »ليس 
بالمستوى المطلوب«. وقال المالكي في تصريحات ادلى بها عبر الهاتف 
لوكالة الأنباء الألمانيــة في القاهرة: »لو كانت الولايات المتحدة جادة 
في عملية التســليح لما حــدث التداعي الأمني الخطير الذي يشــهده 
العــراق«، موضحا: »ما وصلنا لم يكن كافيا فــي ظل الحرب الدائرة، 
ولذا لجأ العراق إلى إيجاد مصادر تســليح أخرى من روسيا وإيران 

وكوريا وبلغاريا«.
وأكد المالكي )رئيس وزراء العراق  2006 ـ 2014( أن من »سيحسم 
المعركة مع التنظيم الإرهابي هم أبناء القوات الأمنية والحشد الشعبي 
والعشائر والذين يلعبون الآن دورا أساسيا في محاربته وطرده من 
الأراضي العراقية«، وقدر أن »قصف طيــران التحالف الدولي لمواقع 

داعش لم يؤد سوى إلى 10٪ من مجمل ما تم تحقيقه على الأرض«.
ويرى المالكي 64 »عاما« أنه »إذا كانــت لدى دول العالم جدية في 
مكافحة الإرهــاب فعليهم أولا إيقاف مصــادر تمويله.. وإيقاف تدفق 
الإرهابيــين إلى العــراق«، محذرا مــن أن العراق »لــن يكون وحده 
ســاحة للإرهاب«. وحول تقييمه للعاقات العراقية الإيرانية، أشاد 
المالكي بالدور الذي تقوم به الجمهورية الإســامية الإيرانية لمساندة 
العراق في حربه ضد الإرهاب، وقال: »الدور الإيراني المساند للعراق 
كان كبيــرا ولولا الموقف الإيجابي لطهران لمــا كان بمقدورنا مواصلة 

القتال ضد داعش«. وتحدث عن أن »طهران عرضت على العراق شراء 
الساح وبكميات كبيرة، وهذا الأمر ســاعد كثيرا في إيقاف التداعي 
الأمنــي الذي حدث.. فضــا عن وجود حجم تبادل تجــاري كبير مع 

إيران يبلغ 13 مليار دولار سنويا«.
ونفــى أن تكون سياســاته الخارجية وقت توليه المســؤولية قد 
جنحت بشكل تام للتناغم مع السياسة الإيرانية، موضحا :«سياستنا 
التي رســمناها هي أن نجعل العراق يســتعيد مكانتــه الطبيعة في 

المنطقة.. ويتمتع بعاقات طيبة مع كل دول الجوار«.
وأكد على عــدم صحة أو حاجة العراق لتواجــد أي قوات أجنبية 
على أراضيه، خاصة وأنه بالفعل يمتلك قوات كافية من أبنائه لمواجهة 
التهديدات سواء من داعش أو من غيره. وأعرب عن اعتقاده بأن كثرة 
الانتقادات الموجهة لقوات الحشد الشعبي »ما هي إلا محاولات جديدة 
من قبل دعاة التقســيم لإفشال هذه التجربة الوطنية التي استطاعت 
حماية وحدة العراق، ونفس هذه الأصوات هي التي كانت شــنت من 

قبل حمات تشويه ضد الجيش العراقي وأسقطوه«.
وحذر من »تكرار نفس المخطط اليوم لإسقاط الحشد الشعبي عبر 
استهدافه تارة وتشبيه بالحرس الثوري الإيراني تارة اخرى«، وقال 
إن »هذا غير صحيح بالمطلق لأن الحشد في نهاية الأمر سيكون ضمن 

عنوان الحرس الوطني«.
وأبدى المالكي تأييده لإقرار قانــون الحرس الوطني »ولكن ليس 
بالصيغة الحالية التي تمثل خطرا على الوحدة الوطنية، كونها تحول 
وتخرج فكــرة الحرس الوطني مــن وظيفته المفترضــة وهي حماية 

الوطن بأكمله إلى حرس محافظات ذات استقالية إدارية«.
وجدد المالكي رفضه لأي عملية تســليح تجري لمكون عراقي خارج 

إطار الحكومة الاتحادية، في إشارة لما طرح من قبل من جانب البعض 
في الإدارة الأمريكية بشــأن إمكانية تســليح الســنة أو الأكراد دون 
الرجوع للحكومة الاتحادية، واعتبر أن هذه الفكرة تمثل خطرا كبيرا 

يهدد وحدة وسيادة العراق وتدعم المشاريع التقسيمية.
وشدد على أن »جمهور السنة ليسوا كسياسييهم من حيث التبني 
الطائفي أو تبني مشــاريع التقســيم، إنما هم مع وحدة العراق.. كما 
أنهم ليســوا بحاجة إلى دعوة لتعزيــز دورهم في الحرب ضد داعش 
الذي اســتباح أراضيهم وســفك دماء أبنائهم، وذلك لأنهم مشتركون 
بالأســاس في محاربته بانضمامهم إلى جانب إخوانهم في الحشــد 

الشعبي وتحريرهم للعديد من مناطقهم«. 
وأعرب عن استيائه مما يردده معارضوه حول أن سياساته وقت 
توليه المســؤولية هي التي أوصلت الباد للوضــع الحالي وتحديدا 
ســقوط الموصل في يد »داعش« نتيجة عدم وجود جيش وطني قوي 
ومتماسك ومدرب ومجهز بأحدث الأســلحة رغم إنفاق المايين عليه 
من خزينة الدولة، متهما أطرافــا داخلية وخارجية بالوقوف وراء ما 
وصفها بمؤامرة سقوط الموصل. وشدد :«هذا كله كام غير صحيح..« 
مشــيرا إلى »تناســي البعض عمدا في بعض الأحيان سقوط الأنبار 

كذلك بيد داعش« بعد تركه المسؤولية.
وأضاف: »لقــد قلت مرارا إن ســقوط الموصل لم يكــن إثر عملية 
عســكرية بقدر ما كان نتيجة للتآمر والمخططــات التي نفذتها جهات 

خارجية معادية للعراق وجهات داخلية كالبعثيين والنقشبندية«.
وأشــار إلى »دور أطراف متنفــذة في الحكومــة المحلية أصدرت 
الأوامر بسحب المكون السني والكردي من القوات المسلحة في المدينة، 
وهما يكونان النســبة الأكبــر، بالتزامن مع دخول داعــش، ما أدى 

لانهيار ودخول الإرهابيين للموصل دون قتال«.
وأشــار إلى دور بعض السياســيين المعارضين له في تلك المؤامرة 
دون أن يســميهم، مكتفيــا بالقول :«لقد أشــعلوا الأوضاع بالوقوف 
خلف الاعتصامــات وإعانهم الحرب على الدولة وإشــاعتهم أجواء 
الهزيمة بعدما طعنوا الجيش في انتمائه وولائه.. ورغم تلبية غالبية 
المطالــب التي خرجت من ســاحات الاعتصام إلا أنهــم بدأوا بإطاق 

شعارات طائفية وأخرى تستهدف إسقاط الحكم«.
وفيمــا يتعلق بملف الجيش وبنائه وتســليحه، أقــر المالكي بأن 
بناءه »قد تم للأســف على أســس طائفية« إلا أنه حمل المسؤولية في 
ذلك للقوات الأجنبية التي كانت متحكمة في الأمور حينذاك، لافتا إلى 
أنه قام »بإعداد 15 فرقة متكاملة مع منظومة إدارية، لكن بقاء الطائفية 
والمحاصصة أدى إلى انهيار الجيش مع أول صدمة طائفية في الموصل، 

وبناء على ذلك وفي ظل التآمر الموجود تفكك الجيش ».
وهو يرى أن قضية الجنود الوهميين تم تضخيمها بشــكل كبير في 
الإعام، وأشار إلى بيان صادر عن وزارة الدفاع بهذا الشأن نفت فيه 
وجود أعــداد كبيرة منهم، وتحدث عن »حالات نــادرة تتم ماحقتها 

ومعاقبة المسؤولين عنها«.
ورفض المالكي بشدة اتهامه بأنه من جلب التطرف وزرع الطائفية 
بالمنطقة جراء ممارســته لسياســات إقصائية للسياســيين السنة، 
وتســاءل:»كيف يقال إنني شــجعت علــى الطائفيــة وقد حرصت 
خال فترة حكمي على القضاء علــى الطائفية التي برزت بعد حادث 
ســامراء.. وأول مــن تصديت لهم كانوا الشــيعة بالبصــرة وبغداد 
وكرباء.. كما قمت بإعان مشــروع المصالحة الوطنية ودعم شيوخ 
الأنبار والصحوات التي تشــكلت لمواجهة تنظيمــات القاعدة، وقمنا 

بدعم تلك المحافظات بالرجال والساح«.
وأضــاف: »مســألة ماحقــة بعض السياســيين الســنة لم تكن 
بقرار سياســي، إنما بقرار قضائي، لأنهم تورطــوا في أعمال إرهابية 
بموجب أدلة دامغة وأقرت بها حتى الأجهزة الاستخباراتية الإقليمية 
والدولية«. يذكر أن حادث تفجير ضريح العســكريين بســامراء عام 
2006، وهو الضريح الذي يحظى بمكانة كبيرة لدى الشــيعة، قد أدى 
لاشــتعال موجة فتنة طائفية كبيرة أدت لعمليات عنف وتصفية على 

الهوية بين السنة والشيعة في العراق.
وأرجع المالكي التطرف الذي اشتد بالمنطقة إلى »سياسة التكتات 
والمحاور، خاصة مع تعمق الأزمة الســورية«، وقــال إنه كان أول من 
حذر من عواقبها. وأضاف متســائا :«إذا كنت من استدعى التطرف 
إلى العراق كما يتهمني البعض، فما هو التفســير لما يحدث في سورية 

ولبنان وليبيا وغيرها من الدول من تطرف وإرهاب؟«.
وحذر من أن استمرار الأزمة السورية سيؤدي إلى إحراق المنطقة 
بالكامل خاصة وأن القضاء على داعش بالعراق مرتبط بانتهاء الأزمة 
هناك، وشــدد على أن الحل يتمثل فــي »وجوب جلوس جميع أطراف 
النزاع على طاولة الحوار بدون شــروط مســبقة والالتــزام بنتائج 
الحــوار الذي يجب دعمه بواقعية تافيا لخطر أكبر لو ســقط النظام 

بيد المتطرفين والإرهابيين«.
وأعرب عن تقديره لحجم التحديات التي تواجهها حكومة خليفته 

حيدر العبادي حاليا، واصفا عاقته بالأخير »بالطيبة«.
واختتــم المالكــي بدعوة سياســيي العــراق إلى دعــم العبادي 
والوقوف معه، وحذر من أن »الخطر يمس العراق بأكمله وإذا ســقط 

الهيكل فسيكون على رؤوس الجميع«.

نوري المالكي: أمريكا غير جادة في تسليحنا... والدور الإيراني إيجابي 
والحشد الشعبي والعشائر ستطرد الإرهابيين... وسقوط العراق يؤذي الجميع
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صورة ارشيفية لأحداث الحرس الجمهوري في العام 2013

■ مصــر - الأناضول: نظم معارضون 
مســيرات،  الحالية،  المصرية  للســلطات 
عقب صلاة الجمعــة في العاصمة القاهرة 
وعــدة مــدن، للتنديد بما ســموه »حكم 
العسكر«، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، 
أحداث  ضحايــا  ذكــرى  مســتحضرين 

»الحرس الجمهوري«.
ووقعت أحداث دار الحرس الجمهوري 
)نــاد اجتماعــي ورياضي تابــع لقوات 

الحرس الجمهوري شرقي القاهرة(، في 8 
يوليو/ تموز 2013، وقتل فيها 61 شخصًا، 
وأصيب أكثر مــن 435 آخرين وفقًا لتقرير 

مصلحة الطب الشرعي )حكومية(.
وقال الجيش في ذلك الوقت إن القوات 
المكلفة بحراســة الدار كانت تصد هجوما 
اســتهدف اقتحام الدار، التي كان يحتجز 
بهــا محمــد مرســي، أول رئيــس مدني 
منتخب، فيما قال حــزب الحرية والعدالة 

الــذراع السياســي لجماعــة الإخــوان 
النار  المســلمين، إن قوات الجيش أطلقت 
أدائهم صلاة  على مؤيدي مرســي، خلال 

الفجر أمام الدار.
المظاهــرات خرجــت فــي العاصمــة 
القاهرة، في مناطق المطرية وعين شــمس 
)شــرقي العاصمة(، وفــي منطقة حلوان 
شــوارع  وجابت  القاهــرة(،  )جنوبــي 
منطقتي »حدائق حلوان«، و»عرب غنيم«.

محافظات  فــي  المظاهرات  خرجت  كما 
ســويف  وبني  )شــمال(،  الإســكندرية 
)وســط(، والغربيــة، والدقهليــة، وكفر 

الشيخ، والشرقية )دلتا النيل/ شمال(.
المسيرات صورًا  المشــاركون في  ورفع 
لضحايا أحداث الحرس، ومرســي، وعدد 
بـ  منددة  هتافات  مردّديــن  المعتقلين،  من 
»حكم العســكر«، و»المطالبة بالإفراج عن 

المعتقلين«.

مظاهرات في7 محافظات مصرية 
إحياءً لذكرى ضحايا أحداث »الحرس الجمهوري«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

نعى ســامح شــكري وزيــر الخارجية أمــس الأول 
الخميس عميــد الدبلوماســية العربية الأمير ســعود 
الفيصــل وزيــر خارجية المملكــة العربية الســعودية 
الســابق. وأكد الوزير شكري »أن الشــعب المصري لن 
ينسى للفقيد الكبير مواقفه المشهودة الداعمة والمساندة 
لمصــر ولقضايا أمته العربية على مــدار العقود الأربعة 
الأخيرة ومنذ توليه لمنصبه كوزير للخارجية واضاف« 
أن الشــعب المصــري لا يمكن أيضا أن ينســى للمغفور 
لــه مواقفــه الداعمة لإرادتــه فــي 30 يونيو/حزيران 
وتحركاتــه الخارجية الداعمة لمصر  مســتذكرا مقولته 
الشهيرة بأن مصر لا يمكن أن ينالها سوء وتبقى المملكة 

والأمة العربية صامتة.
ونعــت نقابة الســادة الأشــراف للأمتــين العربية 
والإسلامية, سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي 
السابق وعميد وزراء الخارجية في العالم والذي وافته 

المنية الخميس.
وأشاد نقيب السادة الأشراف سماحة السيد محمود 
التي  الدبلوماســية  الفيصل  وخبرة  بحنكة  الشــريف 
ســاهمت في نهضة المملكة العربية الســعودية، ودعم 
واســتقرار العالمــين العربي والإســلامي.. مثمنا كذلك 

مواقفه بدعم مصر. وشــدد على أن الشــعب المصري لا 
يمكن أن ينســى وقفــات الفيصل التاريخيــة مع مصر 
وشــعبها. كما تقدم الســيد محمود الشــريف باســم 
السادة الأشــراف في مصر والدول العربية والإسلامية 
بخالص تعازيه لخادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز وللشــعب الســعودي الشــقيق والأمة 
الإســلامية في وفاة حكيم الدبلوماسية العربية سائلا 

المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.
ونعى الدكتور شــوقي علام مفتي الجمهورية، الأمير 
السابق.  الســعودي  الخارجية  وزير  الفيصل  ســعود 
وأكــد في بيان له أمــس الجمعة »أن فقــدان أقدم وزير 
خارجية في العالم يمثل خســارة كبيرة للعالمين العربي 
والإســلامي فهو أحد أبرز حكماء العرب الذين تمرسوا 
في العمل الدبلوماســي منذ نحو أربعين ســنة، وأفنى 
حياته في خدمة قضايا وطنه وأمته العربية والإسلامية 
ولعــب أدوارا مهمة في حفــظ أمن واســتقرار المنطقة 

بأسرها.
وتقــدم مفتي الجمهوريــة بخالــص تعازيه لخادم 
الحرمين الشــريفين وأبناء المملكة العربية الســعودية 
والأمة الإســلامية في وفاة حكيم الدبلوماسية الدولية 
ســائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواســع رحمته وأن 

يسكنه فسيح الجنات.

مصر تذكر لوزير الخارجية السعودي الراحل
الأمير سعود الفيصل »مواقفه المشهودة مع أمته«

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من منار عبد الفتاح:

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشــددة التابع لدار 
الإفتاء المصرية من خطورة محاولات تنظيم »الدولة« الســيطرة 
على مناطق محددة في ســيناء والانطلاق منهــا نحو ضم المزيد 
من الأراضي والمناطق المجــاورة كما يفعل في ســوريا والعراق 
»مؤكدا أن تصدي الجيش والشرطة لهجمات سيناء الأخيرة منع 

»الدولة« من تأسيس نقاط ارتكاز وتجميع في سيناء.
وأوضــح المرصــد أن التحليل الدقيــق لممارســات التنظيم 
وأدبياته التي ينشــرها بين أعضائه تشير إلى محاولات التنظيم 
الحثيثة لتغيير استراتيجية العمل في سيناء من مرحلة »النكاية 
والإنهــاك« إلى مرحلــة »إدارة أرض التوحــش« » والتي تعني 
التحول مــن العمليات النوعية في ســيناء في أوقــات مختلفة 
ومناطــق متباعدة وعلى فتــرات زمنية متفاوتــة » معتمدة على 
أســلوب الهجوم ثم الفرار والاختباء » إلى استراتيجية جديدة 
تســمى لــدى التنظيــم »إدارة أرض التوحــش« والتــي تعني 
الســيطرة على مناطق محددة لتكون مراكــز تجمع المقاتلين » ثم 
الانطــلاق منها إلى المناطق المجاورة وضمها لســيطرة التنظيم« 
وهو الأســلوب نفســه الذي اتبعه التنظيم في كل من ســوريا 

والعراق.
وأكد المرصد أن الاســتراتيجية الجديــدة للتنظيم تقوم على 
بث الرعب بين المقاتلين وإشــاعة الأخبار الكاذبة التي من شأنها 
التأثير فــي معنويات جنود الجيش المصــري » وتصدير صورة 
وحشية عن التنظيم تخلق هاجسا لدى أفراد الجيش من مواجهة 
هذا التنظيم » وذلك من خلال عدة أســاليب » أهمها تنفيذ عمليات 
قتل وحشية وتصويرها ونشرها لبث الرعب والخوف في نفوس 
الجنود من ملاقاة المصير نفسه إذا وقع أسير لدى أفراد »الدولة«.

واشار المرصد إلى نشــر التنظيم الأخبار الكاذبة أثناء تنفيذه 
العمليات » وذلك من خلال أداوته الإعلامية الضخمة والمنتشــرة 
على مختلف وســائل الإعلام وصفحــات التواصل الاجتماعي » 
والتي تقوم بنشــر أخبار كاذبة بالتزامن مع الهجمات الإرهابية 
للتأثير في نفوس جنود الجيش ودفعهم إلى الانسحاب والهروب 
» وقد نجح هذا الأســلوب في دول مجاورة وشدد المرصد على أن 
الجيش المصري لم يقع في هذا الفــخ وقد صمد جنوده وضباطه 
أمام تلك الأقاويل واســتطاعوا رد الهجوم ودحر المعتدين ودفهم 

إلى جحورهم بعد قتل العديد منهم.
وأشار المرصد إلى أن التنظيم سيحاول إعادة الكرة مرة أخرى 
للســيطرة على مناطق محددة مــن أجل جذب المقاتلــين إليها » 
وتجميع قواته ومعداته في بؤرة ارتكاز » والانطلاق نحو المناطق 
المجاورة » فإذا لم يتمكن فإنه  ـ  وفق أدبياته التي رصدها المرصد  
ـ  سيقوم بالعودة إلى مرحلة »النكاية والإنهاك«« والتي تتضمن 
القيام بعمليــات إرهابية نوعية تهدف إلــى إضعاف قوى الأمن 
وتشتيتها وإضعاف مؤسسات الدولة والعمل على دفع المواطنين 
إلى فقــدان الثقة في مؤسســات الدولة وقدرتهــا على التصدي 
للتنظيــم« فإذا تحقق له ما يريد » فإنــه ينتقل إلى مرحلة »إدارة 
أرض التوحش«« بالسيطرة على مناطق وضم أخرى والانطلاق 

باتجاه المناطق المجاورة.

دار الإفتاء المصرية: تنظيم »الدولة«
انتقال إلى مرحلة »إدارة أرض التوحش«

مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام

■ القاهرة  ـ رويتــرز: قالت وكالة 
الرسمية إن  الشــرق الأوســط  أنباء 
المنصورة  مدينة  في  الجنايات  محكمة 
بدلتا النيل قضت أمس الأول الخميس 
بإعدام أربعة وإحالة أوراق 34 آخرين 
الرأي الشرعي  المفتي لاســتطلاع  إلى 
بشــأن احتمــال الحكــم بإعدامهــم 
لإدانتهــم في قضايا عنــف اندلع بعد 
عزل الرئيس السابق محمد مرسي قبل 

عامين.

وقالت إن من بين من أحيلت أوراقهم 
إلى المفتي عشــرة أدينوا بقتل حارس 
منزل قاض شارك في نظر قضية متهم 
فيها مرســي المنتمي لجماعة الإخوان 

المسلمين.
وأضافت أن المحكوم عليهم والمحالة 
للمفتي أعضاء فــي جماعة  أوراقهــم 
الإخــوان التــي حكمــت مصــر بعد 
بالرئيس  أطاحــت  التي  الانتفاضــة 

الأسبق حسني مبارك في 2011.

بعــد  مرســي  الجيــش  وعــزل 
احتجاجات حاشــدة على حكمه الذي 

استمر عاما.
وقالت الوكالــة إن المحكمة أصدرت 
أحكاما أمس في 20 قضية شملت أيضا 
معاقبة 19 بالسجن المؤبد ومعاقبة 24 
بالسجن 15 عاما ومعاقبة 13 بالسجن 
بالسجن  اثنين  ومعاقبة  سنوات  عشر 
ثلاث ســنوات لكل منهما. وأضافت أن 

المحكمة برأت ثمانية متهمين.

محكمة مصرية تحكم بإعدام 4 
وإحالة أوراق 34 إلى المفتي في قضايا عنف

■ القاهــرة  - د ب أ: نفــت مصــر مــا تــردد عــن تغيير 
موقفهــا من الوضــع فى اليمن، ووصــف وزارة الخارجية 

المصرية ذلك أنه«شائعات كاذبة«.
وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية 
أمــس الجمعــة التأكيد علــى دعم بــلاده الكامــل والمطلق 
للشــرعية فــي اليمــن ممثلة فــي الرئيس عبدربــه منصور 
هــادي. وقــال المتحــدث:« ان وزارة الخارجيــة تؤكد على 
التنســيق الكامــل والمســتمر والوثيــق بــن مصــر ودول 
التحالــف الداعم للشــرعية في اليمــن، وبصفة خاصة مع 

المملكــة العربية الســعودية، فيما يتعلق بكافــة التطورات 
في الشــأن اليمني« مشــيرا إلى ان«أية محاولات لإحداث 
الوقيعــة بترويج وبث أخبــار كاذبة لن يكتــب لها النجاح 
ولن تنال من مستوى التنســيق الوثيق القائم بن البلدين 

الشقيقن«.
واضاف المتحــدث أن التحضيرات جاريــة لعقد اللجنة 
العليا المشتركة المصرية- اليمنية في المستقبل القريب بما 
يدفع بالعلاقات الثنائية بن البلدين والشــعبن الشقيقن 

إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

مصر تنفي ما تردد عن تغير موقفها تجاه اليمن

■ إســطنبول ـ  الأناضول: حذر المعــارض المصري 
البارز أيمن نور،الرئيسَ المصري عبد الفتاح السيســي 
من إعــدام محمد مرســي، أول رئيس مدنــي منتخب، 
مؤكدًا أنها »ستكون الخطوة الأخطر في حياة السيسي 

السياسية«.
وأضاف »بالطبع كل الدم المصري حرام، والسيســي 
يحــاول أن يشــحن الرأي العــام لتنفيــذ الإعدامات، 
ومهما كانــت قدرته على ذلك، فلن توازي خطورة إعدام 

مرسي«.
وتابع »إقدام السيســي على هــذه الخطوة، وقراره 
بتنفيــذ حكــم الإعــدام، ســيكون الأخطر فــي حياته 
السياسية«. وأوضح أنه »لا أحد في مصر، ودول الإقليم، 
والعالم العربي، والعالم، يقبل بما يفكر فيه السيســي، 

الذي يرغب بالانتقام من دم مرسي«.
ويمثل مرسي أمام المحاكم المصرية في خمس قضايا، 
حكم عليه بالســجن 20 عاماً في إحداهــا، وحكم أولي 
بالإعدام فــي قضية »اقتحام الســجون«، وبالمؤبد )25 
عامًا( في قضية »التخابــر الكبرى«، بينما تنظر المحكمة 

في قضيتي إهانة القضاء، والتخابر مع قطر.
وأقر المعارض المصري المقيم خارج مصر، بفشــله في 
توقع أي شــيء يمكن أن يفعله السيسي مستقبلا، وقال 
»لا يمكن توقع أي خطوة سيفعلها السيسي، هو شخص 
هاوٍ في السياســة، قليل الخبرة، والحكمــة، والرؤية، 
يرتكب أخطاء بالجملة، بلا مستشــارين، وكل من حوله 

هم عناصر مخابرات سابقين«.
وبحســب نور، فإن النظام الحالي في مصر »لا يمتلك 
أي رؤية للحلول في البلاد، ولا يملك للبقاء في منصبه، 
إلا دفع الطرف الآخر لتصعيد العنف، وهو ما سيســفر 

عن إشعال النار بملابسه، وبالمصريين، وبالوطن«. 
وأضاف نور »السيســي لم يحقــق أي إنجاز وعد به 
حتى الآن، ليس لديه مبرر سوى مواجهة الإرهاب، الذي 
كان »محتملا«، لحظــة توليه الحكم، وبعد عام بات غير 

محتمل«. 
واعتبر  أن »تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 أشــخاص، لم 

يكونوا موجودين أصلًا في قضية )عرب شركس(، يعني 
أن السيسي يريد أكبر دفعة باتجاه العنف والدم«.

وفــي 17 مايو/أيــار الماضي نفــذت وزارة الداخلية 
المصرية حكم الإعدام في المتهمين بقضية »عرب شركس«، 
بعد إدانتهــم بالاعتداء علــى حافلة للقوات المســلحة 
بمنطقة المطرية شــرقي القاهرة، وقتل مساعد)رتبة أقل 
من ضابط( في 13 مــارس/ آذار 2014، واغتيال 6 جنود 
فى اقتحام نقطة الشــرطة العسكرية في مسطرد)شمال 
القاهرة( في 15 مارس/ آذار 2014، وتفجير مديرية أمن 
القاهرة، وحــادث اغتيال اللواء محمد الســعيد، مدير 
المكتب الفني لوزير الداخلية السابق، خلال العام نفسه.

وأكــد نور، أن السيســي خســر كل حلفائــه الذين 
ساندوه، فمحليًا خسر محمد البرادعي، )مرشح رئاسي 
ســابق(، وقوى اليســار، والليبراليــين الذين ضربهم 
بعنف، وإقليميًا لم يعد له إلا حليف واحد هو إسرائيل، 
أما حلفاؤه فــي الخليج خاصة الســعودية والإمارات، 
اللتــين دعمتاه بقوة فــي البداية وبلا حــدود، لم يعد 
دعمهمــا له حاليًا بنفس القوة، حتــى أقرب المقربين من 
الشــخصيات في العالم العربي »اكتشفوا الحقيقة بأن 

الرجل يقود مصر والإقليم إلى الهلاك«.
وأضــاف »وعلــى الصعيد الدولي، وضع السيســي 
سيىء، لتراجع ملفه الحقوقي، فكل الدماء والمجازر التي 
ارتكبها جعلته يتراجع دوليًا، وهذه بداية النهاية، لأنه 

بات جزءًا من الأزمة، وليس الحل«.
وحــذر نور من وصفهم بـ »الشــركاء«، من تســليح 
الثورة وممارســة العنف، قائلا، »السيســي يريد ذلك، 
لاســتغلاله كمبرر في الحديث عــن محاربته للإرهاب، 

على كافة الأصعدة المحلية والدولية«.
وتعجب من معرفة السيسي بمن قام باغتيال النائب 
العام هشام بركات بعد ســاعات من مقتله قائلا، »كيف 
يقــول رئيــس الدولة )السيســي( في جنــازة النائب 
العام، إن قرار قتل بركات، صدر من القفص )في إشــارة 
لمرسي(، فماذا ســيقول إذًا عندما يعلم أن أطرافًا أخرى 

هي من تورطت بالاغتيال«.

وقبــل 10 أيام لقــي النائــب العام، هشــام بركات 
مصرعه، متأثرًا بجراحه، على خلفية اســتهداف موكبه 
بســيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعــد، في منطقة مصر 

الجديدة، شرقي القاهرة، بحسب بيان النيابة العامة.
وأشار نور إلى الأجواء المشحونة في البلاد، مستدلا 
بمقال للكاتــب الصحافي عاصم حنفي نشــر منذ نحو 
شــهرين في صحيفة »المصري اليوم« المستقلة، دعا فيه 
الدولة إلــى اغتيال قيادات في الإخــوان، وهو ما عقب 
عليه نور بالقول، »مصر في زمن اللا منطق، تعيش فترة 
من الجنون السياســي والإعلامي، فالرجل )السيسي( 
ليــس لديه رؤية، ويتحرك بالإعــلام، ويتحرك الإعلام 

به«.
وعن وجود تنسيق بينه وبين الإخوان المسلمين حول 
المستقبل، قال نور، »الإخوان جزء من الحياة السياسية 
لمصر، لديهم كفــاءات، وكانت لهم تفاعــلات إيجابية، 
وســلبية أحيانًا، ويجمعهم احترام، وتنسيق، واتفاق 
على عودة الديمقراطية، وإعادة الحياة السياسية التي 

قتلها السيسي من خلال المشتركات«.
وأضاف، »الإخوان، ربما لم يقوموا بعملهم بالشــكل 
المطلوب أيام حكم مرســي، ولكن بالنهاية هم أكبر تيار 
سياســي في مصر، ولا حل بغيرهــم، ولا حل في البلاد 

تتصدره جماعة الإخوان«.
وأوضح نور أن الأزمة في مصر ليست بين الليبراليين 
والإســلام السياســي، »بدليــل أن هنــاك إســلاميين 
سياســيين مع السيســي مثل حزب النور )ذو مرجعية 
إسلامية سلفية(، وهناك تيارات ليبرالية ضد السيسي 
أقرب مع الإســلاميين، فالتقسيم هو تقسيم ديمقراطيين 
ولا ديمقراطيــين، مع الثــورة أو ضدهــا، أو مع الثورة 

المضادة أو ضدها«.
وتابــع القــول »نحن في خنــدق واحــد، ولا بد من 
مدنيــة الدولة، فلا احتكار، ولا بد من مرحلة تشــاركية 
لصناعة ما يمكن بالشــراكة الوطنية الواحدة، وهو ما 
فشــل فيه نظام مرسي عام 2013«، مشددًا على »احترام 

خصوصيات كل طرف، ويجب الاتفاق على السلمية«.

وبرّأ نور الإخوان من تهمة إراقة الدماء، التي تلصقها 
بهم الســلطات الحاكمة في مصر، منــذ إطاحة الجيش 
بمرســي في 3 يوليو/تمــوز 2013، قائــلا، »لا أعتقد أن 
الإخوان تورطوا بالدم، رغم الكلام السخيف والاتهامات 

بوسائل الإعلام«.
وفي إطار حديثه عن المرحلة المقبلة، أوضح أنه »يعمل 
بجهد منذ فتــرة لإقامة تحالف بين مختلف القوى، ودعا 
لوثيقــة وطنية ربما تصــدر قريبًا، وفــق 10 محددات، 
أهمها قيم، واستحقاقات، ومبادئ ثورة 25 يناير/كانون 
الثانــي 2011، وإن اتفق عليها لا بــد أن تترجم في إطار 

جامع«.
وكشــف أن »التجمــع يضــم القــوى الليبراليــة، 
والإسلامية، واليسارية، والقومية، وفي قلبها الإخوان، 
وهو جزء يفكر الكل به والاتفاق واقع فرضه السيســي 
قبل الظــروف، وعليهم العمل في هــذا الاتجاه، متوقعًا 

صدور الوثيقة خلال الشهور القليلة المقبلة«.
وأبدى نــور تفاؤله من هذه المرحلــة، والتواصل مع 
كافة القوى السياســية المصرية بمختلــف توجهها في 
الخارج، كاشفًا عن بدء تدشــين المجلس العربي للدفاع 
عن الثــورات والديمقراطيــة، الذي يترأســه الرئيس 
التونسي السابق المنصف المرزوقي، ويشغل نيابته هو، 
وعضوية الناشــطة اليمنية توكل كرمان )حاصلة على 
جائرة نوبل(، وآخرين، بما يدعــم التواصل والتوافق 

على قيم مشتركة من اليمن، وسوريا، ومصر، وتونس.
وتطرق في حواره إلى الأوضاع في سيناء، مشددا أن 
»سيناء في غاية الخطورة، ورغم أن العنف والعمليات 
كانت موجودة سابقًا في زمن مبارك، ومرسي، والمجلس 
العسكري، إلا أنها انفجرت في زمن السيسي، لأنه يوفر 
للعنف،  الحاضنة  البيئــة  ومواقفه  الفكريــة  بتركيبته 

ويحقن المجتمعات بها«.
وتابع، »هناك تنظيمات عنيفة اســتوطنت في سيناء 
منذ زمن، ولكن ما حدث أن السيســي أقــدم على كل ما 
يمكن ليحدث تفاعل بين الناس وبــين هذه التنظيمات، 
وإذا كان عددها قبل ذلك بالعشــرات، الآن تحول عددها 

إلى مئات وآلاف، فــي ظل توفير مبررات لهذا العنف من 
إبادة وقتل بالطائرات لأطفال، ونســاء، وهدم مساكن، 

وتهجير قسري«.
ولفت نــور إلى أن »القوى القبلية في ســيناء طلبت 
تفعيل دورها فــي حماية المنطقة وتأمينهــا، والرئيس 
مرســي وافق على ذلك وقتها، وأحال الطلب للسيســي 
)كان وزيرًا للدفاع(، الذي رد بأن الأمر بيد أجهزة الأمن، 
والمخابــرات، وهذه هي النتيجة، فالسيســي وأجهزته 
يتعاملــون مع ســيناء كســجن كبير مع أنهــا جزء من 

الوطن«.
وســقط الأربعــاء 1 يوليو/تموز الجاري، عشــرات 
القتلــى والجرحى، من عناصر الجيش والشــرطة، في 
هجوم نفذه مســلحون على نقاط للتفتيش في ســيناء 
شــمال شــرقي مصر، وتبنت الهجوم جماعة متشددة 
بمصــر، بايعت تنظيم »داعش«، مؤخــرًا، تدعى »ولاية 

سيناء«.
وأعلــن أيمن نــور عن مغادرتــه بيــروت، الثلاثاء 
الماضي، متوجهًا إلى تركيا، تمهيدًا لســفره إلى أوروبا، 
»رفعا للحرج«، عن اللبنانيــين بعد تلقيه معلومات عن 
وجود »مخطط يستهدف حياته«، أو »محاولة اغتياله« 

في لبنان. 

أيمن نور: إعدام مرسي سيكون الخطوة الأخطر في حياة السيسي
والإخوان ارتكبوا أخطاء أثناء توليهم الحكم لكن لا يوجد حل بدونهم

أيمن نور
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■ عواصــم ـ وكالات: يــدرس مجلس 
الامــن التابع للامم المتحــدة ان يطلب من 
الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون 
تشكيل  الكيميائية  الأسلحة  حظر  ومنظمة 
فريق مــن المحققين لتحديد المســؤول عن 

هجمات بغاز سام في سوريا.
الولايــات  ان  ديبلوماســيون  وقــال 
المتحدة وزعت يوم الخميس مسودة قرار 
بشــأن هذا الإجراء علــى اعضاء المجلس 
الخمســة عشــر بعد محادثات ثنائية مع 
روسيا اســتمرت أكثر من شــهرين حول 
كيفية تحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة 
كيمائية. وأضاف الديبلوماســيون ان من 
المنتظــر ان يبدأ اعضاء المجلس مناقشــة 

مسودة القرار الاسبوع المقبل.
عليها  اطلعــت  التي  المســودة  وتطلب 
رويترز من بــان - بالعمل مع منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية - ان يقدم إلى المجلس 
»في غضون 15 يوما مــن تبني هذا القرار 
تحقيق  آلية  بإنشاء  يتعلق  فيما  توصيات 
مشــتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 

والأمم المتحدة.«
وتقول ان هذه الآلية »ستحدد بأكبر قدر 
معقول الأفراد أو الكيانات أو الجماعات أو 
الحكومات الذين ارتكبوا أو نظموا أو رعوا 
أو تورطــوا بطريقة أخرى في اســتعمال 

أسلحة كيميائية في سوريا.«
الامن  مجلس  فان  القرار  لمسودة  ووفقا 
ســيرد على اقتراح بان في غضون خمسة 
أيام. وبمجرد ان يبدأ فريق مشترك العمل 
ســيكون مطلوبا من بان ان يطلع المجلس 
علــى عمــل الفريق مــرة كل شــهر بينما 
إتمام  المحققين  فريق  من  مطلوبا  ســيكون 

أول تقاريره في غضون 90 يوما.
ووافقت ســوريا على تدمير أســلحتها 
الكيماوية في عــام 2013 لكن منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية وجدت منذ ذلك الحين 
ان غاز الكلور اســتخدم »بطريقة ممنهجة 

ومتكررة« كسلاح.
ونفــت الحكومــة الســورية وقــوات 

المعارضة استخدام الكلور.
وقالت سامانثا باور السفيرة الأمريكية 
لــدى الامم المتحدة في بيــان »بالنظر الي 
المزاعــم المتكررة عن هجمــات بالكلور في 
ســوريا وغياب اي هيئة دوليــة لتحديد 
مرتكبي الهجمات باســلحة كيميائية فإن 

من الضــروري ان يتوصــل مجلس الأمن 
التابع للامم المتحدة الي توافق وان ينشئ 

آلية تحقيق مستقلة.«
بأسلحة  هجمات  عن  المسؤول  وتحديد 
كيميائية سيمهد الطريق أمام مجلس الأمن 
لاتخــاذ إجراءات ضد إولئك المســؤولين. 
وهدد المجلــس بالفعل بعواقــب لمثل هذه 

الهجمات قد تشمل عقوبات.
لكن  محظــورا  ليــس  الكلــور  وغــاز 
بمقتضى  محظــور  كســلاح  اســتخدامه 
اتفاقية الأســلحة الكيميائيــة لعام 1997 

التي انضمت اليها سوريا في 2013 .
الخميــس،  مســاء  دارت  ذلــك  إلــى 
النظام  قــوات  بــين  عنيفــة  اشــتباكات 
الســوري وتنظيم »داعش« قــرب مدينة 
تدمر، مع  تقدم لقــوات النظام التي باتت 
تبعــد 7 كيلومتــرات من المدينــة الواقعة 

وسط البلاد.
وبين الناشط الإعلامي براء أبو الحسن 
مــن ريف حمــص أن »اشــتباكات عنيفة 
تدور بــين الجانبــين، في منطقــة الدوة 
الزراعية التي تبعد عن مركز مدينة تدمر 7 

كيلومترات من جهة الغرب«.
وأشــار المصــدر إلــى تقــدم الجيش 
الســوري في المنطقة تحت غطــاء ودعم 
من الطيران الحربــي والمروحي والقصف 
الصاروخي العنيف الذي يســتهدف نقاط 
الاشــتباك وأحياء مدينة تدمر، بحســب 

قوله.
فــي الأثناء أعلــن تنظيــم داعش عبر 
حســابه على موقع التواصــل الاجتماعي 
»تويتر«،  »تمكن مقاتليه من  قتل عشــرة 
ثلاث  وتدمير  السوري،  الجيش  من  جنود 
دبابات له في المعــارك الدائرة في منطقة 
الدوة«.  وفي الشأن الســوري ذاته، قُتل 
بجروح  آخرون  ســبعة  وأصيب  مدنيان، 
مختلفة، جراء استهداف الطيران المروحي 
التابــع للجيــش الســوري، بالبراميــل 
المتفجــرة مدينــة  »كفرلاها« فــي منطقة 
الحولة الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف 

حمص الشمالي.
 وأوضح مصدر طبي رفض الكشف عن 
اسمه من المشفى الميداني في »كفرلاها«، أن 
للمشــفى  وصلوا  الذين  الجرحى  »غالبية 
اضطر  حيث  حرجــة،  حالة  فــي  الميداني 

الأطباء لبتر ساق امرأة، ويد أخرى«.

النظام السوري يتقدم في اتجاه تدمر وسط سوريا وتنظيم »الدولة« يعلن التصدي له
ومجلس الأمن الدولي يدرس إنشاء فريق لتحديد المسؤول عن هجمات كيميائية في سوريا

مدنيون ومسلحون من المعارضة السورية خلال صلاة الجمعة في مسجد في مدينة إدلب

ريف اللاذقية  ـ »القدس العربي«

من سليم العمر:

خــلال الســاعات الماضيــة تمــت عملية تبــادل في 
الشمال السوري بين النظام السوري، وتنظيم القاعدة 
بفرعها السوري »جبهة النصرة«، وأطلق سراح 26 من 
أهالي قرية اشــتبرق العلوية بعــد أن تم اعتقالهم على 
أيدي مقاتلي جبهة النصرة خلال سيطرتهم على مدينة 
جسر الشغور، وكان الداعية الجهادي الشيخ عبد الله 
المحيسني قد أكد أنهم يلقون معاملة جيدة عبر صحفته 

على موقع »تويتر«.
لهــذه  الســوري  مــن ناحيــة أخــرى روج الإعــلام 
العمليــة على أنهــا نصر وتم على أيــدي أبطال الجيش 
العربي الســوري، ونشــر العديد من الصور للأســرى 
على صفحات »الفيســبوك« تظهر اســتقبالهم من قبل 

أهاليهم وذويهم.
وفي المقابل أفرجت قوات النظام عن نســاء وأطفال 
تم اعتقالهــم مؤخــراً، واتخذهم النظام دروعا بشــرية 
خلال عملية انسحابهم من مدينة إدلب، ونشر نشطاء 
من المعارضة على صفحاتهم أســماء العديد من المفرج 
عنهم خــلال عمليــة التبادل مــن بينهم: )نجــاح بزي، 

فادية قبـــنط، آيـــة العـــدل،عائشة صـــابرين، نجـاح 
عنـجراتي(.

في ســياق متصل ما يزال ملف الأسيرات العلويات 
المعتقــلات منذ شــهر أيلول عام 2013 علــى حاله، دون 
حــدوث أي متغيرات، وجرت محــاولات عديدة لإتمام 
صفقــة التبــادل بخصــوص 20 امــرأة، و34 طفلا لكن 
النظام الســوري رفض إشــراف الأمم المتحدة، أو هيئة 
دولية علــى صفقة التفاوض، وفق ما أكد المســؤولون 
عــن ملــف الأســيرات العلويــات، وأكد أحــد القائمين 
علــى الملــف أن قــوات المعارضــة لا تســتطيع أن تطلق 
ســراحهن دون مقابــل لأن هنــاك المئــات من النســاء 

والأطفــال محتجزات في ســجون النظــام، وأن الجهة 
التي تشرف عليهن ســتتعرض للتخوين والمسائلة في 
حال أطلق ســراحهن دون مقابل، كما أشار المسؤول، 
الذي رفض الكشــف عن اســمه لـ »القدس العربي«، أن 
النظام الســوري اســتطاع تحديد مكان تواجد النسوة 
والأطفال وقــام بقصف المكان الذي يتواجدن فيه أكثر 
من مرتين، مســتغلا قيام النســوة باســتعمال الهاتف 
الجوال للاتصال بأهاليهن ومطالبتهن بالقيام بصفقة 

التبادل.
 وبثــت المعارضــة فــي الأشــهر الماضيــة العديد من 
الصــور وتســجيلات فيديــو مصــورة تظهــر الحالــة 

الصحية الجيدة للأســيرات، اللاتي يطالبن في كل مرة 
الطائفــة العلوية بالضغط على النظام الســوري لإتمام 
صفقــة التبــادل، لكن جميــع المحــاولات للضغط على 
النظام باءت بالفشــل، ولم يحــرز أي تقدم بخصوص 

إتمام صفقة التبادل. 
وكان قســم آخر منهن نال حريته في منتصف العام 
المنصرم نتيجة عملية تبادل إيرانيين برعاية وإشــراف 
الأمم المتحــدة لأول مــرة فــي مدينة حمــص، وكان من 
ضمن الصفقة إطلاق سراح 40 من الأسيرات العلويات 
المحتجزات في الســاحل، ليبقى 20 امرأة و34 طفلا إلى 

مصير مجهول.

العلويون الأسرى من قرية »اشتبرق« في ريف إدلب يحظون بالحرية بعد شهرين من الاعتقال
و»الأسيرات العلويات« في الساحل ما زلن في الاعتقال قرابة عام ونصف عام

قوات التحالف الفلسطينية تشيع 12 مقاتلا
معظمهم في مخيم اليرموك قضوا دفاعا عن النظام السوري

أنطاكية ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

نعت كل من الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين - القيادة 
العامــة- التابعة لأحمــد جبريل، وحركة فلســطين حرة، 
مقتل ثمانية من عناصرها المتطوعين في صوف الميليشــيات 
الفلســطينية المســاندة للنظام الســوري، بينهم اثنان من 
الجناح العســكري لحركة »فلســطين حرة« التابعة لياسر 
قشــلق، في مخيم اليرموك الواقع جنوب العاصمة دمشق، 
ممن لقوا مصرعهم الخميس التاســع مــن تموز/يوليو على 
يد تنظيم »جبهة النصرة«- فرع القاعدة في ســوريا، خلال 
مواجهات عنيفة بين الطرفين، فضلا عن تشيع »لواء القدس« 
الفلسطيني لأربعة عناصر من مقاتليه، الذين لقوا مصرعهم 
أثناء تفجير »جبهــة النصرة« لســيارة مفخخة في جمعية 

الزهراء في حلب.
وقــال مصدر عســكري من مخيــم اليرموك لـــ »القدس 
العربــي« إن »جبهة النصــرة« قتلت أمس أكثــر من ثمانية 

مقاتلــين موثقين بالاســم، وأصابت العشــرات من صفوف 
ميليشيا »القيادة العامة«، وشــبيحة شارع نسرين الموالين 
لقــوات النظام، بمســاندة »فتح الانتفاضة« الفلســطينية، 
عقب مواجهات عنيفة على محور ثانوية اليرموك في الجبهة 
الشــمالية الشــرقية للمخيم، وهو المحور الذي شهد تقدما 
لـ«جبهة النصرة«، التي فرضت ســيطرتها مؤخراً على مبان 
جديدة في المنطقة، فيما كانت قد سيطرت خلال معارك الأيام 

الماضية على ثلاثة أحياء على المحور ذاته.
ويقتصــر عمل قوات النظــام في مخيــم اليرموك، على 
التغطية الناريــة والقصف بالصواريــخ، وقذائف الهاون 
التي تطلق من أبراج القاعة، في حي الميدان وســط دمشق، 
وغيرها من الثكنات العســكرية البعيدة التي تضمن سلامة 
مقاتلي النظام، على حساب المتطوعين الفلسطينيين، الذين 
أوكلت لهــم المهام القتاليــة على الأرض، وتركــوا لمواجهة 
مصيرهم أمام تنظيمي »النصرة« و«الدولة الإسلامية«، بعد 

أن تعهد النظام بمساعدتهم عبر سلاح جو.
ويزج النظام السوري بالقوات الفلسطينية، من عناصر 
»الجبهــة الشــعبية الفلســطينية«، و«فتــح الانتفاضة«، 

و»جبهة النضال« و»الدفــاع الوطني قطاع المخيم«، و»قطاع 
التضامن«، مع عدد قليل من فــرع المنطقة التابعين لعناصر 
الأمن العســكري الذيــن تطوعوا في صفوف الميليشــيات 
الفلســطينية، لاقتحــام مخيــم اليرمــوك، وعلــى جميع 
الجبهات، ويمتنع عن السماح لجنوده بالمشاركة في المعركة 
التي اعتبرها »فلسطينية ـ فلســطينية« ولكن على الأرض 

السورية.
وفي المقابل ألزم ضباط بشار الأسد العناصر الفلسطينية 
بالقتال معه على مختلف الجبهــات، وبعيدا عن مخيماتهم 
التي يرابطون على تخومهــا، وزج بهم في الصفوف الأولى 
كما حصل في معارك ريف حلب، وريف دمشق في تل كردي، 
وحي جوبر شرق دمشق، ومخيم اليرموك، وجبهات درعا، 
والقنيطرة، والســويداء جنوب البلاد، وما نتج عن ذلك من 
خلافات داخلية ظهرت بشــكل علني، خاصة مع ميليشيات 
الدفاع الوطني، أدى ذلك إلى اغتيال أعداد كبيرة من عناصر 
لواء القدس الفلسطيني، بالإضافة إلى خلافات ظهرت بعد 
ســيطرة كتائب المعارضة المسلحة على مخيم حندرات الذي 

يعتبر عصب وحاضنة الكثير من قادة »لواء القدس«.

مفوضية الأمم المتحدة: عدد اللاجئين السوريين تجاوز 
الأربعة ملايين

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«
من عبدالحميد صيام:

جاء في بيان للمفوضية الســامية لشــؤون اللاجئين أن المليون 
الرابع من اللاجئين الســوريين قد أضيف بعد مرور عشرة أشهر فقط 
مــن إعلان بلوغ عددهــم ثلاثة ملايين، مما يؤكــد أن هذه الأزمة هي 
الأكبر في العالم منذ حوالي ربع قرن من الأزمات التي تقع تحت ولاية 
المفوضية. واســتنادا إلى المعدلات الراهنة، تتوقع المفوضية أن يصل 

عددهم إلى 4.27 مليون شخص بحلول نهاية عام 2015.
وذكر بيان المفوضيــة أن البيانات المتعلقــة بالقادمين الجدد إلى 
تركيا والبيانات المحدثة الواردة من السلطات التركية حول اللاجئين 
الموجوديــن أصلا في البلاد تشــير إلــى أن إجمالي عــدد اللاجئين 

السوريين في البلدان المجاورة تخطى الـ4,013,000 شخص.
بالإضافة إلى ذلك، فقد نزح 7.6 مليون شــخص إضافي على الأقل 
داخل سوريا، ويعيش عدد كبير منهم في ظروف معيشية صعبة وفي 

مواقع يصعب الوصول إليها. 
وقال المفوض الســامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو 
غوتيريس، »يشكل اللاجئون السوريون أكبر مجموعة من اللاجئين 
جراء صراع واحد خلال جيل واحد. إنهم بحاجة إلى دعم العالم فهم 

يعيشون في ظروف مزرية ويزدادون بؤسا«.
وأشــار البيان إلى أن عدم بــروز أية بوادر لانتهــاء الحرب في 
ســوريا التي تدخل عامها الخامس، تتفاقم الأزمة بشــكل مأساوي 
ويتواصل عــدد اللاجئين في الارتفاع. وأضــاف غوتيريس، »تؤدي 
الأحــوال المتدهورة إلى دفع أعداد متزايدة للتوجه إلى أوروبا وأبعد 
من ذلك، إلا أن الغالبية العظمى تبقى في المنطقة. لا يمكننا أن نســمح 
لهم وللمجتمعات التي تستضيفهم بالانزلاق في مستنقع اليأس أكثر 

من ذلك«.
وأكد غوتيــرس أن التمويل المتعلق بوضع اللاجئين الســوريين 
أصبح مشــكلة ملحة أيضا. فقد طالبت المفوضية وشركاؤها بتوفير 
مبلــغ 5.5 مليــار دولار أمريكي لعام 2015 للمســاعدات الإنســانية 
والتنمويــة الدولية. ورغم ذلك، واعتبارا من أواخر شــهر حزيران/
يونيو، تم الحصول على أقل من ربع هذا المبلغ، مما يعني أن اللاجئين 
ســوف يواجهون انقطاعــا حادا وإضافيــا للمســاعدات الغذائية 
من شــأنه أن يضطرهم إلى الكفاح من أجل تحمــل نفقات الخدمات 

الصحية المنقذة للحياة أو لإرسال أطفالهم إلى المدرسة. 
وتزداد حياة الســوريين فــي المنفى صعوبــة. إذ يعيش حوالي 
%86 من اللاجئــين الموجودين خارج المخيمات في الأردن تحت خط 
الفقــر المحدد بـ3.2 دولار أمريكي يوميا. وفي لبنان، يعيش %55 من 

اللاجئين في مآوٍ دون المستوى المطلوب.
من جهة أخرى ذكر تقرير نشــرته الأمم المتحدة وشــركاؤها في 
»الخطــة الإقليمية للاجئين وتعزيــز القدرة علــى مواجهة الأزمات 
2015« الخميس أن فجوة بقيمــة 3.47 مليار دولار أمريكي تقريبا في 

تمويل الخطة، تترك ملايين اللاجئين السوريين بدون دعم حيوي.
وأشــار التقرير إلى أن نقــص التمويل يعيق جهود المســاعدات 
الإنســانية والتنموية لتلبيــة احتياجات 4 ملايين لاجــئ فروا من 
الصراع في سوريا، فضلا عن أكثر من 20 مليون شخص في المجتمعات 

المحلية المتضررة المستضيفة لهم في البلدان والدول المجاورة.
وفي إطار الاستجابة للأزمة السورية، دعا أكثر من 200 شريك في 
»الخطة الإقليمية للاجئين«، المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل أسرع 

للوفاء بتعهداته بتقديم الدعم للخطة الإقليمية. 
وبحســب ما أورده التقريــر »تلقت الأمم المتحدة والشــركاء من 
منظمات إنســانية حتى نهاية مايو/أيــار 1,6 مليار دولار، أي 23% 
فقط من أصل 4,53 مليار دولار مطلوبة لتنفيذ برامج المساعدات. وهو 

ما يعني فجوة تعادل 3,47 مليار دولار«.
وقال المفوض الســامي للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين إن »هذه 
الأزمــة الهائلة تتطلب أكثر مــن أي وقت مضى مزيــدا من التضامن 
وتقاسم المســؤوليات من جانب المجتمع الدولي. ولكن بدلا من ذلك، 
نحن نواجه ما ينذر بعدم قدرتنا على تلبية حتى أبســط احتياجات 
البقاء على قيد الحياة لملايين الأشــخاص على مدى الـــستة الأشهر 

المقبلة«. 
ونتيجــة لنقص التمويل خفضت المســاعدات الغذائية لنحو 1,6 
مليون لاجئ هذا العام، كمــا أن 750 ألف طفل إضطروا للانقطاع عن 
الدراســة، في حين باتت الخدمات الصحية باهظة التكلفة بالنســبة 
إلى الكثيرين، بينهم 70 ألف امــرأة حامل يواجهن خطر الولادة غير 

الآمنة. 
وحذر شــركاء »الخطة الإقليمية للاجئين« من أنــه إذا لم يتوفر 
التمويل قريبــا، لن تتلقى نحو 130 ألف عائلة محتاجة مســاعدات 
مالية تعينها على تأمين الاحتياجات الأساســية، وسيحرم البعض 
من تســلم بطاقات الدعم الغذائي الشــهرية إن لــم يتوفر التمويل 

قريبا. 
وقد يواجه ما يصل إلى 1.7 مليون شخص فصل الشتاء هذا العام 
بدون وقود ومأوى ومواد عازلة وبطانيات وملابس تقي من البرد. 
وفي العام الماضي، فقد عدد من الأشخاص، من بينهم أطفال، حياتهم 

خلال فصل الشتاء الأقسى الذي شهدته المنطقة منذ أربعة عقود.
ووفقا لمديــرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائــي هيلين كلارك، فإن 
»الدروس المكتسبة على مدى الأعوام الأربعة الماضية في الاستجابة 
للأزمة الســورية تظهر دون شك أهمية النهجين الإنساني والإنمائي 
المتكاملــين القائمين علــى تعزيــز التمكين. وســوف تتمكن الخطة 
الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المســتضيفة لهم الممولة 
جيدا من دعم الاســتقرار من خلال مساعدة الأشخاص في الحصول 
علــى وظائف وعلى فــرص المشــاريع الصغيرة، وتحســين الأمن 

الغذائي للعائلات«.
ويشير التقرير إلى أنه مع اســتمرار ارتفاع الضغط على البلدان 
المضيفة، يصبــح من الصعب علــى اللاجئين بشــكل متزايد إيجاد 
الأمان، بما في ذلك مــن خلال طلب اللجوء. ودعــا التقرير المجتمع 
الدولــي إلى مشــاركة البلدان المضيفــة العبء الــذي تتحمله من 
خــلال توفير التمويل في الوقت المناســب وإيجــاد الحلول كفرص 
إضافية لإعادة التوطين وأشكال أخرى من الدعم الإنساني للاجئين 

السوريين. 
وحذر شــركاء »الخطة الإقليمية للاجئين« مــن أن عدم التحرك 
ســيترك جيلا كاملا من السوريين من دون مســاعدة وسيؤدي إلى 

تفاقم معاناة الدول المضيفة. 
و«الخطة الإقليمية للاجئين« وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 
في الاســتجابة للأزمة الســورية هما نداء دولي يهــدف إلى توفير 
تمويل بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات اللاجئين في 
مجال الحماية والاحتياجات الإنســانية للأشــخاص الأكثر ضعفا. 
منها مليار دولار أمريكــي لمعالجة الآثار الاجتماعيــة والاقتصادية 
طويلة الأمد للأزمة الســورية على البلــدان المجاورة كتركيا ولبنان 

والأردن والعراق ومصر.

تركيا تحذر: الموجة المقبلة من لاجئي سوريا قد ينتهي بها الحال في أوروبا

أردوغان: داعش تنظيم مدعوم من النظام السوري لكسر مطالبة الشعب بالديمقراطية
■ عواصــم ـ وكالات: قــال الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغان، مســاء الخميس، إن »داعش تنظيم مدعوم من قبل 
النظام الســوري، بهدف كســر مطالب الحرية والديمقراطية 

والكرامة التي ينادي بها الشعب منذ 5 أعوام«.
جاء ذلك فــي الكلمة التــي ألقاها الرئيــس التركي، على 
هامش مشاركته في حفل إفطار في القصر الرئاسي الذي أقامه 

على شرف سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى أنقرة.
وأوضح أردوغان في كلمته أن الأزمة الســورية المستمرة 
منذ 5 أعوام تشــكل تهديداً للأمن والســلم العالميين، على حد 
تعبيره. ودعا أردوغان المجتمع الدولي لعدم النظر إلى المسألة 
الســورية »عبر منظار داعش«، لافتا إلى أن الســبيل الوحيد 

للقضاء على الإرهاب هو إيجاد حل حقيقي للأزمة السورية.
وأعــرب الرئيس التركي عــن رفضه الشــديد لأي تغيير 

ديموغرافي داخل الأراضي السورية.
وأشار أردوغان إلى وجود مليون و700 ألف سوري، فضلا 
عــن 300 ألف عراقي في تركيا، مؤكدا أن بــلاده تفتح أبوابها 

للاجئين دون النظر لعرقهم أو دينهم أو مذهبهم.
وانتقد أردوغان الدول الأوروبية لعدم استقبالها اللاجئين 
الســوريين قائلًا »كم من اللاجئين اســتقبلت الدول الغربية 
مايقارب من 250 ألفا فقط«. وقال أردوغان، »على جميع الدول 
أن تتعاون لمكافحة التنظيمات الإرهابية ســواء أكانت داعش 
أو القاعدة أو منظمــة )بي كي كي( ، فهنا لا يوجد إرهابي جيد 

وإرهابي سيئ، فالإرهاب منبوذ أياً كان شكله«.
وبــين أنهم رحلــوا أكثر مــن 1300 أجنبي للاشــتباه في 
اعتزامهــم العبــور لســوريا للانضمام لصفــوف »داعش«، 
ومنعــوا 14 ألفــا آخرين من الدخــول لتركيا للاشــتباه في 
انخراطهم بأعمــال إرهابية. وفيما يتعلــق بأتراك الأويغور 
أكــد الرئيس التركي على دعم ومســاندة بــلاده لـ »إخوتنا 

الأويغــور« في منطقة حكمهم الذاتي في الصين - في إشــارة 
إلى إقليم »تركســتان الشــرقية« الذي تســيطر عليه الصين 
منــذ العام 1949-. وشــدد على أنهم يجــرون اتصالات على 
أعلى المســتويات من أجل إزالة الصعوبات التي يتعرض لها 
الأويغــور، وذكر أنه ســيؤكد على هذا خــلال زيارته للصين 
نهاية الشهر الحالي. كما حذر أردوغان في هذا الخصوص من 
مغبة التحريض الذي يمارس عبر وسائل الإعلام بنشر صور 
كاذبة وغيــر صحيحة تتعلق بمعاناة أتــراك الأيغور للتأثير 

على الرأي العام التركي.
تجــدر الإشــارة إلــى أن الســلطات الصينيــة تمارس 
ضغوطا على أتراك الأويغور في إقليم »تركســتان الشرقية«، 
ذي الغالبيــة التركيــة المســلمة، والذي يعرف أيضا باســم 

»شينجيانغ - الحدود الجديدة«.
وفي إطــار تلك الممارســات حظرت الصــين الصيام على 
الموظفين والطلاب والمدرســين بالإقليم، طوال شــهر رمضان 
الحالي. وكانت تركيا أبلغت في وقت ســابق، السفير الصيني 
لديها، بقلقها العميق، إزاء الأنبــاء المتعلقة بقرار بلاده حظر 
الصيــام، وأداء العبادات على أتــراك الأويغور، وهو ما ردت 

عليه بكين بـ«انزعاجها« من رد فعل أنقرة. 
وتضم الصين 10 أقليات مسلمة من أصل 56 أقلية في البلاد، 
حيث يعيش الـ »هوي«)مســلمون صينيــون(، والأويغور، 
والقرغيــز، والــكازاخ، والطاجيــك، والتتــار، والأوزبــك، 
والســالار، والباوان، والدونغشــيانغ«، بكثافة في شمالي، 

وشمال غربي البلاد عموما.
ويطالب ســكان الإقليم - الذي يشــهد أعمال عنف دامية 
منذ عام)2009(- بالاستقلال عن الصين، فيما تعتبر الأخيرة، 

الإقليم منطقة تحمل أهمية استراتيجية بالنسبة إليها.
إلى ذلك حذر وزير شــؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا في 

تصريحات نشــرت أمس الجمعة من أن تركيا ستعاني لمواكبة 
تدفق موجة جديــدة من اللاجئين الســوريين وقال إن كثيرا 

منهم سيحاولون على الأرجح الوصول لأوروبا.
وتستضيف تركيا بالفعل مليوني لاجئ من الحرب الأهلية 
السورية وهو عدد أعلى مقارنة بالأعداد التي يستضيفها باقي 
جيران سوريا، الأمر الذي يجعل من تركيا أكبر بلد مستضيف 
للاجئين في العالم. وتخشــى تركيا الآن مــن أن تدفع المعارك 
حول مدينة حلب الشمالية مليون لاجئ آخرين لعبور الحدود 
ودخول أراضيها. وقال الوزير فولكان بوزكير لصحيفة حريت 
خلال زيارة لبروكســل »بلغت تركيا أقصى طاقتها لاستيعاب 
اللاجئين. والآن هناك حديث عن أن موجة جديدة من اللاجئين 
قد تظهر. هذا سيتجاوز طاقة تركيا وسيضع الاتحاد الأوروبي 

وجها لوجه مع مزيد من المهاجرين.«
وتعانــي أوروبا بالفعــل من أزمة مهاجرين ولم تســتطع 
الدول الأوروبيــة الاتفاق على كيفية التعامــل معها. ووصل 
أكثــر من 135 ألف لاجــئ ومهاجر إلى أوروبــا عبر البحر في 
النصف الأول من العام ولقي قرابة ألفين حتفهم هذا العام وهم 

يحاولون عبور البحر المتوسط.
ويهرب كثير منهــم من الحرب والقمع والفقــر في أفريقيا 
والشرق الأوسط. ويمثل السوريون شريحة كبيرة من هؤلاء 

المهاجرين ويحاول بعضهم عبور المياه بين تركيا واليونان.
وذكر بوزكير أن الأمــوال التي أنفقتها تركيا على اللاجئين 
- والتي تضمنت إقامة مخيمات على حدودها التي يبلغ طولها 
900 كيلومتر مع سوريا - تجعل مســاهمة الاتحاد الأوروبي 

الذي تسعى أنقرة للانضمام له تبدو ضئيلة.
وقــال »أنفقنا ســتة مليــارات دولار حتــى الآن. الاتحاد 
الأوروبي قدم فــي المجمل 70 مليون يورو ولا يزال الأمر مجرد 

تعهد.«
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بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

بعد ســاعات على الخلاف الحاد بــن رئيس الحكومة 
تمام ســلام ووزير الخارجية جبران باســيل في مجلس 
الوزراء، ارتفعت لافتات مؤيدة للرئيس ســلام أبرزها في 
مدينة طرابلس، وكتب على إحدى اللافتات عبارة »السلام 
لمن أحب ســلام، وعلى أخرى عبارة سلام التي توجه فيها 

لباسيل »لما بحكي انت بتسكت«.
وغص السراي الحكومي الجمعة بالشخصيات الداعمة 
لرئيس الحكومة أبرزها الرئيس الســابق ميشال سليمان 
الذي قال »لدينا ثقة تامة برئيس الحكومة وليس صحيحا 
أن الرئيس سلام اســتحوذ على صلاحيات المسيحين أو 

انه يمثل الداعشية السياسية بحق المسيحين«.
وتوجه وفد من الأمانة العامة لقوى 14 آذار إلى السراي 
للتضامــن مع رئيس الحكومة وقال منســق الأمانة العامة 
فارس ســعيد »إن حقــوق اللبنانين تصــل اليهم عندما 
يصبح لديهم دولة وإن رفع الشــعارات الطائفية من جهة 

سيجر إلى رفع الشعارات الطائفية من جهة أخرى«.
وتلقى رئيس اللقــاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط 
اتصــالا من رئيس مجلس الوزراء شــكره فيه على موقفه 

الداعم إزاء التطورات السياســية الراهنة، وجدد جنبلاط 
وقوفه مع وزيريه إلى جانب ســلام حفاظا على الحكومة 
والإســتقرار وحفاظا على إتفاق الطائف الذي حدد أصول 
وآليات العمل. كمــا أجرى جنبلاط اتصــالا برئيس تيار 
المردة النائب سليمان فرنجية شكره فيه على موقفه الذي 
يصب في مصلحة حماية الاســتقرار ووحدة لبنان، مؤكدا 
ضــرورة تكثيف التواصــل بن مختلف الفرقــاء في هذه 

المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة.
وأكد وزيــر الاتصالات النائب بطرس حــرب الذي زار 
الرئيــس ســلام »العمل بكل مــا أوتينا من قــوة لمواجهة 

المشاريع المجنونة التي تطل علينا«.
واســتغرب الأمن العام لتيار المستقبل أحمد الحريري 
»كيف أن البعض يقوم بتضليل الناس وتحريض شــارعه 
ضد تيار المستقبل، بمحاولة تصوير الأزمة على أنها بن من 
يطالــب بحقوق وآكل لها، في حن أن الحقيقة واضحة بأن 
الأزمة هي بن من يريد الدولة وتسيير شؤون الناس، وبن 
من يريد ضرب مصالح الناس من أجل مصالحه الشخصية 

والعائلية«.
وقــال »نحن في تيار المســتقبل يا جبل مــا يهزك ريح، 
ما دمنا مســتمرين علــى دورب الوفاء لرفيــق الحريري، 
ومتمســكن باعتدالنا وبنهجه الوطني والعربي، من أجل 
المقاومة الســلمية والمدنية لكل من يريد ان ينظر لإســقاط 

اتفاق الطائف، ويريد أن يضرب صيغة المناصفة والعيش 
المشترك«.

وشدد على »أن »تيار المســتقبل يقاوم في السياسة من 
أجل تأمن انتخــاب رئيس جديد للجمهوريــة اليوم قبل 
الغد، من أجل المحافظة على الموقع المســيحي الأول في كل 
المنطقة، على عكــس البعض الذي يتحفنــا بحرصه على 
الحقوق، في ما هو المسؤول الأول عن التفريط بدور رئاسة 
الجمهورية وتعطيله بتعطيل الانتخابات الرئاسية«. ورأى 
»أن الأزمة في لبنان ليست بن أكثرية وأقلية، وليست بن 
إسلام ومســيحين، إنما هي بن من يريد الدولة ومن يريد 
الدويلة، بن من يريد حماية البلــد ومن يريد الانتحار به 

دفاعا عن بشار الأسد«.
بموازاة ذلك، عاد وزير الخارجية جبران باسيل لشرح 
ما جرى في مجلــس الوزراء وتبرير ما فعله في مســتهل 
الجلسة وقال »اذا كان البعض يعتبر أن ما حصل هو خارج 
الأصول، ففريقه السياســي قام بالأمر نفسه بحق رئيس 
الجمهورية، ونحن تعلمنا المعاملة بالمثل في هذه الوزارة«، 
مشددا على أن »الأصول ليست فقط بكلمة، بل هي بالأداء«.
وأضاف »نحن كنا فقط نســجل بشــكل هادئ الموقف، 
وهم لم يتحملــوا فحصل ما حصل وعنــد الغضب ظهرت 

النوايا الحقيقية«.
وأشــار إلى أن »البعض يعتبر أن اعتراضنا هو تعطيل، 

وخطيئتنــا أننا نعترض على المخالفــات، نحن 4 مكونات 
معترضة كيف يمكــن أخذ قرارات من دوننا؟ والأهم من كل 
ذلك دســتوريا هو الفقرة )ي( التي تقول »لا شــرعية لأي 

سلطة تناقض العيش المشترك«.
تزامنا، خرج رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية 
ليعلن عدم التخلي عن العماد ميشــال عون لكنه ســجل 
اعتراضه على عدم التنســيق معه في الموقف قبل النزول 
إلى الشــارع. وانتقد فرنجية تأييد عون للفيدرالية متمنيا 

أن يكون موقفه »زلة لسان«. 
واستبعد فرنجية أن يمشــي رئيس الحكومة بموضوع 
النصف زائدا واحدا لضرب صلاحيات الرئيس، كاشفا أنه 
قبل التوقيع على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية سياسيا 
وأنه تكلم مع وزير المال علي حســن خليــل بأنه لن يكون 
هناك اي شــيء يضرب صلاحيات الرئيس«، لافتا إلى أن 
»الرأي العــام يريد الوضع الاقتصادي والمعيشــي ونحن 
نريد صلاحيات الرئيس، وأي ضرب لصلاحيات الرئيس، 
الله والمردة والطاشــناق وكل المؤمنن بصلاحيات  حزب 
الرئيس وحقوق المسيحين، ســينزلون ونحن إلى حانب 
التيار ويجب التنسيق بالموقف، ونحن لا يمكن ان نكون الا 

إلى جانب عون«.
وبعدما أكد وقوفه إلى جانب تعين العميد شــامل روكز 
قائدا للجيــش، لفت إلــى »أن تيار المســتقبل كانت لديه 

معلومات ان »حزب الله« لن ينتخــب روكز قائدا للجيش 
وعندمــا رأى ان »حــزب الله« قبل به قــال لا لروكز، وإذا 
وصلنا إلــى الفراغ نختلف مــع التيار الــذي يقول يمكن 
ان ندخل بالفراغ ونحن لســنا مع ذلــك«، مؤكدا أن »قائد 
الجيش مركز ماروني وهناك مارونــي اثبت جدارته وهو 

أفضل من الفراغ«.
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

هل انتهت سوريا الأسد لدويلة؟ وهل يعمل نظام 
بشار الأسد على التراجع إلى مناطقه التقليدية التي 
يمكنه حمايتها، أم انه لا يزال يحلم ببسط سيطرته 
على كامل ســوريا واستعادة ما خسره خلال الأربع 
ســنوات الماضية؟ أســئلة تطرح لعدد من الأسباب 
أهمها الهزائم الأخيرة التي تعرض لها جيشه المنهك 
وقلة المجنديــن الذين لم يعــودوا يحلون محل من 
يقتل من جنود الجيــش ومحدودية الدعم الإيراني 
إضافة للمكاســب التي حققتها المعارضة في الشمال 
والجنــوب، وهــو ما دعــا الكثيريــن للحديث عن 
ولادة دولة أنقاض وأشــار نيكولاس بلانفورد من 
»كريستيان ساينس مونتيور« إلى المعارك الأخيرة 
التي قادها حزب الله الحليف اللبناني لنظام الأسد 

لاستعادة بلدة الزبداني من المعارضة السورية. 
ويــرى بلانفــورد إن الهجوم هذا متســاوق مع 
الخطــة التي تدعمهــا إيــران التي تدعــو النظام 
للانســحاب من المناطق التي لا يمكــن الدفاع عنها 
إلى مواقع يمكن الدفاع عنها في غرب البلاد. ويقول 
الكاتب هنا »منذ عدة أشــهر والمحللــون يقرون في 
التراجعات دليلا على نشــوء دولــة مهلهلة في ظل 
حالة الإجهاد التي يعاني منها الجيش السوري وقلة 

عدد المقاتلن الموالية للنظام«. 
ومــع أن هــذا التقييم لــم يتغيــر إلا أن النظام 
الســوري لم يبد أي علامات عن تراجعه إلى جيبه 
الأخيــر في غرب ســوريا، حيــث لا تــزال القوات 
الســورية تخــوض حروبــا معزولة فــي مناطق 
بعيدة مــن البلاد. وبحســب جوشــوا لانديز من 
مركز دراسات الشرق الأوســط بجامعة أوكلاهوما 
وصاحب مدونة »ســيريا كومنت« »أجمع المحللون 
ومنذ أكثر من شهر على أن الأسد يتراجع بشكل كامل 
باتجاه مناطق يمكنه الدفاع عنها، وهي المناطق التي 

تمتد من اللاذقية إلى دمشق«. 
ويمضي لانديز معلقا »كما هو الحال مع سياسات 
الأســد إلا أن هــذا )التراجــع( مفعــم بالإجراءات 
الناقصــة والمراوغة« مضيفا أن »الأســد وبشــكل 
واضح لم يتخل عــن فكرة اســتعادة الأرض التي 

خسرها ويظل سيد سوريا أو معظمها على الأقل«. 

جيش منهك

وكل هذا على خلفية ما حققته المعارضة منذ آذار/
مارس من ســيطرة على مناطق في إدلب فيما أصبح 
الجنوب أو معظمه بيد المعارضة التي تحضر للتقدم 
شــمالا نحو دمشــق. فيما يواصل تنظيــم الدولة 
الإســلامية تقدمه غربا في اتجاه الطريق الحيوي 
دمشــق- حمص الذي يربط العاصمة مع الساحل 

السوري. 
ويرى بلانفورد أن ما ســاعد على تقدم المعارضة 
هو النقص الحاد في الجنود الذي يعاني منه النظام. 
ويعاني الجيش الســوري بعد أربع سنوات من 
الاســتنزاف من التعب وأصبح النظام يعتمد بشكل 
كبير على الجماعات الشيعية المقاتلة مثل حزب الله 
العراق وأفغانستان  اللبناني والمقاتلن الشيعة من 
حتى  الشــعبي.  الدفاع  وميليشــيات  وباكســتان 
الطائفــة العلوية التي تعتبر عصب النظام أصبحت 

مترددة في إرسال أبنائها للحرب. 
ويشــير الكاتب إلى ان نظرة إلى خريطة سوريا 
تظهر المدى الذي أصبحت فيــه جبهات القتال التي 
يرابــط عليها الجيش معزولة، وهو ما يفســر تردد 
الشــباب العلوي في الانضمام للجيش والقتال في 
حــرب ميئوس منها وبعيدة عــن مناطقهم. فثكنات 
الجيش في دير الزور والحســكة في شــرق سوريا 
أصبحت محاصرة إما من مقاتلي المعارضة أو تنظيم 

الدولة الإسلامية. 

وفي الجنوب لم يبق بيد النظام ســوى شــريط 
صغير يمتد نحو درعا وســط مناطق تسيطر عليها 
المعارضة. وفي الشــمال لم يبق سوى ممر يمتد مثل 

الثعبان ليصل إلى مدينة حلب. 
ويرى فابريس بالانش مدير الدراسات والبحث 
المتعلق بالشــرق الأوســط والبحر المتوســط في 
مركز الشرق والمتوســط في فرنسا »لم يعد الجيش 

السوري قادرا على استعادة كل سوريا. 
وأصبــح العلويون متعبــن من رؤيــة أبنائهم 
يقتلون فــي دير الزور ودرعا بــدون أمل في تحقق 
النصر«. ورغــم كل هذا فلا يوجد ما يشــير إلى أن 
الأســد أصدر أوامر لجيشــه المحاصر كي ينسحب 
قريبــا إلــى مناطق النظــام ويبدو أنــه يتوقع من 

جنوده القتال حتى آخر طلقة. 
ونقل عــن دبلوماســي أوروبي فــي بيروت »لا 
يبدو أن النظام يضيف دفعــات جديدة من الجنود 
للجبهات التي أصبحت عرضة للمخاطر في المناطق 
البعيدة عن معاقله ولم يتخل عن الجبهات طوعا أو 

أمر بسحب القوات«. 

القتال في كل زاوية

وهذا الموقف منسجم على ما يبدو مع استراتيجية 
الأســد التي طبقها طوال الحرب الأهلية وهي القتال 
»على كل الجبهات« والتي نشــر فيهــا قواته في أي 
نقطة اندلعت فيها الحرب. وهذه السياســة تعطي 
انطباعا بأنــه رئيس دولة موحدة ويســيطر على 

البلاد. 
ولكن جيشــه أصبح ضعيفا ولم يعد قادرا على 
مواصلة تطبيق هذه السياســة وربمــا لم يتوصل 
الأســد لهذه الحقيقــة المرة بعــد. ويعتقــد أندور 
تابلر من معهد واشــنطن لسياسات الشرق الأدنى 
أن الأســد ومستشــاروه يعتقدون أنهم لا يزالون 

يسيطرون على كل سوريا والعكس هو الصحيح. 
وأضــاف أن النظام ينشــر قواته علــى جبهات 
القتــال مثل الــروس في ســتالينغراد، ويطلب من 

جنــوده القتال حتى الموت. مشــيرا إلــى أن قدرة 
النظام على اســتعادة كامل الأراضي الســورية قد 
انتهت »والجميع يعرف هذا بمن فيهم الإيرانيون«.  

ويرى الكاتب أن إيران التي تدعم النظام الأســد 
تدعم فكرة الإنســحاب خاصــة أن مصالح طهران 
في ســوريا موجودة في الجزء الغربــي من البلاد 
حيث ينقل من خلالها معظم الســلاح لتزويد حزب 
الله ونظرا لوجود معظــم الطائفة العلوية. ويعتقد 
على  تقوم  الإيرانيــن  أن«اســتراتيجية  بالانــش 
بناء دويلــة حاجزة بن أرض حزب الله وســوريا 

السنية«. 
وبناء على هذه النظرة فهناك إشــارات عن قرب 
إعادة انتشار للقوات الإيرانية ومقاتلي حزب الله. 
ويرى دبلوماسيون إن معظم هذه القوات تم نشرها 
فيما يمكن وصفــه انقاض دولة. فقد أعيد انتشــار 
قوات حزب اللــه من الجنوب إلى منطقة الكســوة 
قرب دمشق.  وفي الساحل الغربي يقوم الإيرانيون 
وحزب اللــه بتنظيم قــوات جديدة تحت مســمى 

»كتيبة درع الساحل«. 
وبحســب تقارير غير مؤكدة فقد وصل الشــهر 
الماضي ما بن 20.000-10.000 من الحرس الثوري 
إلى اللاذقيــة. وينظر فــي هذا الســياق لعمليات 
الزبداني كجزء مــن محاولة دمج القلمون بالدويلة 

التي ستظهر على أنقاض سوريا الطبيعية. 
ورغم وجود إشــارات عن تقصير مدى الجبهات 
إلا أن هناك شكوك حول استعداد الأسد للتخلي عن 
طموحه باستعادة سوريا قبل 2011. لأن الخيار هنا 
بن رئيس لســوريا وزعيم إمارة من الإمارات التي 

ستنهض على أنقاضها.

خوف الأقليات

وتفرض التحولات الجغرافية وتقلص ســيطرة 
النظام عددا من التحديات على الأقليات التي دعمته 
وربطــت وجودها بوجوده. فمقتل عشــرين درزيا 
الشــهر الماضي في قلب اللوز من محافظة إدلب على 

يد مقاتلن من جبهة النصرة أثار قلق الأقلية الدرزية 
التي لا يزال أفرادها يقاتلون مع النظام فيما يرفض 
عدد آخــر النظام والجماعات المتشــددة ويصرون 

على الدفاع عن أنفسهم. 
ويرى تقرير في صحيفة »وول ستريت جورنال« 
أن تصوير الأســد معارضيــه بالإرهابين والخطر 
على الدولة نجحت في بداية الحرب بإقناع العلوين 
والمســيحين والدروز وحتى الأكراد وبعض السنة 
بالوقوف مع نظام دمشــق. والخســائر الأخيرة له 
تثير المخاوف من إمكانية سحق هذه الأقليات حالة 
انهار نظامه.  ويقول ريان كروكر، الســفير السابق 
في دمشــق وعميد مركــز بوش للحكــم في جامعة 
تكساس إي& أم »الأوضاع في سوريا سيئة ولكنها 

قد تصبح أسوأ«. 
ويرى كروكر ان ذبح العلوين قد يكون واحدا من 
الســيناريوهات. فمذبحة قلب اللوز أثارت مخاوف 
عما ســيحدث حالــة دخل المتشــددون إلى مناطق 

الأقليات.
وفي الوقــت الذي عبرت فيــه الولايات المتحدة 
ودول الخليــج التي تمول المعارضة الســورية عن 
التزام بســوريا للجميع وحماية حقوق الأقليات إلا 

أن تعويل أبناء الأقليات على هذا أمر آخر. 
وينقــل عن عبداللــه بوحبيب مــن مركز عصام 
فارس فــي لبنان »لا أعتقــد أن أيا منهــم يعتقد أن 
الولايات المتحدة ســتنقذهم أو تحســن وضعهم«، 
مضيفــا »لقد تم ذبح المســيحين فــي العراق حتى 

عندما كان هناك 100.000 جندي أمريكي«. 
وبحســب أرقام وكالة الإســتخبارات الأمريكية 
%74 من ســكان البلاد اما  يشكل الســنة نســبة 
 10% والمسيحين   13% هي  فنســبتهم  العلويون 
%3 من الســكان البالغ عددهم 23  ويشكل الدروز 

مليون نسمة. 
وتقول الصحيفة إن العلوين والمسيحين لعبوا 
دورا في نظام البعث الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 
4 عقود. وأقام حافظ الأســد وابنه بشار نظاما أمنيا 
قمع الإسلامين السنة وأنشــأ أجهزة أمنية يسيطر 

عليها العلوين. 
الدولــة تهديــدا »وجوديا على  ويمثل تنظيــم 
الاقليــات. وفي الوقــت الذي اعتبر فيــه أبو محمد 
الجولاني في مقابلة مع »الجزيرة« أن لا مشــكلة له 
مع المســيحين لكنه قرن قبــول العلوين بتخليهم 
عن معتقداتهــم.  وهناك حنق علــى الأقليات حتى 
في داخل الجماعــات المعتدلة والمدعومة من الغرب. 
وتنقل الصحيفة عن الناشط غسان الياسن »غالبية 
الأقليــات إمــا تدعم الأســد أو عارضــت الثورة«. 
وأضــاف أن »نظام الحكم منذ عــام 1963 يقوم على 

الأقليات ويريدون الحفاظ عليه«. 
فالتهديد حقيقي  للعلوين تحديــدا  وبالنســبة 
خاصة أنهم عانوا من خســائر فادحة بســبب قتال 

أبنائهم إلى جانب النظام. 
ويقول التقرير إن العداء للأقليات ليس منحصرا 
في تنظيم الدولة، فقد ســأل المذيع الشــعبي فيصل 
القاســم مشــاهديه في حلقة مــن برنامجه إن كان 
يجب قتل العلوين وأبنائهم.  ويرى لؤي حســن، 
وهو ناشــط علوي فر من سوريا هذا العام أن »دعم 
العلوين للأسد لن يضعف إلا إذا وجدوا بديلا عنه 
يطمنهم حول المستقبل«. ويضيف »يدعمون النظام 

لا لأنهم يحبونه ولكن لحماية أنفسهم«. 
ويقول حســن إن »معظم فصائــل الجيش الحر 
ليست مهتمة بحماية الأقليات وحقوق الإنسان ولا 

حلفائهم«.

 العودة لليرموك

وليس الأقليات وحدها هي الخائفة بل اللاجئون 
الفلســطينيون الذي يعيشــون حصارا من النظام 

مضى عليه أكثر من عامن. 
ويبــدو أنه كلمــا تفاقم الوضع في ســوريا كلما 
ســاء وضعهم. ومــن تبقى في المخيم من ســورين 
وفلســطينين يعانون من نقص الطعــام والغذاء 
والكهرباء ولم يتبق لديهم سوى الأمل كما في تقرير 

لصحيفة » الغارديان«. 
فسنوات الحصار جعلت بعض السكان يبحثون 
عن جماليــات الحياة بعيــدا عن قســاوة الواقع. 
فعبدالله الخطيب أحد المحاصرين يكتب صورة عن 
الحيــاة في ظل الحرمان والجــوع تعكس جماليات 
قواعد الحب الأربعن التــي وضعها الصوفي جلال 
الدين الرومي. فلكل شــيء جانبــان جميل وقبيح. 
يطلق القناص رصاصته ليقتل شخصا لكنها تخترق 
زجاج النافذة وتســمح بدخول خيوط الضوء إلى 
البيــت.  وفي القاعــدة 35 يكتب »فــي ظل الحصار 
يكون الجمال شــيئا اســتثنائيا، ابحــث عنها ولو 
عثرت عليهــا اتركها تمضي وإن لــم تجد حاول أن 

تكون جميلا«. 
ويقول كاتــب التقريــر كريم شــاهن إن مخيم 
اليرمــوك كان يوما ما يعج بالحيــاة ويرمز لالتزام 
الأســد بالقضية الفلسطينية تحول اليوم إلى دمار، 

ويتجول مقاتلو تنظيم الدولة فيما تبقى منه. 
والخطيب 25 عاما طالب علم الإجتماع في جامعة 
دمشــق قبل الثورة وكرس نفســه اليــوم لتوثيق 
المخيم ويسهم في تدريب الناشطن والعمل الخيري. 
ويقيم اليوم فــي بلدة يلدا بعد هروبه من تنظيم 
الدولة الإسلامية ويلاحقه النظام في الوقت نفسه. 

وفي مقابلة معه عبر »سكايب« يقول »عندما تفقد 
الكثير في الحــرب والحصار يقســو قلبك ويصبح 
كالحجر« وهو هنا يتحدث عن رفاقه الذين قتلوا أو 
اعتقلوا »مع أول فقد تبكي مــدة 3 أيام وعندما تفقد 

الثاني تبكي يومن والثالث يوما واحدا. 
أما الشــهيد العاشــر فتدفنه وتضحــك كطريقة 
للســخرية من الوضع. ويصبح لديــك اعتقاد أننا 
سنموت جميعا ولكن طريقة والمسألة هي متى وطالما 

بقينا أحياء فيجب أن نواظب على العمل«.
ويذكر التقرير أن ســكان المخيــم وجدوا قضية 
مشــتركة مــع بداية الانتفاضــة وكلهــم عانوا من 

وحشية دولة الأسد البوليسية. 

فرغم حديث الأسد عن دعمه للقضية الفلسطينية 
إلا أن والده حافظ الأسد قمع الفلسطينين في أثناء 
الحرب الأهلية في لبنان ووقف متفرجا ومخيماتهم 

تحاصر من الميليشيات الشيعية. 

تحولات الثورة

وشــارك الخطيــب وزمــلاؤه بالتظاهرات ضد 
النظام إلا أنهــم لم ينظموا تظاهــرات داخل المخيم 
ولكــن نظــام الأســد كان منــذ البدايــة يريد جر 
الفلســطينين إلى الحرب ووزع الســلاح بطريقة 
عشــوائية وطلب من الســكان العمل كقوات فرض 
قانونية محلية. ثم دخلــت قوات المعارضة ردا على 
هذا وانســحب المقاتلون الذين كان من المفترض أن 
يدافعون عن المخيم ورد النظــام بقصف جوي قتل 

عددا من اللاجئن.
ومن ثم بدأ يشدد الحصار على المخيم حيث حدد 
من دخول الطعام والــدواء والوقود قبل أن يفرض 

حصارا شاملا استمر حتى اليوم. 
ومنــذ ذلك وثق الخطيــب وزمــلاؤه 170 حالة 
وفاة نتيجة للجوع أضافــة لوفاة مصابن بجروح 
لعدم توفــر الدواء.  ويعاني ثلثــا أطفال المخيم من 
سوء التعذية. ويقول الخطيب »استخدم النظام كل 
الأسلحة من الأسلحة المباشــرة للقصف والغارات 
الجويــة والصواريــخ والأســلحة الكيميائية إلى 
التجوع والتعذيب« و«لم يتركوا أية وسيلة لتركيع 

الناس« إلا استخدموها. 
وبدلا من الركــوع واصل الخطيــب العمل وبدأ 
بكتابــة مذكــرات الحصــار. ويــرى أن الحصــار 
هو أســوأ وســيلة اجتماعيــة للســجن لأنه ليس 
وسيلة للاســتنزاف الجســدي فقط ولكن كوسيلة 

للاستنفزاف الروحي. 
وأطلق الخطيب على مذكراتــه »قواعد الحصار 
الأربعون« ونشر منها حتى الآن 36 على صفحته في 
الإنترنت.  وتصف واحدة من القواعد كيف يجب أن 
يمشــي المحاصر فوق الريح لأن كل خطوة يخطوها 
ربما تسحق شــيئا يمكن الاســتفادة منه للتغذية. 
ويتذكر كيف مضــت عليهم أيام لا يأكلــون إلا الماء 
المغلــي مع البهارات. وكتــب »تصبح خلال الحصار 

فكرة الحصول على فنجان قهوة صعبة جدا«. 
و»عندما أجلس مع الآخرين لتناول الشاي نشعر 

بفرحة غريبة«. 
و»هذا واحد من الأشــياء الإيجابية عن الحصار 
حيث تجعلك تحس بقيمة الأشياء، الشيء البسيط 
مثل شرب فنجان شــاي أو الجلوس لتناول الخبز 
معا«.  ويــرى الخطيب أن وحشــية النظام جعلته 
يبحث عن الانتقام الشــخصي، خاصــة بعد مقتل 
10 من زملائه. وهذه الوحشــية كانت وراء صعود 
تنظيم الدولة الإسلامية »التطرف يؤدي للتطرف«. 

ويقول »بدأت الثورة سلمية ورد النظام بوحشية 
ثم حمل الناس السلاح فشن عليهم الغارات الجوية 
وظهر مسلحون جدد فاســتخدم السلاح الكيميائي 
النظام  قتــل  إســلاميون.  الناس  فأصبــح  ضدهم 
النساء فانضموا للنصرة. أصبح أكثر تطرفا فأصبح 
الناس دواعــش«. وهذا هــو أســاس القاعدة 34 

للحصار »فالاضطهاد يولد التطرف«. 
ورغم كل هذا فالخطيب لديه أمل فكون أهل المخيم 
لا يزالون أحيــاء دليل على النصر »فمــا دام هناك 
أناس يرســمون ويعزفون البيانو ويتعلمون فكلها 
علامات أمل«.  ولا يزال الخطيب يشــعر بالدهشــة 
من الطريقة التــي دخل فيها تنظيــم الدولة المخيم 

بالتعاون مع جبهة النصرة. 
ويشــعر بالحنق من الطريقة التــي تصور فيها 
الانتفاضــة في الخارج على أنها صــراع بن النظام 

وتنظيم الدولة »المنظمة السرطانية«. 
ومن يتعامــل مع الأحداث في ســوريا من خلال 
عدسة تنظيم الدولة والتطرف هو شريك في المذبحة 
ضد الشعب الســوري »مخيم اليرموك يموت منذ 3 

أعوام«.

تعزيزات للحرس الثوري في اللاذقية وإعادة انتشار لحزب الله في الزبداني جزء من خطة تقصير الجبهات

إيران تدعم دويلة في دمشق والساحل... والأسد يحلم واهما بالعودة إلى سوريا ما قبل 2011
والأقليات تشعر بالخطر وتتوقع الأسوأ... ومخيم اليرموك المحاصر يتمسك بالأمل والحياة
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صورة أرشيفية لمخيم اليرموك في دمشق عقب قصف لقوات النظام بالبراميل المتفجرة

لبنان: لافتات تأييد لسلام ورفض لاتهامه بتمثيل »الداعشية السياسية« بحق المسيحيين
وفرنجية لا يتخلى عن عون لكنه يتمايز عنه في الأسلوب ويختلف معه في الفيدرالية

لعبة »قط وفأر« سياسية بين الإخوان المسلمين والسلطات في الأردن: خطابات وإفطارات بالجملة و»همام سعيد« نجم الاستقبالات 
الشعبية وحكومة النسور »تتخلى« عن الجماعة والذنيبات يسعى لمنعها من استعمال اسمها

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

الرسالة واضحة ومباشــرة من الاستعراض الذي أداره 
النائب الأســبق علي الضلاعن وهو يســتقبل قادة وأركان 
الإخوان المسلمن في مدينة الكرك، بعد أن وصل استهدافهم 
وإقصائهم إلى مســتويات غير مسبوقة خلال شهر رمضان 

المبارك.
 طبيعة الاســتقبال الذي حظي به الشــيخ همام ســعيد 
المراقــب العام للجماعــة وقيادات أخرى فــي مدينة الكرك 
على إفطار سياسي شــعبي أقامه الضلاعن توحي بقدر من 

»التحدي«.
ثمة موكب ســيارات كان في اســتقبال الشيخ سعيد مع 

»خيول« وعملية تصوير فيديو معدة مسبقا.
قبل ذلك ألقى الشــيخ ســعيد خمس خطابات على الأقل 
فــي إفطــارات رمضانية شــملت مخيــم البقعــة للاجئن 
الفلسطينن ومدنية الزرقاء والعاصمة عمان، وكذلك شمال 
البلاد وضاحية بلعما شرقا، حسب رسائل إعلامية وصلت 

»القدس العربي« من الناطق باسم الإخوان معاذ خوالدة.
 كل ذلــك حصل بعدمــا أقامت جماعة الإخوان سلســلة 
إفطــارات بـ«القطعة« في عدة مناطق ومدن وعلى أســاس 
دعوات شــخصية من بعــض الأفراد، إثر صــدور قرار من 
وزير الداخلية الجديد سلامه حماد بحظر الإفطار السنوي 

المركزي في عمان.
الضلاعن، وهو مــن أقطاب المعارضة والمناكفة في مدينة 
الكرك، تقصد بحرصه على اســتقبال بصبغة »عشــائرية« 
لقادة الإخوان في الكــرك، أصر على إظهار جملة مناكفة من 

العيار الثقيل ضد الاتجاهات الملموسة للدولة بالخصوص، 
مع ان منــع الإفطــار الإخواني المركزي تم على أســاس أن 
الجماعة الأم لا تملك الحق القانوني باستعمال اسمها الذي 
حصلــت عليه جمعيــة حديثة الترخيص ســجلت لصالح 

المراقب العام الأسبق المنشق الشيخ عبدالمجيد الذنيبات.
 يعني ذلك عمليا أن جماعة الإخوان المسلمن التي يعرفها 
جميع الأردنين قد يطلب منها قريبا عدم اســتعمال اســمها 
الممنــوح منطقيا لجمعية الذنيبات التــي تخفق بدورها في 
إيجــاد معادل موضوعي يحقــق تقدما في آليــات التمثيل 

الشعبي.
جماعــة الإخوان الأصليــة تمكنت مــن إدارة لعبة القط 
والفأر السياســية بكفاءة حتى الآن، فمنع الإفطار المركزي 
انتهى بلعبة الإفطــارات بالقطعة وقصة مصــادرة مقرات 
الجماعة لصالــح جمعية الذنيبات انتهت بالتأكيد حســب 

الضلاعــن على ان بيــوت الأردنين هي مقــرات للإخوان 
المسلمن.

مباشرة بعدما قررت لجنة قانونية تتبع الجماعة خطوة 
مهمة في سياق الدفاع عن ملكيات التنظيم بان راسلت إدارة 
الأراضي والعقارات المركزية مطالبة بإعادة تسجيل ملكيات 
الجمــاع لها على أســاس عدم شــرعية عملية نقــل الملكية 

لجمعية مستجدة منشقة عن الجماعة.
بالتوازي علمت »القدس العربي« من داخل الجماعة بأنها 
قد تنحني مجــددا للعاصفة وتذهب باتجــاه التقدم لطلب 
ترخيص مع أن الشيخ ســعيد أفاد في رمضان بأن الجماعة 
مرخصة في قلوب الشــعب الأردني مشــيرا إلى ان مقرات 

التنظيم هي صدور المواطنن ولا حاجة لمقرات رسمية.
 مثل الكلام الأخير يبدو عاطفيا في سياق طبيعة المعركة 
القانونية التــي تدور ضد جماعة الإخوان وتهدد شــرعية 

شــكلها القانوني في الشــارع والواقع فأي حركة بالاتجاه 
القانوني اليوم تبــدو »متأخرة« كما نقل عن رئيس الوزراء 
الدكتور عبدالله النسور الذي يبدو اليوم وقد »تخلى« تماما 

عن الجماعة وتوقف عن تقديم التسهيلات والنصائح لها.
النســور كان قد قال أمام »القدس العربي« بأن مشــكلة 
جماعة الإخوان انها لا تســتمع للنصائح في الوقت المناسب 

ملمحا لإن الخضوع للقانون معيار على الجميع.
برأي الشــيخ مراد العضايلة وآخــرون في قيادة مطبخ 
الإخــوان مثل هذه التعليقات تعكس نمطــا من المراوغة في 

غير مكانها.
لكن بالنســبة لأوساط مســتقلة حكومة النسور لا تملك 
التأثير بملف الإخوان المســلمن أصلا، لإن ما يحصل معهم 
أصبح »سياسة متبعة« على مستوى الدولة وليس الحكومة 
فقط بمعنى ان المسألة في المستوى الأمني وليس السياسي.

توقيف شقيق أسامة منصور في طرابلس 
وسوري لتجوله قرب مركز للجيش

العربــي«: أعلنــت قيــادة  »القــدس  ـ  ■ بيــروت 
الجيــش- مديريــة التوجيــه انــه تم توقيــف المدعو 
أمير أحمد منصور المطلوب بســبب انتمائه إلى أحد 
التنظيمات الإرهابية، وذلك في عملية دهم في محلة 
التبانة في طرابلس. وفي بيان أصدرته، أعلنت أيضا 
ان وحــدات الجيش أوقفــت في محلــة البحصاص 
بطرابلــس، الســوري طــارق خالــد فيــاض لتجوله 

بالقرب من أحد مراكز الجيش بصورة  مشبوهة.
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تل ابيب تدعي إحباط عملية طعن في القدس المحتلة

عشرات الآلاف صلوا الجمعة الأخيرة في الأقصى رغم المعيقات الإسرائيلية
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

ادعت مصــادر أمنية إســرائيلية أن ما يســمى 
حــرس الحــدود أحبــط عمليــة طعن كان شــاب 
فلســطيني ينوي تنفيذها على الحاجز العسكري 
المقــام عنــد »راس بِــدّو« إلى الشــمال مــن مدينة 
القــدس المحتلــة. وبحســب المصــادر ذاتهــا فإن 
الشــاب البالغ من العمر سبعة عشــر عامًا اقترب 
مــن الحاجز بشــكل أثــار شــبهات أفــراد حرس 

الحــدود الذين اوعــزوا إليه بالتوقف لكنه أشــهر 
سكينا وواصل الاقتراب منهم.

 وقال موقع الإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية 
إن افــراد حرس الحدود اســتعدوا لإطــاق النار 
ما حدا بالشــاب إلى القاء الســكين فتــم اعتقاله. 
واعترف الشــاب خــال التحقيق الأولــي معه أنه 

كان ينوي تنفيذ عملية طعن.
المواطنــين  آلاف  نجــح  أيضــاً  القــدس  وفــي 
الفلســطينيين مــن مختلف أنحاء الضفــة الغربية 
بالوصــول إلى مدينة القدس للصاة في المســجد 
الأقصــى في الجمعــة الرابعة والأخيرة من شــهر 

رمضــان. ومر عبــر حاجز قلنديا علــى مدخل رام 
اللــه الجنوبي الآلاف من مواطني رام الله ونابلس 
وجنــين وطولكــرم وقلقيليــة وطوبــاس. فيما مر 
على حاجز بيت لحم العســكري ســكان بيت لحم 

والخليل المحتلة.
وقامــت شــرطة الاحتال الإســرائيلي بنشــر 
مئات الجنــود على الحواجز المقامــة على مداخل 
القدس المحتلة وفي جميع شوارع القدس وبلدتها 
القديمــة وعلى بوابات المســجد الأقصى الداخلية 
للتدقيــق فــي هويــات الموطنــين الواصلــين إلــى 

المسجد الأقصى.

وقيدت ســلطات الاحتال الإســرائيلي حركة 
الصحافيين الفلســطينيين الذيــن يتوافدون فجر 
كل جمعــة علــى الحواجــز الإســرائيلية لالتقاط 
الصــور للمواطنين المتوجهين إلــى القدس المحتلة 
ومنعوهــم مــن التحــرك بحريــة وفرضــوا عليهم 

مواقع خاصة لالتقاط صورهم.
من جهتها أعلنت شــرطة الاحتال الإسرائيلي 
عــن فــرض قيــود علــى أداء الصاة في المســجد 
الأقصى. وبحســب بيان صادر عن الناطقة باسم 
الشــرطة فإنه يتوجب على الرجال من ســن 30-
50 عاما الحصول علــى التصاريح لدخول القدس 

المحتلة. كما لم يســمح للنســاء من الضفة الغربية 
مــن ســن 16-30 عامــا بالصاة فــي الأقصى إلا 
بحصولهم على تصاريح خاصة. وجاء في البيان 
أنه يســمح فقط لاطفــال المرافقين دون ســن 12 
عاما وللرجال فوق سن 50 عاما بالدخول للقدس 

دون تصاريح.
وكان قرابة ربع مليون فلســطيني قد صلوا في 
المســجد الأقصى في الجمعة الثالثــة من رمضان 
رغــم كل المعيقات الإســرائيلية. وهــو الرقم الذي 
تحرص الأوقاف الإسامية في القدس على نشره 

بعد نهاية كل صاة جمعة.

كمــا وصل القدس المحتلة مــن قطاع غزة قرابة 
الثاثمئة فلســطيني عبر معبر بيت حانون »إيرز« 
للصاة في المســجد الأقصى بعــد حصولهم على 
تصاريح من سلطات الاحتال. وبحسب الارتباط 
الفلســطيني فــإن الغزيــين الذي وصلــوا القدس 
تزيد أعمارهم عن ستين عاما. ولم يسمح للغزيين 
بالتنقل في القدس المحتلــة وإنما فقط أداء صاة 
الجمعــة والعــودة مباشــرة إلى قطاع غــزة بذات 
الحافــات التــي أقلتهــم. خاصــة وأن معبر بيت 
حانون لا يفتح للمواطنين أيام الجمعة والسبت إلا 

لما يسميه الاحتال بالحالات الإنسانية الطارئة.

لجنة الأهالي: 229 معتقلا في الحملة 
الأخيرة و242 من بداية رمضان

حماس: مزاعم الخلايا
 العسكرية محاولة يائسة 

للبحث عن مبرر للاعتقالات
 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

أعربت لجنة أهالي المعتقلين السياســيين فــي الضفة الغربية عن 
قلقها من اســتمرار حملة الاعتقالات السياســية التي تشنها أجهزة 
أمن السلطة الفلســطينية التي طالت مئات من الشباب أغلبهم طلبة 

جامعات وأسرى محررون من سجون الاحتلال.
وأوضحت اللجنة في تصريــح صحافي وصلت »القدس العربي« 
نســخة منه أن عدد المعتقلين السياســيين منذ مطلع شــهر رمضان 
المبارك بلــغ 229  معتقلا إضافة إلى 13 اعتقلوا قبل الحملة التي بدأت 

في الثاني من تموز/  يوليو الحالي.
 وأكدت لجنة الأهالي أن حملة الأجهزة الأمن الفلســطينية طالت 
كافة محافظات الضفــة الغربية المحتلة وبلغــت أوجها في محافظة 
الخليل حيــث اعتقل 56 مواطنــاً وفي نابلــس 36 معتقلا وطولكرم 
التي بلــغ عدد المعتقلين فيها 27 معتقلا. وبلــغ عدد المعتقلين في بيت 
لحم 25 وفــي رام الله والبيرة 22 وفي طوباس 15 ومن ســلفيت 16 
أمــا المحافظات الأخرى فكانــت: 12 من جنين و9 مــن قلقيلية و6 من 
أريحا و5 من القــدس. كما أفادت اللجنة أن من بين المعتقلين 37 طالباً 
جامعياً منهم 25 من جامعة النجاح الوطنية و6 من جامعة بوليتكنيك 

فلسطين بالخليل و4 من جامعة خضوري بطولكرم و3 من بيرزيت.
ولفتت اللجنة النظر إلى أن 12 معتقلا سياســيا أعلنوا الإضراب 
عن الطعام بعــد اعتقالهم في هذه الحملة ليضافوا بذلك إلى معتقلين 
سياسيين اثنين آخرين ســبق أنا أعلنا الإضراب عن الطعام في وقت 

سابق. فيما توالت الأنباء عن تعرض 3 من المعتقلين للتعذيب.
وذكّرت لجنة الأهالي أن أجهزة الأمن الفلسطينية استدعت خلال 
الحملة أربع نســاء بعد مداهمة منزل يعود لآل صوي نزال في مدينة 

قلقيلية.
وكانــت أجهزة الأمن الفلســطينية قــد منعت اعتصامــاً لأهالي 
المعتقلين فــي مدينة رام اللــه وفرقتهم بالقوة وحالــت دون تنفيذ 

للاعتصام.
مــن جهته أكد النائب عــن محافظة رام اللــه والقيادي في حركة 
حماس الشــيخ حسن يوسف أن ما يشــاع عن وجود خلية عسكرية 
في شــمال الضفة تريد استهداف الســلطة هو عار عن الصحة تماماً. 
وشدد يوســف في تصريح صحافي، على أن تلك الإشاعات ما هي إلا 
محاولة يائســة للبحث عن ذرائع ومبررات للاعتقالات خلال الأيام 
القليلة الماضية التي طالت العشــرات من كــوادر وقيادات وأنصار 
ومؤيدي حركة حماس في الضفة الغربية. وجدد القيادي في حماس 
رفض حملة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة أمن الســلطة في الضفة، 
مؤكدًا على أنها على خلفية سياسية كما أنها استجابة فورية للأجهزة 

الأمنية للاحتلال.
وتابع القول »إن ما أشــيع عن أن حماس تريد إثــارة البلبلة في 
الضفة وإيجاد حالة من عدم الاســتقرار هو منافٍ للحقيقة ومجانبٍ 
للصواب. والاعتقالات السياســية وعلى خلفية مقاومة الاحتلال هي 
التي وتّرت الأجواء وســممتها في الوقت الذي كنا نتمنى أن يجلس 
الكل الفلســطيني لوضع خطة موحدة لمواجهة الاستيطان ومخاطر 

التهويد للقدس«.
ودعا يوســف أنصار حركة حماس إلى الحراك الســلمي بوقفات 
واعتصامــات، رفضاً لمبــدأ الاعتقالات التي وقعــت بحق الرافضين 
للاعتقــال السياســي بمدينتــي رام اللــه والخليل حيــث تم فض 

الاعتصامين بالقوة.

وزير إسرائيلي يحظر قناة  فلسطينية موجهة 
للعرب داخل إسرائيل

■ القــدس المحتلة ـ الأناضــول: أصدر وزير الأمن الداخلي الإســرائيلي 
جلعاد اردان الليلة قبل الماضية، أمرا يقضي بحظر قناة »فلسطين 48« الموجهة 
للعرب داخل إسرائيل. وقال أردن في قراره  »لن أسمح بالحاق ضرر بسيادة 

إسرائيل، وإعطاء السلطة الفلسطينية أي حضور في أي مكانٍ بإسرائيل«.
وأعلنت الشرطة الإســرائيلية في بيان لها »وقع  أردان وفقا لصلاحياته 
القانونية، أمرا يحظر أي نشــاط لقناة »فلســطين 48« في إســرائيل. وعلل 
البيان الحظر بقوله »لأن القناة تعمل تحت جناح الســلطة الفلسطينية في 

إسرائيل ومن دون منحها تصريحا خطيا يسمح لها بذلك.«
وقال البيان إن »الحظر ساري المفعول لستة أشهر من تاريخ توقيعه، أول 

من أمس«
وكان رئيس الوزراء الإســرائيلي ووزير الاتصالات بنيامين نتنياهو، قد 
أصدر، أمرا إلى مدير عام الوزارة للعمل الفوري على إغلاق قناة »فلســطين 

48« التلفزيونية قبل ساعات من انطلاق بثها أول أيام شهر رمضان المبارك .
وذكــرت صحيفة »يديعــوت أحرونــوت« الإســرائيلية علــى موقعها 

الإلكتروني، في ذلك الحين، أن »نتنياهو« طلب من مدير عام وزارة الاتصالات 
الإسرائيلية فحص قانونية القناة واتخاذ الإجراءات الجنائية ضدها. 

وتعد قناة »فلســطين 48« إحدى قنوات تلفزيون فلسطين الرسمي التابع 
للسلطة الفلســطينية في رام الله، وكان من المقرر أن تكون قناة عامة تجمع 
السياسة والإعلام والترفيه، وتركز أساسا على قضايا »فلسطينيي الداخل« 

)عرب 48(، لتنقل معاناتهم للعالم وتنقل ما يجري في العالم لهم.

  البدء في خطوات إنشاء أول مصنع للإسمنت 
في الضفة الغربية

■ رام الله ـ الأناضول:  كشــف مستشــار الرئيس الفلسطيني للشؤون 
الاقتصادية، ورئيس صندوق الاســتثمار الفلســطيني، محمد مصطفى، أن 

مصنعا للإسمنت سيتم البدء بإنشائه قريباً في الضفة الغربية.
وأضــاف مصطفى أنه »حددت مســاحة 2000 دونما مــن الأراضي لإقامة 
المصنع عليها، وســيتم شراء الأرض في أسرع وقت ممكن، ليكون أول مصنع 
للإســمنت في فلســطين«. وقدر مصطفى »الكمية الأولية لإنتاج المصنع من 
الإســمنت، بنحو مليون طن سنوياً، وهي نسبة تشــكل قرابة 25 من حاجة 

السوق المحلية من هذا النوع من مواد البناء««
وتعاني فلسطين من عدم وجود أي إنتاج محلي للإسمنت، بحيث تستورد 
الغالبية العظمى من حاجتها الســنوية من إســرائيل، بينما تستورد نسبة 

ضئيلة من الأردن والخارج.
ووفق أحد بنود بروتوكــول باريس الاقتصادي )اتفاق وقع بين الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي عام 1994 لتنظيم العلاقة الاقتصادية بينهما(، فإن 
إسرائيل هي المصدر الأول للإسمنت إلى الســوق الفلسطينية، بينما يسمح 
للجانب الفلسطيني، باســتيراد كميات معينة وفق نظام الحصة من الأردن 

أو دول الجوار.
من جانب آخر، رفض مصطفى »تحديد موقع مصنع الإسمنت الذي سيتم 
إنشــاؤه، لكنه  أختير بعد إجراء بحث بين ثمانية مواقع في الضفة الغربية، 
ووجــدوا أن المنطقة التي اتفق على إقامة المصنــع عليها، تتضمن كافة المواد 
والمقومات لإقامته«. وأكد أن من »شــأن إقامة مصنع إســمنت فلســطيني، 
أن يخفض من أســعار هذه السلعة، في الســوق المحلية، خاصة مع الطفرة 

العقارية التي تشهدها الضفة الغربية منذ عدة سنوات«.
وتحتاج صناعة الإسمنت إلى توفر 3 مواد خام أساسية، وهذه المواد هي 
الحجر الجيري بمواصفات معينة ووفرة المياه بكميات تصل إلى 1500 كوب 
ماء يومياً، وتوفر مادة الصلصال )الطين(، وهذه المواد متوفرة في فلسطين، 

بحسب دراسة أعدتها شركة هندية متخصصة العام الجاري في فلسطين.

المصلون في القدس يزيد عددهم في الجمعة الاخيرة
 من رمضان عن ربع مليون نسمة أمس )رويترز( 

»التكية الإبراهيمية« في الخليل... ملاذ فقراء فلسطين منذ زمن الأيوبيين
■ الخليــل ـ الأناضــول: منذ ســاعات الفجر الأولى 
والفتاة وجيهة زاهد )9 ســنوات( تقف أمام مبنى التكية 
الإبراهيميــة، في مدينة الخليل جنــوب الضفة الغربية، 
للحصــول على وجبة إفطــار عائلتها، إلــى جانب آلاف 

الفلسطينيين الفقراء، في شهر رمضان المبارك.
وقــال زاهد: »آتي هنــا يوميا، لاســتلام وجبة إفطار 
عائلتي المكونة من ثلاثة أشــقاء إضافة إلى والدي، الذي 

لم يعد قادرا على العمل إثر مرض عضال«.
إلى جانب الفتــاة زاهدة تصطف عشــرات الفتيات، 
تقول إحداهن وتدعى »زنار الأطرش«، بينما تحمل وعاء 
لاستلام وجبة عائلتها، »والدي لا يعمل، ونادرا ما يحصل 
علــى عمل، آتي هنا يوميا، لاســتلام وجبــات الإفطار«. 
وتضيف الفتاة »التكية كل شيء لنا، لولاها ما بنعرف من 
وين )لا نعرف من أين( ممكن نجيب )نأتي بـ( الفطور في 

رمضان«.
وتقدم التكية الإبراهيمية، الواقعة إلى جوار المســجد 
الإبراهيمــي في البلدة القديمة مــن مدينة الخليل نحو 6 
آلاف وجبــة إفطار يوميا، للعائلات الفقيرة طوال شــهر 
رمضان المبــارك، بتبرع من رجال الخيــر، وتتبع التكية 

لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.
ويحصل المتحاجون والفقراء علــى وجباتهم المكونة 
من اللحوم، والحساء والأرز، والخبز، يوميا، حيث يعرف 

عن مدينة الخليل، أنها المدينة التي لا ينام فيها جائع.
جواد النتشة )52 عاما(، يعبر عن فخره لعمله منذ 14 
عاما طاهيا في التكية، ويقول لمراســل الأناضول، »أشعر 
بالفخر بعملي، المتمثل بإطعام المساكين والفقراء وعابري 
الســبيل«. ويبدأ النتشــة عمله من فجر كل يوم، وحتى 
ما بعد منتصف نهاره، لطهــي ما يزيد عن طن )ألف كيلو 

غرام( من اللحوم.
وتعمــل التكية كخليــة النحل، فبينما يطهو النتشــة 
اللحــوم، يعمــل متطوعون علــى تعبئة »الشــوربة«، 
واللحوم فــي أوعية خاصــة، يتم تمريرها عبــر نوافذ 
صغيرة لتعود ممتلئة، ويســتلم كل منتفع الخبز والأرز 

عند خروجه من موقع آخر في التكية.
ويعود عمر التكية الإبراهيمية إلــى زمن حكم الدولة 
الأيوبيــة، ومنذ ذلك الحين تقــدم وجباتها للفقراء طوال 

العام، بحسب عمار الخطيب، أحد إداريي التكية.

والتكية الإبراهيمية انشــئت إبان حكم الأيوبيين، إلا 
أن التكايــا ازدهرت في ظل الحكــم العثماني للأناضول 
والولايات التابعة لها، حيث كانــت وظائفها متعددة من 
عقد حلقات ذكر ورقص صوفــي، وإطعام فقراء وعابري 
سبيل، بينما تحولت وظيفتها في العصر الحديث لإطعام 

الفقراء، وخاصة برمضان.
الخطيب، الذي يعمــل مديرا للمشــتريات في التكية 
يقول« نعمل على مدار العام، باســتثناء يومي عيد الفطر 
وعيد الأضحى، من كل عام، ونقدم الشــوربة يوميا، في 
غير رمضان، إضافة إلى اللحوم أيام الاثنين والجمعة من 

كل أسبوع«.
ويحتفظ الخطيب بقائمة أســماء تجار ورجال أعمال، 

تبرعوا بكل تكاليف الوجبات على مدار أيام شهر رمضان 
المبارك، إذ تقدم التكية نحــو 400 وجبة في غير رمضان، 
في حين يصل عدد المســتفيدين منهــا إلى نحو 6-7 ألاف 

شخص في رمضان.
وأرجع  مدير التكية محمد سلهب، تزايد أعداد المنتفعين 
من التكية إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشــها الشــعب 
الفلسطيني، لافتا إلى ازدياد عدد المتبرعين في مقابل ذلك.
ويعمــل في التكيــة 14 موظفا إلى جانــب متطوعين، 
وأجهزة أمن فلسطينية لترتيب وتنظيم دخول المنتفعين، 
وهي عبارة عن مبنى قديم، في البلدة القديمة في الخليل، 

يجاورها معسكر للجيش الإسرائيلي، وبؤر استيطانية.
ويضطر المنتفعون إلى الانتظار في الشــارع الملاصق 

للتكية لحين وصــول دورهم، مما دفع إدارتها إلى التفكير 
ببنــاء مبنى جديد، لتســهيل دخول الأعــداد المتزايدة، 

بحسب سلهب.
وقال مديــر التكية إنه تم إعداد مخطــط لبناء المبنى، 
وباشــرنا بالتنفيذ لبناء مبنى جديــد، بتمويل من وكالة 
التنســيق والتعاون التركيــة )تيكا(، بجانــب موقعها 
الحالي الملاصق للمســجد الإبراهيمــي، إلا أن الاحتلال 
أوقفنا عن العمل قبل نحو عامين، بحجج أمنية«، لافتا إلى 
أن » تيكا لا تزال ترصد المبلغ لتنفيذ المشــروع«. وأضاف 
أن »الاحتلال يريد منا الخــروج من البلدة القديمة، لكننا 
ســنبقى، ونتكيف مع الواقع، وســتبقى التكية ملاصقة 

للمسجد الإبراهيمي«.
ويقصدهــا  محليــة،  شــهرة  التكيــة  وتكتســب 
الفلســطينيون من مختلــف أنحاء  الضفــة الغربية في 
غير رمضان لتناول وجبة »الجريشــة«، التي تتميز بها، 
وتطهى من القمح المجروش والســكر، ويعود اسم التكية 
نســبة إلى المســجد الإبراهيمــي، الذي يحمل اســم أب 

الأنبياء، إبراهيم الخليل عليه السلام.
ويقع المســجد في البلدة القديمة من الخليل التي تقع 
تحت السيطرة الإســرائيلية، ويسكنها )البلدة القديمة( 

نحو 400 مستوطن، يحرسهم 1500جندي إسرائيلي.
ويعتبــر المســجد الإبراهيمي رابع أقدم مســجد على 
النبوي والمسجد  الأرض، بعد المسجد الحرام والمســجد 
الأقصى، ويعد من أكناف بيت المقدس، وتسيطر إسرائيل 
عليــه وتشــطره إلى قســمين؛ الأول خاص بالمســلمين 
بمساحة 45%، وقســم خاص باليهود بمساحة %55، 
ويتم فتحه أمام المسلمين بشــقيه 10 أيام في العام فقط، 
وينسب اســم المســجد إلى النبي إبراهيم الخليل عليه 

السلام.
وفي المسجد قبور وأضرحة للنبي إبراهيم، وللأنبياء 
إســحاق ويعقوب ويوسف )عليهم الســلام(، وعدد من 

زوجاتهم.
وتعتبر الخليل مدينة مُقدّســة عند اليهود، باعتبارها 
»مدينة الآبــاء والأجداد«، ويقدس اليهود ما يســمونها 
المغارة )المســجد(، ويعتبرونها »أقــدم موقع يهودي في 
العالم«، حيث إن المســجد مقام على مغــارة وهو البناء 

القديم للمسجد الإبراهيمي، وتقدس من قبل اليهود. اطفال ينتظرون دورهم للحصول على إفطار عوائلهم من »التكية الابراهيمية« في الخليل
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فصائل مقاومة أحيت »يوم القدس« وأكدت على توجيه البوصلة لتحرير الأقصى

8 أجنحة عسكرية في غزة تنذر إسرائيل بعواقب
استمرار سياسة »المماطلة والتسويف« وتؤكد استعدادها لـ»المعركة المقبلة«

 غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أنــذرت 8 فصائل فلســطينية مســلحة إســرائيل 
بعواقب سياســة »المماطلة والتهرب« من استحقاقات 
اتفاق التهدئــة، وأعلنت عن تمكنها مــن إعادة ترميم 
قدراتها العســكرية، وقطعها شــوطا كبيراً في الإعداد 

والتجهيز لـ »المعركة المقبلة«.
وقال أبــو عطايا الناطق العســكري باســم لجان 
المقاومة الشــعبية في مؤتمر صحافي، تــا فيه بيان 
هذه الفصائل المســلحة فــي الذكــرى الأولى للحرب 
الإسرائيلية الأخيرة على غزة »إن شعبنا الفلسطيني 
الصابــر والمجاهــد هــو صاحــب الانتصــارات، هو 
الضمانة وصمام الأمام لمقاومته الباســلة، وســنعمل 
بكل إمكانياتنا من أجل الحفاظ على كرامته والتمســك 
بثوابتــه ونيــل حقوقه«. وشــدد على أن الشــعب 
الفلسطيني يتمســك بالمقاومة، وأضاف »لن نكون إلا 
دعاةُ وحدة وتمســك لأننا ندرك أن شــرط الانتصار 

والتحرير هو وحدة قرار المقاومة«.
ووجــه أبو عطايا إنــذارا إلى إســرائيل ردا على 
سياساتها ضد غزة وقال »فليعلم العدو الصهيوني أن 
استحقاقات  من  للتهرب  والتسويف  المماطلة  سياسة 
التهدئة وعدم رفع الحصار وإعادة الأعمار لن تجدي 
نفعاً معنا وأننا لن نسمح باستمرار هذا الواقع«. وأكد 
أن فصائل المقاومة »أعادت ترميم قدراتها العســكرية 
وقطعت شــوطاً كبيراً في الإعداد والتجهيز للمعركة 
المقبلة »، مؤكدا أنها باتــت أفضل حالا مما كانت عليه 
ما قبل العــدوان الأخير على غزة. وأضاف يقول وهو 
ينذر الاحتال »ميدان المعركة سيكون خير شاهد على 

ذلك«.
ولم تف إســرائيل بــكل ما قطعته على نفســها من 
وعود في اتفــاق التهدئــة الماضي الــذي رعته مصر 
خــال وبعد الحــرب، فلم يرفــع الحصار، ولــم تبدأ 
عملية الإعمار الكلي لســكان المنازل التي دمرت بشكل 
كامل وعددها بالآلاف. كذلك لا تزال إســرائيل تواصل 
مزارعي  اســتهداف  وتواصل  القطــاع،  ضد  هجماتها 
الحدود والصيادين بشــكل مســتمر، رغــم أن اتفاق 

التهدئة ينص على وقف الهجمات المتبادلة.
إلى ذلك أكدت الفصائل المسلحة الثمانية في ذكرى 

الحرب على أن مدينة القدس تعد »قبلة الأحرار ووجهة 
المجاهديــن وهــي البوصلــة الحقيقية لإيمــان الأمة 
وستبقى بأبنائها ومجاهديها عصية على كل محاولات 
التهويد البائســة وفداؤها أرواحنا ودماؤنا«. وأكدت 
أيضا أن قضية الأســرى »ستبقى قضيتنا المركزية ولن 
تغيب عن جهادنا ومقاومتنا عبر اســتراتيجية أســر 
الجنــود الكفيلة بتحريرهم رغماً عــن أنف الاحتال ، 
لن نألو جهداً في اســتنقاد أسرانا الأطهار مهما عظمت 
التضحيات«. وقدمت الفصائل شكرها للدول الإسامية 
والعربية التي قدمت الدعم للشعب الفلسطيني وأمدته 

بـ »المال والساح« ووقفت بجانبه خال الحرب.
وتصادف هــذه الأيــام الذكرى الســنوية الأولى 
للعدوان الأخير على غزة التي أدت إلى استشهاد نحو 

2200 فلسطيني وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين.
والفصائل التي شــاركت في المؤتمر الصحافي هي 
ألوية الناصر صاح الدين )الجناح العســكري للجان 
أبو علي مصطفى  المقاومة الشعبية(، كتائب الشــهيد 
)الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين(، وكتائب المقاومة 
الوطنية ) الجبهة الديمقراطية(، وكتائب الشهيد عبد 
القادر الحسيني ، وكتائب شهداء الأقصى لواء الشهيد 
نضال العامــودي، وكتائب الأنصــار )فتح(، وكتائب 

الصاعقة ، وكتائب سيف الإسام.
جماهيرية  مســيرات  انطلقــت  ذاته  الســياق  في 
من عدة مســاجد في مدنية غزة لإحيــاء ذكرى »يوم 
القدس العالمــي«، الذي يصادف آخر جمعة في شــهر 
رمضان. وانطلقت المســيرة بدعوة من القوى الوطنية 
والإســامية العاملة في قطاع غزة. وتجمع المشاركون 
في المســيرة على مقربة من وســط مدينــة غزة، ومن 
هناك جابت شارع الوحدة، حيث أقيمت منصة المسيرة 

الجماهيرية.
وخال المسيرة شــددت الفصائل الفلسطينية على 
أهمية توجيه البوصلة لتحرير المسجد الأقصى ومدينة 
القــدس، باعتبارها القضية المركزية بالنســبة للعرب 
والمســلمين. وقال لــؤي القريوطي مســؤول الجبهة 
الشعبية )القيادة العامة( في قطاع غزة في كلمة باسم 
الفصائل إن إحياء »يوم القــدس« يعد إحياء للقضية 
الفلســطينية التي كانت وما زالــت معرضة للتصفية 
والمساومة والنســيان. وتابع يقول »يوم القدس يأتي 
ليؤكد أن قضية فلســطين هي القضيــة المركزية للأمة 

العربية والإسامية«.

حملات إعلامية في إسرائيل تنتقد تعامل الحكومة مع اليهودي الأثيوبي الأسير لدى حماس

كتائب القسام تعلن قي شريط مصور: تحرير الأسرى مسألة وقت
 

 غزة ـ »القدس العربي«:

بعدما كشفت إسرائيل رسميا عن وقوع اثنين 
من مواطنيها في قبضــة حركة حماس في غزة، 
إضافة إلى جنديين او جثتي جنديين من جنودها 
الذين اختفــوا من أرض المعركــة خال الحرب 
الأخيرة على قطــاع غزة في الصيــف الماضي، 
أعلنت كتائب القســام الجناح العسكري لحركة 

حماس أن تحرير الأسرى »بات مسألة وقت«.
وفي تســجيل مصور جديد لكتائب القسام، 
بعنوان »حرية الأســرى، مســألة وقت فقط«، 
وضعت صور قادة الحركة المعتقلين في ســجون 
إســرائيل، ظهرت فيهــا صور إبراهيــم حامد، 

وحســن ســامة، وجمال أبو الهيجا وعبد الله 
البرغوثي. وشــمل التسجيل المصور، إعان أبو 
عبيدة الناطق باسم القســام وهو يقول موجها 
حديثه للأسرى »إن اليوم الذي سترون فيه نور 

الحرية، بات أقرب من أي وقت مضى«.
وأعــادت القســام التذكيــر بصفقــة تبادل 
الأسرى الســابقة التي أبرمتها مع إسرائيل في 
عام 2011، المســماة »صفقة شــاليط«، وأطلقت 
حماس بموجبها ســراح الجندي جلعاد شاليط 
مقابل أكثر من 1000 أســير فلسطيني غالبيتهم 

من ذوي المحكوميات العالية.
الأولى  الذكرى  في  الجديد  التســجيل  وجاء 
للحــرب الأخيرة على غزة التــي أعلنت خالها 

حماس عن أسر الجندي شاؤول أورون من أرض 
المعركة خال الاجتياح البري لحي الشــجاعية 

شرق مدينة غزة.
وكذلك أعلنت إســرائيل أنهــا فقدت الضابط 
هدار غولدن في اشتباك مع المقاومة شرق مدينة 
رفح جنوب قطاع غزة، لكن حماس لم تعلن عن 

مسؤولية أسره.
وخال عرض عســكري كبيرة للقســام قبل 
يومين، عــرض مجســم دبابة لاحتــال وقد 
اخترقتها يد المقاومة، ووضع عليها ثاث لوحات 
الأولى تحمل اسم ورقم الجندي أورون، إضافة 
للوحتــين وضعت عليهــا عامة اســتفهام، في 
دلالة على وجود أســرى غيره بقبضة حماس. 

وتا ذلك أن أعلنت إسرائيل عن وجود مواطنين 
إســرائيليين في قبضة حماس في غزة، أحدهما 
أثيوبية،  أبراهام منغيســتو من أصــول  يدعى 
وصل غزة بعدما فر من إسرائيل مجتازا السياج 
الحدودي بعد أســابيع قليلة من انتهاء الحرب 

الأخيرة فقط.
ولــم تفصح حركــة حماس عــن أي معلومة 
بشــأن أســر هذين المواطنين، وطالبت قبل أن 
تقدم أي استفسار لإسرائيل، بأن تبادر الأخيرة 
بإطاق ســراح الأســرى الفلســطينيين الذين 
أعــادت اعتقالهم بعد الإفــراج عنهم في »صفقة 

شاليط«.
عضو  الزهــار  محمود  الدكتــور  عــن  ونقل 

المكتب السياســي لحماس قوله إنــه لن يكون 
هناك حديث عن ملف تبادل أســرى مع الاحتال 
الإســرائيلي، إلا بعد أن يتم إطاق سراح جميع 
محرري صفقة شــاليط، الذين أعيــد اعتقالهم 

مجددا والتعهد بعدم تكرار هذه التجربة.
وترافق هذا التســجيل الجديد للقســام مع 
التركيز على قضية  مواصلة الإعام الإسرائيلي 
وقوع الإســرائيلي من أصل أثيوبــي في قبضة 
حماس، حيث واصلت وســائل الإعام شــرح 
وصوله لغزة، مع تقارير أخرى وجهت انتقادات 
لحكومــة بنيامين نتنياهو التــي أخفت العملية 

طوال الفترة الماضية.
ونقــل عن رئيس لجنــة الخارجيــة والأمن 

وقادة فــي المجلس الوزاري المصغر، تأكيدهم أن 
أجهزة الأمن أخفت عنهم المعلومات.

جــاء ذلــك بعد أن جــرى الســماح للإعام 
اختفاء  موضــوع  فــي  بالنشــر  الإســرائيلي 
المواطنــين الجدد، وكان أبــز التقارير ذلك الذي 
نشــرته صحيفــة »يديعوت أحرونــوت« التي 
كشــفت أن ممثــل نتنياهو لشــؤون المفقودين 
هــدد عائلة المفقــود من أصل أثيوبــي من مغبة 

الاستمرار في انتقاد الحكومة.
مماطلة  الإســرائيلية  الصحــف  وانتقــدت 
الحكومة بزيارة أسرة منغيستو التي لم يقم بها 
رئيس الوزراء الا بعد مرور قرابة 10  أشهر على 

اختفائه. 

والدة الجندي الإسرائيلي الأسير
 في غزة تهدد: إنما للصبر حدود

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

تؤكد والدة الجندي الأســير بيد المقاومة في غزة أورون شــاؤول أنهــا تعتبر ابنها 
حيا يرزق وتوجــه انتقادات للجيش والحكومة وتنذرهما بــأن صبرها محدود مطالبة 

باستعادته.
وكان والدا الجندي الأسير )20 عاما( يتحدثان لصحيفة »يديعوت أحرونوت« سوية 
مع ذوي ســتة جنود قتلوا سوية في العشــرين من تموز/ يوليو الماضي داخل مجنزرة 

استهدفتها المقاومة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة خال عدوان الصيف الماضي.
يشــار إلى أن هناك جنديا آخر بيد المقاومة في غزة عــاوة على مواطنين آخرين من 
إسرائيل، وهناك تسريبات إســرائيلية بوجود اتصالات ســرية عن طريق طرف ثالث 

لاستعادتهم وهذا ما نفته حركة حماس.
ويقول هرتزل وزهافا إورون والدا الجندي الأســير إنهما لا يعرفان كيف سيتصرفان 

في الذكرى السنوية لموته فهما لا يملكان ضريحا يبكيان عليه.
يذكــر أن حركة حمــاس أعلنت وقتها أن الجنــدي بقبضتها لكن إســرائيل نفت ذلك 
وأعلنتــه قتيا مكان دفنه غير معروف،  وذلك في محاولة للإفادة من تجاربها في الماضي 

وتقليص هامش مناورة الجانب الفلسطيني في حال أي مفاوضات تبادل أسرى.
وتوضــح الصحيفة التي جمعت عائات الجنود الســبعة الثكلــى أن والدي أورون 
حزينان وتقض مضاجعهما أســئلة محيرة فيتأرجحان بين الشــك وبين اليقين. وتتابع 
»بين الأمل واليأس يعبر الوالدان عن غضبهما من عدم اســتعادة جثمان ابنهما الجندي 

وعلى استعجال الجيش بالإعان عنه قتيا مكان دفنه مجهول«.
وتتابع الوالدة زهافا »زارنا الحاخام العســكري الرئيسي وقتها ودعونا للصاة على 
أورون بصفتــه قتيا فقلنا له :لقد عثــروا داخل المجنزرة المحروقــة على بقايا الحمض 
النووي لكل الجنود عدا ابننا. وصرخت فيه متسائلة كيف تدعو للصاة عليه وفتح بيت 

عزاء ومن ثم تعلن عنه قتيا ومكان دفنه غير معلوم؟«.
وتوضح أن الحاخام أجابها بالقول إن الجيش عثر وقتها على خوذته وعلى ســترته 

الواقية داخل نفق بعيدتين 15 مترا عن المجنزرة.
وعندها تدخل الوالد الثــاكل وقال للحاخام إن ابنه كان خارج المجنزرة وإنه ســأل 
الجيش لماذا تركوا الخوذة والســترة الواقية داخل النفق فأجابوه بأن آســري أورون 

كانوا يخشون ربما على ما يبدو من وجود جهاز تعقب فيهما بمثل هذه الحالة.
لكن الوالدة التي باتت تشكك في رواية الجيش علقت بالقول إنها تلقت شرحا مغايرا 
من الضباط الذين أبلغوها بموته ورجحوا أن ألقاء الخوذة والسترة تم من أجل تخفيف 
وزنه على ما يبدو خال أسره. وتابعت شاكية »كيف إذن حسموا أنه قتل وهم لا يعرفون 
مكانه ومن قام بجره للنفق؟، هذا غير ممكن ولو كنت تلقيت هذا التقرير حول مابســات 

فقدانه لما فتحت بيت عزاء عليه«.
وردا على سؤال الصحيفة هل يؤمن الوالدان بأن أورون ما زال على قيد الحياة  قالت 
الأم إن الجيش يدعي وجود جثة له في غزة، لكنها تقول إنه »أســيره وتابعت »لا يهمني 
إذا كان حيا أم ميتا أو جريحا لأن الأهم أنكم أخذتموه للحرب ولم يعد منها وبالنسبة لي 
فإن »الجرف الصامد« وهو السم الذي تطلقه على عدوانها على غزة، لم تنته طالما لم يعد 

أورون ووظيفتهم إغاق هذه الدائرة.. فأنا با ضريح أبكي عليه«.
الصحيفة التي نشرت تقريرا واسعا حول حادثة المجنزرة في الشجاعية ضمن ملحقها 
أمــس تنقل عن  فــاردا والدة ثكلى أخرى قولهــا إن المهمة لن تنتهي قبــل عودة أورون. 
وتابعت باكية »لا أستطيع النظر للغد وأورون لم يعد وكذلك الجندي الآخر الذي فقد في 

رفح هدار غولدين. ينبغي استعادتهما وعلينا قرع كل الأبواب لهذا الهدف«.
وتســتذكر والدة أورون يوم هاتفها من هاتف صديقه قبيل دخول الشجاعية وأبلغها 
بأن هاتفه المحمول معطل وأنه سيعاود الاتصال بها بعد خروجه وتضيف »ما زلت انتظر 

المكالمة«.

المقاومة الفلسطينية تعدم عميلا شنقا على مرأى من جنود الاحتلال
 

غزة ـ »القدس العربي«:

على أحد الأشــجار العالية الموجودة على مقربة 
المتاخمة للحدود  من الحدود الشــرقية لمدينة غزة، 
مع إســرائيل، تدلت جثة شــاب، وقــد وضع حبل 
حول رقبته في عملية »شــنق«، على الأرجح نفذها 
نشطاء من المقاومة الفلســطينية، لاتهامه بالتعامل 

مع المخابرات الإسرائيلية.
وجــرت عمليــة الإعدام علــى مرأى مــن جنود 
الاحتال الإسرائيلي، في  الجانب الآخر من الحدود، 

في رسالة واضحة المعالم لإسرائيل.
وتقول مصادر محلية إن عملية الإعدام هذه نفذها 
نشــطاء من المقاومة بحق المتهم قــرب موقع »ناحل 

عوز« شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.
وتمت عملية الإعدام الميدانية لهذا المتهم بالتخابر 
مع إســرائيل على بعــد نحو 200 متر مــن الحدود 
الفاصلــة، وذكرت مصــادر إســرائيلية أن العملية 
شــاهدها جنود من الجيش الإســرائيلي. ونقل عن 
ضابط إسرائيلي كان يتواجد على مقربة من الحدث 
أنهم شاهدوا جثة فلسطيني شنق على شجرة قرب 

السياج الحدودي.

ولم تعرف هوية هذا الشخص، كذلك لم تعلن أي 
جهة مسؤوليتها عن تنفيذ هذه العملية، التي جاءت 
تؤكد  الإســرائيلية،  للمخابرات  رســالة  شكل  على 

استمرار المقاومة في ماحقة وكشف العماء.
مســحلون  نشــطاء  الفلســطينية  وللمقاومــة 
الشــرقية  الحدود  الســاعة  مــدار  على  يراقبــون 
والشــمالية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل، وفي 
مرات ســابقة اعتقلوا عددا من العماء بعد عودتهم 
إلى غزة متســللين من نقطة حدودية، بعد مقابلتهم 

ضباط المخابرات الإسرائيلية. 
وفي مرات ســابقة نفذت وزارة الداخلية في غزة 

عمليات إعدام بحق أشخاص أدينوا بالعمل لصالح 
المخابرات الإســرائيلية، وتقديم معلومات أدت إلى 

استشهاد نشطاء وقادة المقاومة.
وفــي الحــرب الأخيرة علــى قطاع غــزة نفذت 
المقاومــة الفلســطينية عمليات إعــدام كثيرة بحق 
متهمين بالتخابر مع إسرائيل، وجرى تنفيذ عمليات 

الإعدام هذه في ساحات عامة وأمام الناس.
وفي غزة شــرعت قبل عامين وزارة الداخلية في 
حملة اســتهدفت »توبة العماء«، تلتها حملة أمنية 
مشــددة اعتقل خالها عدد من العماء ممن رفضوا 

تسليم أنفسهم.

»سرايا القدس« تبني »برج مراقبة« 
لرصد تحركات الجيش الإسرائيلي 

على حدود غزة
■ غزة ـ الأناضول: أعلنت سرايا القدس 
الجناح العســكري لحركة الجهاد الإسلامي 
في فلسطين، عن إقامة برج »مراقبة« بارتفاع 
10 أمتار، على بعــد 500 متر من الحدود بين 
جنوب قطاع غزة وإسرائيل، لرصد تحركات 

آليات وجنود الجيش الإسرائيلي.
وقــال أبــو أحمــد، وهــو أحــد مقاتلي 
»ســرايا القدس«، في تصريح خاص لوكالة 
»الأناضــول«: »انتهينــا قبل أيــام من بناء 
برج مراقبــة عســكري على بعــد 500 متر 
من الحــدود الشــرقية لمدينة خــان يونس 
جنوب قطاع غــزة«. وأوضح أبــو أحمد أن 
»البرج سيســتخدم لرصد تحركات الجيش 
الإسرائيلي على الشريط الحدودي، ثم إمداد 
الجهات المختصة في ســرايا القدس، وبقية 
والتحركات  المعلومات  بهذه  المقاومة  فصائل 

ليتم متابعتها والاستفادة منها.«
الفصائــل  مقاتلــي  تحــرك  واعتبــر 
الفلســطينية المســلحة على مرأى من جنود 
الجيش الإســرائيلي، وإقامة »برج مراقبة« 
عسكري، في منطقة حدودية، »بمثابة رسالة 
تحــد من رجــال المقاومة الفلســطينية لهذا 

المحتل.«
وفــي 26 أغســطس/ آب 2014، توصلت 
قطاع  في  الفلســطينية  والفصائل  إسرائيل 
غزة، برعاية مصريــة، إلى هدنة أنهت حربا 

استمرت 51 يوماً.

برج المراقبة الذي أعلنت سرايا القدس عن بنائه على
 الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع إسرائيل )الاناضول(

متحدثون باسم فصائل فلسطينية في غزة يعلنون استعدادهم
 للجولة المقبلة مع إسرائيل بمناسبة يوم القدس أمس )أ ف ب(
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محاولات حثيثة لإقناع لندن بتعديل قرارها وسط مخاوف من تداعياته على الموسم السياحي  

دعوة بريطانيا رعاياها بعدم السفر إلى تونس:
 »عِقاب« لحكومة الصيد أم تحذير مبطن من هجمات جديدة؟

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أثــارت دعوة الخارجية البريطانية رعاياها لعدم الســفر إلى تونس قلقا 
كبيرا لدى حكومة الحبيب الصيد، في وقت أكد فيه الصيد أنه سيهاتف نظيره 
البريطانــي ديفيد كاميرون لطمأنته حول الجهود التي تبذلها تونس لحماية 

المصالح البريطانية ومحاولة ثنيه عن القرار الأخير.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية نصحت الخميس السياح البريطانيين 
الموجودين في تونس بمغادرتها في أقــرب وقت ممكن، كما حذرت مواطنيها 
من الســفر إلى هذا البلد إلا عند الضرورة القصوى، مشــيرة إلى أن التدابير 
الأمنية التي اتخذتها الســلطات التونســية »غير كافية« في ظل التهديدات 

الإرهابية المستمرة.
وكان الهجوم الإرهابي الذي تبناه تنظيم الدولة الإســامية في سوســة 
أســفر عن مقتل وجــرح حوالي 60 بريطانيــا، وهو ما أدى لعــودة حوالي 
90% من الســياح البريطانيــين الموجودين حاليا فــي تونس، وفق بعض 
وكالات السفر. وقال رئيس الحكومة التونسية إن قرار السلطات البريطانية 
الأخير ســتكون له تداعيات على بقية البلدان الأخرى )التي تمتلك ســياحا 
في تونس(، مبررا قــرار الحكومة البريطانية بتواتــر التهديدات الإرهابية 

وضغوط الرأي العام إثر وفاة ثاثين بريطانيا في هجوم سوسة.
وأكد خال جلســة حــوار أمام البرلمان التونســي أنه ســيتصل بنظيره 
البريطاني لإعامه بالجهــود التى تبذلها تونس لحماية الرعايا البريطانيين 
والأجانب عموما )علــى أمل إقناعه بمراجعة قراره(، واســتعدادها لإجاء 
جميع مواطني المملكة المتحدة في حال رغبوا في ذلك، مذكرا بأن باده رحبت 
بالمحققين البريطانين الذين قاموا بتقييم الوضع الامني الحالي، حيث اتخذت 
الحكومة إجراءات أمنيــة كبيرة بعد هجوم باردو فــي آذار/مارس الماضي، 
مكنت من القبض على ألف عنصر إرهابي ومنع 15 ألف شــاب من السفر إلى 

بؤر التوتر.
فيمــا أصدرت وزارة الداخليــة باغا أكدت فيه دخول أكثــر من 400 ألف 
سائح أجنبي للباد خال شهر حزيران/يونيو الماضي، 50 ألف منهم  قادمون 

من بريطانيا، فضا عن مئة ألف تونسي مقيم في الخارج.
وتســاءل النائب محمود البارودي في تدوينة كتبها على صفحته بموقع 
»فيســبوك«: »هل تريد بريطانيا معاقبة تونس؟«، مشــيرا إلــى أن مطالبة 
الحكومــة البريطانيــة رعاياها مغادرة تونس بعد أســبوعين مــن العملية 
الإرهابية في سوســة، ومباشرة بعد تصريح رئيس الحكومة عدم تسليم أي 
مواطــن متورط في العمليات الأخيرة، »هي في الأصل محاولة لمعاقبة تونس 

والشعب التونسي على تمسكه بالسيادة الوطنية«.
 وأضاف »للتذكير: العملية الإرهابية التي وقعت في بريطانيا يوم 7 تموز/
يوليو 2005 في محطة »راســل ســكوير« أودت بحيــاة 49 مواطنا من بينهم 
برتغاليون وأســتراليون وبولنديون... ولا نعتقد أن هذه البلدان طلبت من 
مواطنيهم مغادرة بريطانيا، بالرغم من أن معظم المنظرين وقادة التنظيمات 

المتشددة كانوا موجودين في بريطانيا ويتمتعون باللجوء السياسي«.
وكان الصيد أكد مؤخرا أن باده لن تســلم أيا مــن أبنائها إلى بريطانيا، 
التي قال إنها ستساهم فقط في التحقيق والكشف عن الحقيقة، مشيرا إلى أن 
مشاركة عشرة محققين بريطانيين في التحقيقات الحالية حول هجوم سوسة 
الإرهابي ســببه أن »أغلب الضحايا كانوا يحملون الجنســية البريطانية ما 

جعلهم يعتقدون أن الهجوم كان يستهدف بريطانيا في الأساس«.
فيمــا اعتبرت الباحثة الأمنيــة بدرة قعلول أن القــرار البريطاني الأخير 
بمثابــة ضربــة قاســية وموجعة لتونــس، خاصــة فيما يتعلق بالموســم 
السياحي«، وهو دليل على »اكتشاف الجهاز الاستعاماتي )الاستخباراتي( 
الخاص بها لأمر ما، وكأنه ينتظر وقوع عملية إرهابية كبيرة ستضرب مجددا 

السياحة )في تونس(«.
وأضافــت فــي تصريحات صحافيــة »لقد انتهى الموســم الســياحي... 
والتحذير البريطاني لن يشــمل البريطانيين فقط بل سيشمل أغلب السياح 
الذي يزورون تونس وسيمتثلون للتحذير البريطاني ويأخذونه على محمل 

الجد«.
وأشــارت إلى أن الحكومة التونســية »ضعيفة« في مواجهــة الإرهاب، 
مشــيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها »غير كافيــة لمجابهة الإرهاب الذي 
تغلغل ودرس المجتمع التونسي وأصبح يتســم بالسرعة، مقارنة بخطوات 
الحكومة التي غالبا ما تصدر قرارات وتتخذ اجراءات ولا تتابعها، فضا عن 

انها غير واعية بالمخاطر«.

ألمانيا وفرنسا لم تتبعا نهج الخارجية البريطانية... والدنمارك تدعو سياحها إلى مغادرة تونس 
■ عواصــم  ـ  وكالات: لــم تتبع ألمانيــا حتى الآن 
نهج الخارجية البريطانيــة في تحذيرها المثير للجدل 
من الســفر إلى تونس. فيما أعلنــت وزارة الخارجية 
الفرنسية أمس الجمعة ان الحكومة الفرنسية لم تقرر 
تغيير تعليماتها للسياح الفرنسيين في تونس   بتوخي 
الحذر، وذلك بعد توصية وزارة الخارجية البريطانية 

للسياح البريطانيين بمغادرة الباد. 
فقــد قال متحدث باســم الخارجيــة الألمانية أمس 
الجمعة فــي برلين: »حتــى الآن لا يوجــد تحذير من 
السفر، لكن هناك إرشــادات سفر وأخرى أمنية يتعين 
أخذها على محمل الجد بشــدة«، مشددا على ضرورة 
الإطــاع على أحــدث مســتجدات تلك الإرشــادات. 
وبحسب تقدير المتحدث، فإنه يوجد في تونس حاليا 

نحو 10 آلاف سائح ألماني. 
ولــم تصــدر وزارة الخارجية الألمانيــة حتى الآن 
تحذيرا عاما من السفر إلى تونس، إلا أنها تنصح بعدم 

السفر إلى مناطق معينة هناك، بينها المناطق الجبلية 
القريبة مــن الحدود الجزائرية، كمــا توصي بتوخي 
الحذر غــرب الباد، خــارج طرق النقل الرئيســية، 
وعــدم القيــام بجــولات أو رحات منظمــة جنوب 
تونس، خاصة في المناطق الصحراوية بسبب مخاطر 

التعرض لاختطاف. 
من جهتــه قال المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الفرنســية رومان نادال ردا على سؤال ان »نصائحنا 
للمسافرين تشير إلى الخطر  الإرهابي في تونس وإلى 

التهديدات المستمرة للشبكات الإرهابية الجهادية«. 
وأضــاف »أنها توصي الرعايا الفرنســيين بتوخي 
أقصى درجات الحذر. وننصح رسميا بعدم زيارة عدد 
من مناطق البــاد،  على الحدود مع الجزائر وليبيا، أو 

ننصح بعدم زيارتها إلا لأسباب وجيهة«. 
وأوضح المتحــدث ان »هذه النصائح تســتند إلى 
تحليلنا للتهديد الأمني والمتابعة الدقيقة للتدابير التي 

اتخذتها الســلطات  التونســية لمواجهته. وباستثناء 
البريطانيين والبلجيكيين )بصفــة موقتة(، فإن كبار 
شــركائنا لا ينصحون حتى اليوم بعــدم  الذهاب إلى 
تونس عموما. هذه هي حال ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا 

والولايات المتحدة«. 
وخلص نــادال إلــى ان »الوضع يخضــع مع ذلك 
لتقييم مســتمر« و«نعمل بشــكل وثيق مع السلطات 
التونســية ومع كبار  شــركائنا الأوروبيين« من أجل 

سامة الرعايا الفرنسيين. 
وذكر مصــدر ديبلوماســي ان اجتماعــا للخبراء 
ســيعقد الأســبوع المقبل فــي العاصمة التونســية، 
بمشــاركة أعضاء مجموعة  السبع وإسبانيا وبلجيكا، 
من أجل مســاعدة الســلطات التونســية في تعزيز 
قدراتها في عدد كبير من المجالات الأساســية  للحماية 
من الإرهاب )أمن المطارات وحماية المواقع الســياحية 

ومراقبة الحدود والبعثات الأجنبية(. 

بدورها دعت الدنمارك سياحها الجمعة إلى مغادرة 
تونــس في أقرب وقــت جراء »تصاعــد« خطر وقوع 
اعتــداء جديد بعد هجوم  سوســة فــي 26 حزيران/
يونيو، وذلك غداة توصية مماثلة اصدرتها بريطانيا. 

وقالــت وزارة الخارجية الدنماركيــة على موقعها 
الإلكتروني »اذا كنتم موجودين في تونس ولا ســبب 
حيويا لديكم للبقاء  فيها، ننصحكم بالمغادرة بمساعدة 

وكالة سفر او عبر رحلة تجارية«. 
وتابعت »ينصح للمســافرين الذين لديهم اسباب 
حيويــة للذهاب إلى تونــس باتخاذ تدابيــر وقائية 
خصوصا في الاماكن التي  يزورها العديد من الاجانب، 
وبينها الحانات والفنادق«.ووفق الوزارة فأن »معظم 
المســافرين من الدنمارك والدول  الاسكندينافية علقوا 
رحاتهم إلى تونس خال الفصــل الثاني من العام«. 
ولا تنصح الدنمارك في كل الاحوال لمواطنيها  بالذهاب 

إلى مناطق حدودية مع الجزائر وليبيا. 

ألاف السياح غادروا تونس عقب العمليات الإرهابية )رويترز(

المغرب يوقع عقدا مع فرنسا بتزويده بسفينة 
إنزال حربية

تقارير رسمية إسرائيلية : ارتفاع حجم المبادلات 
التجارية بين المغرب والدولة العبرية

الرباط ـ »القدس العربي«:

وقع المغرب مع شركة فرنسية عقدا بتزويده بسفينة 
إنــزال حربية يتســلمها العام المقبل. وأعلنت الشــركة 
الفرنسية »بيريو«، المتخصصة في صناعة السفن المدنية 
والعســكرية، توقيعها عقدا مع القوات البحرية المغربية 
يقضي باقتناء المغرب لســفينة إنــزال حربية من طراز 
»Landing craft tank«، يتســلمها الجيش المغربي 
خــال العام المقبــل، بالإضافة إلى تكويــن عناصر من 
البحرية الملكية على طريقة الاشــتغال على ظهر القطعة 
ذاتها وضمان صيانتها بشــكل مســتمر. وتأتي الصفقة 
الجديدة، غير المعلن عن قيمتها، في إطار العاقات التي 
تجمع بين المغرب وفرنســا في مجال التزود بالأسلحة، 
ذلك أن الرباط تعتبر رابع أكبر زبون لصناعة الأســلحة 

الفرنسية حسب معطيات وزارة الدفاع بباريس. 
وقال باســكال بيريو، المدير العام لشركة »بيريو« إن 
العقد يعتبر خطوة لتطوير العاقة مع المغرب، معربا عن 
أمله على أن تجد الســفن الحربية والمدنية المصنعة من 

طرف الشركة مكانا لها في السوق المغربية.
وتستعمل سفينة »Landing craft tank«، البالغ 

طولهــا 50 مترا، فــي العلميات البرمائيــة.. ذلك أن لها 
القدرة على نقل المركبات والمعدات العسكرية، بالإضافة 
إلى قدرتها على حمل أكثر من 200 جندي بكامل عتادهم، 

كما تتوفر السفينة على مدافع قتالية ونظامين للدفاع.
واعتبر الخبير في الشــؤون العسكرية عبد الرحمن 
المكاوي أن اقتناء المغرب لســفينة عسكرية جديدة يأتي 
في سياق توجه استراتيجي للقوات المغربية، يقوم على 
الاهتمام بالبحر الذي يعد فضاء اســتراتيجيا للمملكة، 
وأضــاف انه »منذ جلــوس الملك محمد الســادس على 
العرش بدأ الاهتمام بشكل متزايد بالبحرية الملكية لأنها 
كانــت النقطة الأضعف في الجيــش، لكن الآن أصبحت 

تحظى باهتمام خاص لتطوير قدراتها القتالية«.
ويراهن المغرب من خال تكثيف صفقاته العســكرية 
البحرية على تأمين السواحل المغربية بشكل أكثر فاعلية 
ضد شــبكات التهريب، وتأمين خطوط التجارة العالمية، 
خصوصا على مستوى مضيق جبل طارق، نظرا لأهمية 
هذه السفن ضمن مواجهة مخاطر الجماعات الإرهابية، 
خصوصــا تنظيم »داعــش« الذي بدأ يهدد باســتعمال 
الطرق البحرية لتنفيــذ هجمات في دول البحر الأبيض 

المتوسط.

 الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت تقارير رســمية إســرائيلية ان حجم المبادلات 
التجارية بــين المغرب والدولــة العبريــة ارتفع خال 
النصف الأول من الســنة الحالية إلــى أكثر من النصف 

مقارنة مع الفترة نفسها خال السنة الماضية.
وافــاد تقرير للمكتب المركزي الإســرائيلي للإحصاء 
الحكومي ان المبادلات التجارية بين المغرب وإســرائيل 
ســجلت نموا قارب الـ55 ٪ خال الشــهور الخمســة 
الأولى من الســنة الحالية، مقارنة مــع نفس الفترة من 
ســنة 2014 حيث بلغت 14.2 مليــون دولار، مقابل 9.1 
مليــون دولار في نفس الفترة من الســنة الماضية حيث 
اســتورد المغرب ما قيمتــه 8.3 مليــون دولار، وصدّر 6 

مايين دولار.
ويمنع القانون المغربي أي عاقات تجارية مع الدولة 
العبرية، وتأسســت عــدة جمعيات لمناهضــة التطبيع 
مع الدولــة العبرية كما تقدمت اغلبيــة الفرق البرلمانية 
في مجلس النواب بمشــروع قانون يجــرم التطبيع الا 
ان ضغوطــا للوبيات الصهيونية فــي الولايات المتحدة 

الامريكية واوروبا جمدت مناقشة المشروع. 

وقال التقرير الذي نشــر ملخصا عنــه في المغرب ان 
المكتب التابع لرئاســة الحكومة الإسرائيلية سجل إقبالا 
كبيرا من الإســرائيليين علــى مجموعة مــن المنتجات 
الغذائية المغربية التي اســتوردوها بشــكل كبير خال 
العام الماضي، و خاصة تلك المصنعة من السمك والزيتون 
كما استورد الإسرائيليون كميات لا بأس بها من العطور 
التي تستعمل في الشــعائر الدينية العبرية، وما يناهز 
423 ألــف دولار من الكســكس المغربــي، وماقيمته 1.6 

مليون دولار من الزيتون المغربي الأصلي.
وجاء فــي ذات التقريــر، أن بيض الســمك المغربي 
حظي هو الآخــر بإقبال لافت من طــرف اليهود المقيمين 
في إســرائيل، حيث بلغت قيمة ما تم اســتيراده في هذا 
الإطار خال العام المنصرم نحــو 2.3 مليون دولار، كما 
اســتوردوا كميات هامة من معلبات الســردين، وقطع 
الســمك المحضر بطريقة خاصــة ونحــو 3.23 طنا من 
الخضار المخللة على الطريقة المغربية، بقيمة تجاوزت 20 
ألف دولار، وما يناهز 144 ألف من السكاكر )الحلويات(، 
ونحو 16 ألــف دولار مــن التوابل المغربيــة، و11 ألف 
دولار من المكســرات، و106 ألف دولار من الأعشاب ذات 

الاستعمالات الصيدلية.

منظمة الهجرة: أكثر من 150 الف مهاجر عبروا المتوسط منذ بداية العام 

البحرية الإيطالية تنقذ أكثر من 800 مهاجر وغرق 12 
وتونس تنتشل 14 جثة قرب السواحل الحدودية الليبية

■ عواصم  ـ وكالات: أعلنت قوات خفر السواحل الإيطالي مساء الخميس 
الجمعة انه تم إنقاذ 823 مهاجرا غير شرعي من الغرق في إطار ثماني عمليات 
مختلفة، فيما تم انتشــال 12 جثة. وانتشلت قوات  خفر السواحل التونسية، 
خــلال الأيــام الثلاثة الماضيــة، 14  جثــة لمهاجرين غير شــرعيين  في مناطق 
  مختلفة من الشريط الساحلي القريب من الحدود مع ليبيا، في حين  تتواصل 

عملية  البحث على جثث محتملة أخرى. 
وفــي إطــار واحدة من هــذه العمليات التــي نفذت جميعها يــوم الخميس 
رصدت قوات خفر الســواحل الإيطالــي »زورقا مطاطيا، واســتطاعت إنقاذ 

106 أشخاص على متنه وتم انتشال 12 جثة«.
ومنــذ بداية العــام الحالي وصل أكثر مــن 70 ألف مهاجر إلى الســواحل 
الإيطاليــة مقابــل 64 ألفا في الفتــرة ذاتها من العام الماضــي. وأعلنت كل من 
باريــس وبرلــين الخميس في لوكســمبورغ انهمــا ستســتقبلان حوالي ثلث 
المهاجرين الـ60 ألفا الذين ينوي الاتحاد الأوروبي اســتقبالهم وذلك لتخفيف 

العبء عن إيطاليا واليونان.
من جهــة أخرى قال المنجي ســليم رئيــس الفرع الجهوي للهــلال الأحمر 

التونســي، فــي محافظة مدنــين )جنوب شــرق( ،  الخميس، »خــلال الثلاثة  
أيام الماضية )الاثنين والثلاثاء والأربعاء( تم انتشــال  14 جثة لمهاجرين غير 
شــرعيين،  أغلبها متعفنة بين  منطقتي الميناء البحري بالكتف )يقع في مدينة 
بنقــردان و يبعد قرابة الـ7 كلم على الحدود الليبية( ومنطقة الجدارية التابعة 

لمدينة جرجيس )تبعد قرابة الـ40 كلم على الحدود مع ليبيا(''.   
 وأضــاف قائــلا »خــلال اليــوم الأول، الاثنين، قــذف البحــر بجثث 5 من  
النســاء على شــاطئ  ميناء  الكتف  ببنقردان وحالة الجثــث متعفنة وأغلبها 
فقــدت بعض أعضائها''.     و تابع »وتم العثور على 9 جثث أخرى تم انتشــالها 
يومي الثلاثــاء والأربعاء في منطقة الجدارية التابعــة لمدينة  جرجيس والتي 
تبعد قرابة 40 كلم من الحدود الليبية''. وأشار المسؤول ذاته إلى أن الجثث يتم 

دفنها في مقبرة بميناء  الكتف دون التأكد من هوياتهم. 
  ومــن المتوقع أن يقذف البحر جثثــا أخرى خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد 
ملاحظة جثث بشــرية عائمة على مسافة غير  بعيدة من الميناء، وفقا للمصدر 

ذاته.
في ســياق متصل اعلنت منظمــة الهجرة العالمية الجمعــة ان أكثر من 150 

الــف مهاجر وصلوا إلى اوروبا عبر البحر  المتوســط منذ بداية العام الحالي، 
كمــا اوضحــت المفوضية العليــا للاجئــين التابعة لــلامم المتحــدة ان الجزر 

اليونانية تستقبل يوميا  حوإلى الف لاجئ. 
ووفــق منظمة الهجــرة العالمية فــان أكثر مــن 1900 شــخص قتلوا خلال 
محاولتهم العبور إلى اوروبا العام الحالي، وطالبت »برد  مشترك من اوروبا« 

على هذا الوضع. 
ووصــل إلــى اليونــان 77 الف شــخص منذ كانــون الثاني/ينايــر مقابل 

34,442 خلال كامل العام 2014. ووصل إلى ايطاليا 75  الفا. 
ومــن جهته قال المتحدث باســم المفوضية العليا للاجئين وليام ســبيندلر 
انه »يصل إلى الجــزر اليونانية يوميا ما معدله الف  شــخص، وغالبيتهم من 
الفارين مــن الحرب في ســوريا«. واضاف ان »الرقم مرتفع جــدا بالرغم من 
كافــة الجهــود، ولم يعد  باســتطاعة الســلطات او الادارات المحليــة ان تفعل 
شــيئا«، مشــيرا إلى ان »اليونان بحاجة إلى مســاعدة طارئة، وننتظر تدخلا 
 اوروبيا«.واشــار إلى ان صربيا ومقدونيا بحاجة ايضا إلى مساعدة كونهما 

طريق المهاجرين إلى شمال اوروبا. 
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شؤون عربية وعالمية

■ ليبيــا - وكالات : أدان الممثــل الخاص للأمين 
العام للأمم المتحــدة في ليبيا ورئيــس بعثة الأمم 
المتحدة للدعــم في ليبيا، برناردينو ليون، بشــدة 
الكبيرة«  القتال فــي بنغازي و«الخســائر  تصاعد 
التي خلفها في صفوف المدنيين، مكررا مناشــدته من 
أجــل إنهاء فوري للأعمال القتاليــة. فيما قال عضو 
قيادي بالمؤتمر الوطني العام الليبي، إن وفد الحوار 
عن المؤتمر سيلتحق بجلســات الحوار المنعقدة في 
  المغــرب،  وذلك بعدما تمت مراســلته من طرف بعثة 

الأمم المتحدة بليبيا. 
وشجب ليون بشكل خاص قصف المناطق السكنية 
في المدينــة وفقــدان الأرواح المدنية والخســائر في 
الممتلكات التي نتجت عنه، بحســب بيان لبعثة الأمم 

المتحدة للدعم في ليبيا مساء الخميس. 
وأعرب الممثل الخاص عــن اعتقاده بأنه لا يمكن 
أن يوجــد حل عســكري للنزاع في ليبيــا، وقال إن 
اســتمرار الأعمال القتالية »لن يجلب ســوى المزيد 
من الموت والدمار، إضافة إلى معاناة الســكان التي 
لا توصف«. وأوضح أن الاتفاق السياســي من خلال 
الحــوار هو أفضل أمــل لتحقيق الســلام في جميع 

أرجاء ليبيا. 
وشــدد على جميع الأطــراف بــأن الهجمات ضد 
المدنيين محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، 
ويمكن أن تشكل جرائم حرب، مناشدا جميع الأطراف 

بأن يتم »وقف الهجمات العشوائية فورا«. 
من جهته قال عضو المؤتمرالوطني الليبي ، الذي 

فضل عدم ذكر اسمه، امس الجمعة، أن »وفد الحوار 
عن المؤتمر  ســيلتحق   بالحوار الليبي بالمغرب، من 
اجل الاستمرار في الحوار وليس التوقيع بالاحرف 

الاولى على المقترح الأممي«. 
واســتؤنفت في الصخيرات المغربية، الخميس ، 
جلسات الحوار الليبي، وسط غياب وفد الحوار عن 
المؤتمر الوطني   العام فــي طرابلس. وانطلقت جولة 
الحوار، بلقاءين عقدهما المبعوث الأممي، برناردينو 
ليــون، مع وفد يمثل المســتقلين، وآخر يمثل النواب 
  المقاطعين لجلسات البرلمان المنعقد في طبرق، شرقي 
ليبيا. ويأتــي هذا اللقاء في وقــت طالب فيه المؤتمر 
الوطنــي العام، إعــادة النظر في مســودة المقترح 

الأممي الأخير. 

الأمم المتحدة تدين تصاعد القتال في بنغازي
 والمؤتمر الوطني الليبي يؤكد التحاقه بجلسات الحوار

الجزائر »القدس العربي« : 

عــاد الجرح الجزائــري لينزف مجــددا في 
مدينة غرداية ) 600 كيلومتر جنوب العاصمة( 
بتجــدد المواجهات بين عــرب مالكيين وأمازيغ 
إباضيين، والتي أســفرت عن مقتل 22 شخصا 
وإصابة أكثر من مئة شــخص في صدامات هي 

الأعنف منذ بداية هذا المسلسل الدرامي.
أزمة غرداية، أو الفتنة المذهبية كما يســميها 
البعــض، لغز محيــر، فهذا المسلســل الدرامي 
بدأت أولى حلقاته سنة 1975، وظلت تتكرر كل 
بضعة سنوات، آخر الحلقات تفجرت في كانون 
الثاني/ينايــر 2013، ومنذ ذلــك الوقت وهذه 
المدينة تنزف، رغم محاولات الســلطة المتكررة 
من أجل وضع حد لهذه الفتنة، لكن الوضع كان 
يهدأ بين فترة وأخرى ثم يعود للانفجار مجددا.

هذه المرة الأمور اندلعت مثل المرات السابقة 
أي دون سبب واضح، اعتداء تعرض له شابين 
من العرب المالكيــين الاثنين الماضي لقيا حتفهما 
على إثره، لتندلع بعدهــا صدامات هي الأعنف 

منذ بداية مسلسل العنف في غرداية.
الفاتورة كانــت ثقيلة، 22 قتيــلا وأكثر من 
مئة جريح في ظرف 48 ساعة، المشهد مروع في 
مدينــة الڤرارة التي شــهدت أعنف المواجهات، 
هذه المدينــة التي يوجد فيها أكثــر من 57 ألف 
ســاكن، وحيث الأحيــاء التي يقطنهــا العرب 
يســكنها  التي  للأحيــاء  متاخمــة  المالكيــون 
الإباضيون الأمازيغ، خلافا للمناطق الأخرى في 
غرداية، التــي عادة ما تكون الأحياء بعيدة عن 

بعضها البعض نسبيا.
لاتخــاذ  ســارعت  الجزائريــة  الســلطات 
إجــراءات عاجلة، إذ عقد الرئيــس عبد العزيز 
بوتفليقــة اجتماعــا أمنيــا عاجلا، ضــم قائد 
أركان الجيش ورئيس الــوزراء  ومدير ديوان 
أولها تكليف  قــرارات  الرئاســة، وخرج بعدة 
على  والإشــراف  المنطقــة،  بتســير  الجيــش 

بلغت حصيلتها 22 قتيلا وأكثر من 100 جريح

فتنة »غرداية« بين الخصوصيات المسكوت عنها ونظرية المؤامرة  

الســلطات الأمنيــة والمدنية من أجــل العمل 
على اســتتباب الأمن، كما أمــر رئيس الوزراء  
ووزير العدل، بتحريــك النيابة العامة ضد كل 
الأشــخاص الذين تورطوا فــي أعمال العنف، 

والذين اعتدوا على الأشخاص والممتلكات.
عبدالمالك  الــوزراء  رئيس  الخميس  وتنقل 
سلال إلى المنطقة من أجل عقد لقاء مع الأعيان 
إلى  ودعوتهم  والإباضيــين،  المالكيين  وممثلي 
المســاهمة في إطفاء نار الفتنــة، والعمل على 
إرجاع السلم لهذه المنطقة، مؤكدا على الأهمية 

التي توليها السلطات لهذه المنطقة.

الزائر إلــى مدينة غرداية يجــد واقعا آخر 
مختلف، فمناطق الظل والنقاط المسكوت عنها 
أكثر تعقيــدا وتبين صعوبة الواقع وتشــابك 
خيوطه، ففــي البداية قدمت الأزمــة على أنه 
نتيجــة لصراع حول العقار، وفســره البعض 
الآخــر على أنــه نتيجة لوجــود متطرفين في 
هذا الطــرف أو ذاك، وهناك من فسّــرها على 
أنها نتيجة لصراعات سياســية في أعلى هرم 
الســلطة يتم بســببها تحريــك الأوضاع في 

غرداية بين الفترة والأخرى.
الأكيد في الأمر أن مــا يجري في غرداية هو 

أكثر تعقيدا من الصورة المبســطة التي حاولت 
الســلطات التعامل بها مع أزمة غرداية، والأهم 
أنها نتــاج تراكمــات تعود لســنوات وعقود 

طويلة.
الحديث إلى سكان غرداية ســواء كانوا من 
المعروف  الإباضيين  والأمازيــغ  المالكيين  العرب 
بالميزابيين نســبة لوادي ميزاب، يكتشف حجم 
الهوة بين الفريقين، والتي تزيد اتساعا يوما بعد 

آخر.
الخطير في الأمر هــو أن الحقد والكره بدءا 
ينتشران بين ســكان مدينة غرداية، والشعور 

تجدد الاشتباكات في مدينة غرداية  جنوب العاصمة الجزائر

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

أكد مصدر عسكري موريتاني أمس »أن وحدات 
الجيش الموريتاني المرابطة في المناطق الحدودية 
الموريتانية المالية موجودة على أهبة الاســتعداد 
لمواجهة أي انفلات أمني قد ينجم عن اســتئناف 
الجماعات الجهادية المســلحة الناشطة في مالي، 

لعملياتها العسكرية«.
وأوضــح المصدر الــذي طلب حجــب هويته 
التجهيزات  الموريتاني أصبــح، بعد  »أن الجيش 
الكبيرة والمتنوعة التي توفــر عليها بعد وصول 
الرئيــس الحالي للســلطة عام 2008، مســيطرا 
بــرا وجــوا، على المناطــق الحدوديــة المحاذية 
لمجال النشاط العســكري للمجموعات الجهادية 

المسلحة«.
الحكومــة  باســم  الرســمي  الناطــق  وكان 
الموريتانية إيزيد بيه ولد محمد محمود قد أكد في 
تعليق أخير له على التهديدات المنسوبة لجماعة 
أنصار الدين »أن موريتانيا تأخذ على محمل الجد 
التهديدات المنســوبة لهذه الجماعــة، إثر قيامها 
قبل أســبوع بشــن هجمات بالقرب من الحدود 

الموريتانية المالية«.
وكانت جماعة أنصــار الدين المرتبطة بتنظيم 
القاعدة والناشــطة في الشــمال المالــي قد نفت 
اســتهدافها لموريتانيا، مؤكدة في بيان أخير لها 
أنها »جماعة إســلامية محلية تسعى لإقامة شرع 

الله في إقليم أزواد )شمال مالي(«.
غيــر أن الناطــق الرســمي باســم الحكومة 
الموريتانيــة أكــد فــي أول تعليق رســمي على 
تهديدات هذه الجماعــة لموريتانيا »أن موريتانيا 

تأخذ التهديــد المذكور محمل الجــد وقال »نعم.. 
نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد«.

وأكد ولد محمد محمــود »أن الأمن يعد أولوية 
بالنســبة للحكومة الموريتانية«، مضيفا قوله »لا 
بد أن هنالــك إجراءات أمنيــة تم اتخاذها ولكن 
لا يمكنني الكشــف عــن هذه الإجــراءات، وأهل 

الاختصاص أدرى بها«.
استراتيجية  ســنوات  منذ  موريتانيا  وتعتمد 
أمنيــة تقوم علــى الهجمــات الاســتباقية ذات 
التوجيــه الدقيــق، وقــد ســددت ضمــن هذه 
الاستراتيجية قبل عامين ضربات موجعة لتنظيم 
القاعــدة في بــلاد المغــرب الإســلامي في عمق 
الأراضي المالية، وهو ما اضطرت بعده المجموعات 
المسلحة للفرار إلى مناطق بعيدة عن الحدود بين 

موريتانيا ومالي. 
وهددت الجماعة التي يقودها الزعيم الطارقي 
إياد أغ غالي، والتي ســيطرت على شــمال مالي 
عام 2012، في بيان نســب إليها قبل أسبوع بشن 
هجمــات داخل أراضي كل مــن موريتانيا وكوت 
ديفــوار، وذلــك فــي أول إعلان عن اســتئناف 
الجماعــة للنشــاط المســلح في المنطقــة ضمن 
طموحها لتطبيق الشــريعة الإســلامية في دولة 

مالي.
واســتبعد الإعلامي الموريتاني محمد محمود 
أبو المعالي الخبير في النشاط الجهادي في منطقة 
اســتهداف  له  تدوينة  في  والصحراء  الســاحل 

جماعة أنصار الدين لموريتانيا.
وقال »ما أعرفه أن إياد أغ غالي مؤسس جماعة 
أنصار الدين وأميرها، طلب ســنة 2012 من قادة 
القاعدة  الحركات المســلحة المتحالفة معه مثــل 
وحركــة التوحيــد والجهــاد في غــرب أفريقيا 
التوقف عن استهداف موريتانيا بعمليات تنطلق 

مع أن الحركة نفت استهداف موريتانيا وأكدت أن »جهادها محصور في منطقة أزواد«

نواكشوط تتأهب وتأخذ التهديدات المنسوبة لجماعة »أنصار الدين« على محمل الجد

■ الجزائــر - د ب أ: أعلنــت الرئاســة 
الجزائرية الخميــس أن مدير الديوان، أحمد 
أويحيى، التقى بوفد عن حركة مجتمع السلم 
المعارضــة )حمس( والمحســوبة على التيار 
الإخواني، في خطوة مفاجئة بالنظر لتباعد 

مواقف الطرفين. 
وقالت الرئاســة فــي بيان لهــا إن عبد 
الــرزاق مقري رئيس حركة مجتمع الســلم، 
أكد تمســك الحركة بتحقيق مسار الاستقرار 
مبديا تعاونه مع المؤسسات الرسمية بما فيها 
الحكومة، واهتمامه بوثيقة »ميثاق الإصلاح 
الرامية إلى مواجهة التحديات  السياســي« 

الداخلية والأخطار الخارجية. 
وكشــف مقري، أنــه طلب مــن الرئيس 

رئيــس  بواســطة  بوتفليقــة  عبدالعزيــز 
الديوان، أن يســعى لما سماه »معالجة الأزمة 
في مصر ومنع تطبيق أحكام الإعدام الجائرة 
في حــق الرئيس الشــرعي محمد مرســي 
وقيادات الإخوان المسلمين وكل المظلومين من 

المواطنين المصريين«. 
وقال في بيان نشــر في الموقع الرســمي 
المقابلة تعلق بعرض  للحركة إن« موضــوع 
رؤى وقناعــات الحركــة بخصوص الوضع 
الوطني والدولي، وأنــه تطرق إلى المخاطر 
الكبرى التي تتهدد البلد بســبب الإخفاقات 
الكبــرى فــي التنميــة ومــا ســيتبعها من 
انهيارات محتملة في الجبهة الاجتماعية على 
مدى غير بعيد، وعن فقدان الثقة بين الطبقة 

السياســية والنظام السياسي بسبب مسار 
الأوضاع  صعوبــة  وعن  الطويــل،  التزوير 

الأمنية على طول الحدود الجزائرية«. 
وأشــار مقري انه تم »التطــرق ايضا إلى 
ملف غرداية وســبب تعمــق الأزمة وغياب 
الدولة وعدم القدرة على معاقبة المتســببين 

وإعادة الأمن والاستقرار في هذه الولاية«. 
وشــدد علــى المبــادرة التــي عرضتها 
والانتقال  الحريــات  نــدوة  فــي  المعارضة 
التي انعقدت فــي حزيران/ الديموقراطــي 

يونيــو 2014، وأكــد علــى أهميــة اللجنة 
كما  الانتخابات.  لتنظيم  المســتقلة  الوطنية 
نوه إلــى تقارب وجهات النظــر في معالجة 

ملفي ليبيا وتونس. 

أكبر حزب إسلامي في الجزائر يدعو 
بوتفليقة للتدخل لمنع تنفيذ أحكام الإعدام 

بحق مرسي وقيادات الإخوان المسلمين في مصر 

اعتقال زعيم حركة 
انفصالية بغرداية

 بعد موجة العنف 
■ الجزائــر - مــن احمــد عزيــز قــال مصــدر 
أمني،امس  الجمعة، إن الشــرطة الجزائرية أوقفت، 
مساء الخميس، زعيم حركة انفصالية برفقة 19 من 
أنصاره، بمحافظة غرداية، في إطار حملة أمنية ضد 
المشتبه في تورطهم بالتحريض على العنف الطائفي 

هناك.
وأضــاف المصدر المحلي الذي رفض الإفصاح عن 
هويتــه »أوقفت الشــرطة كمال فخــار، زعيم حركة 
الحكــم الذاتــي في منطقــة ميزاب )منطقــة يتواجد 
بهــا الامازيــغ الإباضيون في محافظــة غرداية( مع 
19 من أعضاء حركته وسط مدينة غرداية، ووجهت 
للجميع تهــم التحريض على التجمهــر وإهانة هيئة 
نظاميــة، وتم نقــل الموقوفــن إلــى مقر أمــن ولاية 
غردايــة قبــل إحالتهــم علــى العدالة«.وأضــاف أن 
التوقيف جاء »بعد صدور أمر من الســلطات بتنفيذ 

الاعتقال«.
وحســب مصــدر قضائي محلــي، »يتابــع فخار 
كمال بالعديد مــن التهم ابرزها إهانــة هيئة نظامية 
حيث ســبق لــه أن اتهــم أجهــزة الأمــن الجزائرية 
بالانحياز للعــرب ضد الإباضين واتهم بالتحريض 

على التجمهر«.
 وقال مصدر مــن أمن غردايــة لوكالة الاناضول 
»إن عددا آخر من أعضاء التنظيم سيعتقلون بأوامر 

قضائية صدرت بحقهم«.
 وكان فخــار كمــال قــد تــرأس حركــة المواطنــة 
الميزابية )اســم يطلق على الأمازيغ الإباضين( عام 
2008 ثم حركة الحكم الذاتــي في منطقة ميزاب في 
عــام 2014 ردا على مــا اعتبره تحيزا من الســلطات 
ضــد الإباضين، فيمــا يتهم فخار كمــال على نطاق  
واســع مــن قبــل المســؤولن الجزائريــن  بالدعوة 

للعنف في محافظة غرداية.

■ طرابلــس - رويترز: قالــت حكومة ليبيا 
المعترف بهــا الخميس إن قوات الأمــن الليبية 
النفطي  لانــوف  رأس  مينــاء  تحــرس  التــي 
الرئيسي في البلاد ســتحتجز أي ناقلة تقترب 
من الميناء مــن دون تصريح، وذلــك بعد إلغاء 
ظرف القوة القاهرة مــن هناك.ويظهر التحذير 
بشــأن رأس لانــوف كيف حوصــرت صناعة 
النفط في البلاد في خضم الصراع على السلطة 
بين حكومتين متنافســتين لدى كل منهما قواتها 
المسلحة وعينت شخصيات متنافسة في شركة 

النفط التابعة للدولة.
المعترف بها دوليا وبرلمانها  وتعمل الحكومة 
المنتخب في شــرق البــلاد منذ العــام الماضي، 
حينما سيطرت حركة »فجر ليبيا« على العاصمة 

في  الوزارات  على  وسيطرت  حكومتها  ونصبت 
طرابلس.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قالت المؤسسة 
الوطنية للنفط في طرابلس إنها سترفع الإجراء 
الخاص بتعطل العمل لأســباب قهرية عن ميناء 
رأس لانوف النفطي المغلق منذ ديسمبر/كانون 

الأول بسبب القتال بين الطرفين المتنافسين.
والمينــاء واقع تحــت حماية قوة مســلحة 
متحالفة مع الحكومة المعتــرف بها دوليا والتي 
عينت بدورها رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط 

بقولها إنه يمثل هذا القطاع في البلاد.
وقال يوسف بوســيفي رئيس مجلس إدارة 
المؤسســة إن ظرف وجود القوة القهرية ما زال 
قائما وإن أوامر صدرت لحرس المنشآت النفطية 

في رأس لانوف بهذا الخصوص.
وأضــاف أن الحرس صدرت لهــم تعليمات 
باعتراض أي ناقلة تحــاول الاقتراب من حقول 
النفط لأسباب أمنية وفنية حيث أن ظرف القوة 

القهرية ما زال ساريا.
وقــال علي الحاســي قائد حرس المنشــآت 
النفطية في المنطقة المحيطة بــرأس لانوف إنه 
تلقى أوامر بتحذير الســفن بالابتعاد وباعتقال 

طواقمها إذا لم تمتثل لذلك.
وتعرضت ســفن أجنبية قبالة سواحل ليبيا 
لهجمــات أو ضربات جوية فــي الماضي نفذتها 
فصائل ليبية مســلحة. وكانت أسباب ذلك في 
أكثر الأحيــان الاعتقاد بأنها تحمل أســلحة أو 

إمدادات للجماعة المنافسة. 

حكومة طبرق تطالب الناقلات 
بالابتعاد عن ميناء »رأس لانوف« 

■ القاهرة - د ب أ: أكدت مصر أهمية حصول الجيش 
الليبي على الســلاح لمحاربة الإرهاب والدفاع  الوطني 

عن نفسه. 
جاء ذلك خلال اســتقبال الســفير أســامة المجدوب 
مســاعد وزير الخارجية المصري لشــؤون دول الجوار 
جوناثــان وينر المبعــوث الأمريكي الخــاص إلى ليبيا 
والوفد المرافق لــه والذي حضر إلــى القاهرة؛ لإجراء 
مباحثــات حول الأوضــاع في ليبيا وتنســيق المواقف 
المشــتركة بين مصر والولايات المتحدة، بحســب بيان 

للمتحدث باسم وزارة الخارجية. 
أوضــح المجــدوب للمبعــوث الأمريكــي أن أمــن 
واســتقرار ليبيا من أمن واســتقرار مصر، وأن مصر 
تولي أهمية قصــوي لدعم جهود الحوار السياســي 
برعاية الأمم المتحدة، وأن استضافة القاهرة للملتقي 
الثاني للقبائــل الليبية جاء إيمانا مــن مصر بأهمية 
توحيد النســيج الوطني الليبي، لمــا للقبائل الليبية 
مــن أهمية خاصة فــي تخفيف الاحتقان السياســي 

والإسهام بتحسين المناخ الأمني. 
شدد مســاعد الوزير على حتمية الخروج من الأزمة 
السياســية فــي الوقت الراهــن بالوصول إلــى اتفاق 
برعايــة الأمم المتحدة؛ لأنه ليس هناك وقت لاســتمرار 
حالــة الفراغ الأمنــي التي تودي إلى مزيد من انتشــار 
الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا وعلى رأسها تنظيم 
الدولة الإســلامية المعــروف إعلاميا باســم »داعش«، 
مؤكدا على أهمية تسهيل حصول الجيش الوطني الليبي 
على احتياجاتــه لمحاربة الإرهاب والدفاع عن نفســه، 
لأنه ليس مــن المقبول تركه دون دعم في مواجهة تنظيم 

»داعش«. 
أكد المجدوب مســاندة مصر للمؤسســات الشرعية 
للدولــة الليبية واحتــرام إرادة الشــعب الليبي، وكذا 
لعملية الحوار السياسي الأممي الجارية التي نأمل بأن 
تنتج عنها حكومة وفاق وطني تعيد الاستقرار في ليبيا 
وتحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، والعمل على أن 
تتمكن الحكومة الجديدة من بســط سيطرتها على كامل 

ربوع ليبيا. 
من جانبه، أكــد وينر علــى إدراك الولايات المتحدة 
لحجم المخاطر التي يشــكلها الإرهاب فــي ليبيا، وأنها 
ستظل داعمة لشــركائها في الحرب علي الإرهاب، وأنه 
مــن الهام التوصل الــي حكومة وفاق وطنــي في ليبيا 
للبدء في المراحل اللاحقة بإعادة الاستقرار الأمني على 
الأرض، مشيرا إلى العملية العســكرية التي استهدفت 
الإرهابيين في ليبيــا للتدليل على عزم الولايات المتحدة 
اتخاذ إجراءات مدروسة. يشار إلى ان ليبيا يعصف بها 
القتال بين جماعات مســلحة والفلتــان الأمني وتتنازع 
على إدارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات 
»فجر ليبيا« على العاصمة طرابلس في أب/أغســطس 

الماضي. 
وتتخذ الحكومة المؤقتة بقيادة عبدالله الثني ومجلس 
النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ 
حكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام )البرلمان( 

المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما. 

مصر تؤكد أهمية حصول الجيش الوطني 
الليبي على السلاح لمحاربة الإرهاب 

مــن أزواد، معللا ذلك بالقول إن ذلك ســيعرض 
اللاجئين الأزواديين في موريتانيا للمضايقة، كما 
سيجر على المنطقة وسكانها نقمة الموريتانيين.«

»وما أعرفه أيضا، يضيف أبو المعالي، أن إياد 
أغ غالي حين أسس جماعة أنصار الدين أعلن أنها 
حركة جهادية محلية، تســعى لتطبيق الشريعة 

الإسلامية في مالي، وأنها تحترم الحدود القائمة 
بين الدول، ولا تمارس أي نشــاط خارج حدود 
الدولة المالية؛ وأعرف أيضا أن المكون الرئيســي 
لجماعة »أنصار الدين« وهم قبائل الأفوغاس من 
الطوارق، لا يوجد لهم امتداد عرقي أو اجتماعي 
فــي موريتانيــا يدفعهم للاهتمام بهــا أو العمل 

على ســاحتها«. وأضاف أبو المعالي ».. أعرف أن 
الجماعات الجهادية الأخرى الأكثر راديكالية من 
»أنصار الدين« توقفت عن اســتهداف موريتانيا 
منذ عام 2012، للأســباب نفسها وربما لأسباب 
أخرى، وأعرف أيضــا أن موريتانيا لم ترســل 
قوات عســكرية إلى شــمال مالي للمشاركة في 

الحرب ضد أنصــار الدين وحلفائها، لذلك لا أقتنع 
بهذا التصريح، مــا لم يقم الدليل على تغير موقف 
أنصــار الدين وتبدل اســتراتيجيتها«، حســب 

تعبيره.
وإضافــة لتهديدات جماعة أنصــار الدين فقد 
تحدث مصــدر صحافــي موريتانــي مؤخرا عن 

اكتشاف خلية نائمة تابعة لحركة »داعش«.
الاســتقصائية  »تقدمــي«  صحيفــة  وأكــدت 
الإلكترونية »أن الشــرطة الموريتانية اعتقلت منذ 
زهاء أسبوع طالبا محظريا موريتانيا يدعى محمد 
ولد الشيخ إبراهيم حيث قادها اعتقاله، حسب ما 
نقلتــه الصحيفة عن مصادر خاصة في الشــرطة 
الموريتانيــة، لاعتقــال ثلاثة جزائريــين متهمين 
بالعمــل لتكوين خليــة نائمة لحركــة »داعش« 

الإرهابية المتطرفة في موريتانيا«.
وحسب الصحيفة »تقدمي« فإن »التحقيقات مع 
ولد الشــيخ إبراهيم قادت لاعتقال بلال عاشوري 
المكنى ”أمــين” زعيم هذه الخليــة بينما كان يهم 
بمغادرة نواكشــوط إلــى تركيا، كمــا مكنت من 
اعتقــال الجزائريين مصطفى صابــوري، وجمال 

عباس الملقب ”أبو زعتر«.
 وحســب التحقيقات، تضيــف »تقدمي«، فإن 
الخليــة المتطرفــة التي كانــت تنتســب لتنظيم 
القاعــدة، قبل أن تبايع »داعش« قــد تكونت عام 
2007 على يد عبدالحميد الليبي، الذي خلف عليها 
بعد أن غــادر موريتانيا الجزائــري حمزة خداء، 
الذي غادر موريتانيا سنة 2013 ليموت وهو يقاتل 
ضمن صفوف »داعش« في سوريا، ليتولى قيادة 
الخلية النائمة في موريتانيا محمد الغربي الملقب 
”بديع”، و الذي هو الآن قيادي ميداني في تنظيم 
»داعش« في الشام والعراق، يعرف لديهم بـ»أبي 

أسامة النصوح«.

مقاتلون من جماعة »أنصار الاسلام«

بالاختــلاف بــين أنصــار المذهبــين أصبحت 
الحياة معه لا تطاق، فــكل طرف يحمل الطرف 
أن  المالكيون يرون  فالعرب  المســؤولية،  الآخر 
الإباضيــين هم المعتديــن، وأنهم يســتفيدون 
مــن امتيازات وأســبقية في كل شــيء، وأنهم 
يســيطرون على الادارة، وأنهم هم السباقون 
بالاعتداء مدججون بالسلاح، وأنهم استأجروا 
بلطجيــة مــن المهاجرين الأفارقــة المقيمين في 
العربية، وإيقاع  المدينة للهجوم على الأحيــاء 

الضحايا وتحطيم الممتلكات.
الإباضيون مــن جهتهم يؤكــدون على أنهم 
هم الضحايا، بســبب الغيــرة والحقد، فالمزابي 
أو الإباضي معــروف باســتقامته ونظافة يده 
ونجاحه في التجــارة، وهو مــا يجعل الطرف 
الآخــر الــذي يعانــي فــي غالبيته مــن الفقر 
والبطالة، يشــعر أن الإباضيين هم الســبب في 
العرب  منها  يعانــي  التي  الاجتماعية  المشــاكل 
المالكيون، لأنهم استأثروا بكل شيء، وهو الأمر 
الذي ينفيه الإباضيون مؤكدين على أن نجاحهم 
في التجارة لم يكن على حســاب الطرف الآخر، 
فبالرجــوع إلى الماضــي، فإن سياســة الثورة 
الزراعيــة التي طبقها الرئيــس الراحل هواري 
بومدين، أخذت أراضي مــن الإباضيين الأمازيغ 
ومنحتها للعرب المالكيين، ولكن ذلك لم يغير من 
الأمر شــيئا، فالإباضي ذهب إلى التجارة ونجح 
فيها، والذي أخذ أرضا ليست أرضه لم يستغلها، 

لم يغير من وضعه شيئا.
هذا التراشــق والاتهامــات المتبادلة نتيجة 
لتراكمات ســنوات طويلة، فالفوارق موجودة 
بين الفريقين، والسلطات لم تعمل على إذابتها، 
فالمجتمــع الإباضي بقــي منغلقا على نفســه، 
والمجتمع العربــي قائم بذاته في الجهة المقابلة، 
دون ان يكــون هناك انصهار بــين المجتمعين، 
ودون أن تبــذل الســلطات جهــودا فــي هذا 
الاتجــاه، بل عملت على تســييره والهروب به 

إلى الأمام.
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■ فيينا  ـ وكالات: حمل وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف أمس الجمعة 
نظرائه من القوى الست الكبرى مسؤولية 
الجمود في المحادثــات النووية في الوقت 
الــذي بدأ فيــه اليــوم الرابع عشــر من 

المفاوضات.
جــاءت تصريحــات ظريــف ردا على 
تحذيــرات من وزيــر الخارجية الأمريكي 
جــون كيري الــذي قال مســاء أمس إنه 
ســوف ينســحب من المحادثات في حال 
لم تتخذ إيران الخطــوات النهائية قريبا 
لإبرام اتفاق مع بريطانيا والصين وفرنسا 
وألمانيا  المتحــدة  والولايــات  وروســيا 

المعروف باسم مجموعة ) 5 + 1 (.
وقال وزير الخارجية الإيراني » للأسف 
طرحت بعض الدول بــين مجموعة / 5 + 
/1 مطالب إضافية وتبنت موقفا جديدا... 

وهذا يجعل المحادثات صعبة ».
وأضاف قائــا »إننا لن نتــرك طاولة 
المفاوضات... ومازلنا نسعى لاتفاق وهذا 

يمكن تحقيقه ».
اتفقت إيران ومجموعة 1+5 حتى الآن 
الذي ســوف تخفض عنده  على مستوى 
طهران انشــطتها النووية بموجب اتفاق. 
والغــرض مــن المطلب الخــاص بخفض 
الحيلولة  هو  النووية  الانشــطة  مستوى 
دون تطويــر أســلحة نووية مــن جانب 

إيران.
وقــال وزيــر الخارجيــة الإيراني إن 
والقوى  إيــران  بين  النووية  المحادثــات 
الســت الكبرى حققــت قدرا مــن التقدم 
عطلة  خــال  الأرجح  علــى  وستســتمر 

الأسبوع.
وقال للصحافيين »تحقق قدر من التقدم 

لكننا لم نبلغ الهدف بعد.. أشك في أن الأمر 
سيحدث اليوم... يبدو أننا سنقضي عطلة 

الأسبوع في فيينا«.
الاف  عشــرات  تظاهــر  ذلــك،  إلــى 
الإيرانيــين الجمعــة في »يــوم القدس« 
دعما للفلســطينيين ونددوا هذه الســنة 
بحملة الضربات الجوية الســعودية ضد 

الحوثيين في اليمن.
وفي طهران وعدة مدن اخرى في إيران 
تجمعت حشود وردد المشاركون الهتافات 
و«الموت  لاســرائيل«  »المــوت  المعتــادة 

لأمريكا«.
لكــن هــذه الســنة عبــروا ايضا عن 
تقود  التــي  الســعودية  حيــال  غضبهم 
تحالفا يشن ضربات جوية ضد المتمردين 
الحوثيين الذين يسيطرون على اجزاء من 
اليمن بحسب الصور التي بثها التلفزيون 

الإيراني.
التــي  للتظاهــرة  الأبــرز  والشــعار 
على  »الاحتجاج  هــو  الســلطات  نظمتها 
الجهل الحديــث الذي يقتــل الاطفال من 
غزة إلــى اليمن« فيما دعي الحشــود إلى 
والأمريكية  الاســرائيلية  الإعام  رشــق 

والبريطانية بالحجارة.
وقامــت مجموعــة مــن المتظاهريــن 
باضــرام النــار في مجســم كبيــر يمثل 
»دمية  عليه  كتب  الإسامية  الدولة  تنظيم 

السعوديين«.
وبامكان المتظاهرين ايضا تقديم هبات 
لدعم الشــعب اليمني فيمــا اعلنت الامم 
المتحدة عن هدنة انســانية من ستة ايام 
اعتبارا من منتصف ليل الجمعة لافســاح 
المجــال امام ايصــال المســاعدات لمايين 

اليمنيين.

ظريف يرجح استمرار المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع

إيران تشتكي من تغيير القوى الكبرى لمواقفها بشأن الاتفاق النووي

محمد جواد ظريف

وزير الخارجية السعودي:
 سنتصدى لـ»الشغب الإيراني«

■ عمــان  ـ رويترز: قال وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير الخميس أثناء 
زيارة للأردن إن إيران لم ولن تدفع السعودية للجنون.

أضاف ردا على سؤال لأحد الصحافيين إن السعوديين لديهم قوة كافية للتصدي 
لما وصفه »بأعمال شغب« إيراني.

أردف الجبير »بالنســبة لإيران..إيران ما جننتنا. ما حد يجننَا. احنا ناس عندنا 
الحمــد لله عقل وعندنــا حكمة وعندنا صبــر وعندنا طولة بــال وعندنا قوة. قوة 
شخصية. قوة معنوية. قوة اقتصادية. قوة عسكرية. ما حد يجننَا. الايرانيون إذا ما 
أرادوا أن يقوموا بأعمال شغب في المنطقة لن يكون ذلك على حساب المملكة العربية 
الســعودية. والمملكة العربية الســعودية تعمل للتصدي لأعمال إيران المشاغبة في 

المنطقة. وخير دليل على ذلك تدخل المملكة لدعم الشرعية في اليمن.«
وســيطر مســلحون من الحوثيين الشــيعة في اليمن على معظــم أرجاء الباد 
بمســاعدة وحدات من الجيش موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح متحالفة 
معهم. واضطر الرئيــس اليمني عبد ربه منصور هادي والحكومة المعترف بها دوليا 
للفرار إلى السعودية بعد تقدم الحوثيين المباغت صوب عدن أوائل العام الجاري في 

أعقاب سيطرتهم على صنعاء العام الماضي.
وقال الجبير »إيران دولة كبيرة. إيران دولــة عظيمة. إيران دولة جارة للمملكة 
العربية الســعودية وللدول العربية ولها تاريخ عريق ولها حضارة عريقة. ونحن 
نحترم ذلك ونأمل أن يكــون لنا أفضل العاقات الثنائية مــع إيران ولكن في نفس 
الوقت لازم تكون العاقات هذه مبنية على مبادئ وعلى أسس احترام عدم التدخل 

في شأن الآخر.«
وتتبــادل إيران والســعودية الاتهامــات بالتدخل في شــؤون الدولة الأخرى. 
وتتنافس طهران الشيعية مع الرياض السُنية على النفوذ في المنطقة وتعتبر المملكة 
من بين الرعاة الرئيســيين للمعارضة المسلحة السورية التي تعمل لإسقاط الرئيس 

بشار الأسد الذي تدعمه إيران وحزب الله اللبناني الشيعي.

تركيا تعتقل 21 شخصا يشتبه أنهم 
أعضاء في تنظيم »الدولة الإسلامية«

■ اسطنبول  ـ  د ب أ: اعتقلت الشــرطة في تركيا 21 شخصا يشتبه أنهم أعضاء 
في تنظيم »الدولة« ومن بينهم ثاثة أجانب وجهت إليهم تهم التخطيط للســفر إلى 
ســوريا. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرســمية أمس الجمعة أن الشرطة 
شنت حملة مداهمات منسقة في جميع أنحاء الباد، بما في ذلك في اسطنبول وعلى 
الحدود الجنوبية للباد، مما أدى إلى ضبط أسلحة وأشخاص يشتبه أنهم يعملون 

على تجنيد المسلحين.
وجدير بالذكر أن هذه الحملة هي الأحدث في سلسلة من المداهمات التي أدت إلى 
اعتقال أشخاص يشــتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش في تركيا، حيث أفادت تقارير 
أن التنظيم يدير شبكات لعملياته منذ أكثر من عام. وفرض تنظيم الدولة الإسامية 

سيطرته على مساحات كبيرة في كل من سوريا والعراق.

 »بوكو حرام« تشن هجوما شمال نيجيريا
■ داماتورو  ـ  رويترز: قالت مصادر في الجيش النيجيري إن متشــددي جماعة 
بوكو حرام هاجموا بلــدة بوني يادي في ولاية يوبي بشــمال الباد الخميس ولم 

يتضح على أي نحو انتهى القتال.
وذكرت المصادر أمس الجمعــة إنه لم ترد معلومات عن ســقوط أي ضحايا بعد 

الهجوم الذي بدأ في الساعة التاسعة مساء تقريبا )2000 بتوقيت غرينتش.(
وشــهد مراسلون مفرزة جنود مع حامات جند مدرعة وطائرة مقاتلة متجهة إلى 
بوني يادي صباح أمــس الجمعة. وقال أحد المصادر »هــؤلاء الأولاد )بوكو حرام( 
جاءوا إلــى بوني يادي أمس وهاجموا أهلنا. جاءوا في حوالي تســع )شــاحنات 
بيك اب( هيلوكس وفتحوا النار«. وكانت بوني يادي من بين بلدات اســتولت عليها 
الجماعة المتشــددة في 2014 قبل أن يستردها الجيش النيجيري في آذار/مارس هذا 
العام. ومنذ 2009 تحاول بوكو حرام إقامة دولة تطبق تفسيرا متشددا من الشريعة 

الإسامية في شمال شرق الباد.

 الرئيس الأوكراني: الخطر الإرهابي
 في البلاد »زاد بدرجة كبيرة«

■ كييف  ـ  رويترز: قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشــينكو أمس الجمعة إن خطر 
الإرهاب في أوكرانيا »زاد بدرجة كبيرة« مشــيرا إلى أن الباد تتمتلئ بالأسلحة التي تم 
تهريبها من الشــرق حيث خفت حدة القتال ضد الانفصاليين الموالين لروسيا بعد توقيع 
هدنة هشــة. وخال اجتماع مع رئيس الوزراء أرســيني ياتســينيوك ووزير الداخلية 
أرسين أفاكوف قال بوروشينكو »مســتوى خطر حرب العصابات والإرهاب في الأقاليم 

خارج منطقة )الصراع( زاد بدرجة كبيرة«.
ولم يخض في تفاصيل لكنه قال إن المجرمين يستغلون حالة عدم الاستقرار في الشرق 
حيث قتل أكثر من 6500 شخص وشرد ما يزيد عن مليون خال القتال الدائر منذ أكثر من 

عام بين القوات الأوكرانية والانفصاليين.
وأضاف أنه يتم تهريب الأســلحة من مناطق الصراع وأن موارد الشــرطة توجه في 
العادة إلى الشــرق أكثــر من باقي أنحاء الباد »لذا ســتكون هناك زيــادة في الجرائم 
الخطيرة خاصة تلك التي تهدد الأرواح«. ويأمل بوروشــينكو والحكومة في أن تســاعد 
قوة شرطة جديدة في التصدي لتفشي الفساد في أوكرانيا التي تقف على حافة الافاس 

بعد سنوات من سوء الادارة الاقتصادية. 
وتلقت قوة الشرطة الجديدة تدريبها على يد قوات أمريكية وكندية.

القبض على شخص يشتبه أنه 
منفذ هجوم مسلح في جنوب ألمانيا

■ نورنبرغ  ـ  د ب أ: أعلنت الشــرطة الألمانية أمس الجمعة القاء القبض على شخص 
يشتبه أنه منفذ الهجوم المســلح الذي أودى بحياة شــخصين في مدينة لويترزهاوزن 
بجنــوب الباد. وقالت الشــرطة الألمانية إنهــا ألقت القبض على رجل يشــتبه أنه قتل 

شخصين بالرصاص قرب بلدة أنسباخ في ولاية بافاريا الشمالية.
وذكرت الشــرطة في جنوب المانيا أن الرجل قتل امــرأة بعد أن أطلق عليها الرصاص 
من ســيارته المرســيدس فضية اللون وفي وقت لاحق أطلق النار على سائق دراجة في 

رامرسدورف القريبة فأرداه قتيا. 
وأضافت أن الرجل أطلق فيما يبدو النار على شــخصين آخرين لكنهما لم تلحق بهما 
إصابات. وذكرت وســائل إعام محلية أن المشــتبه به اعتقل في محطة بنزين على بعد 

عدة كيلومترات شمالي أنسباخ.
وقالت الشرطة إن المشتبه به أطلق عدة أعيرة نارية من سيارته بينما كان ينطلق بها 

في المدينة مما أسفر عن مقتل رجل على متن دراجة وامرأة.
وأضافت الشرطة أن المشتبه به أطلق النار على شخصين آخرين على الأقل.

وتابعت الشرطة من مدينة نورنبرج القريبة »استنادا إلى تحقيقات أولية، لم يتعرض 
الاثنان لأذى«. ولم يتم الكشــف عن الدافع وراء الهجمات. واعتقلت الشرطة المشتبه به 
بعدما وجهت تحذيرا عاما للناس بضرورة توخي الحذر من رجل يقود سيارة مرسيدس 

فضية مكشوفة.

روسيا وفرنسا توصلتا
لمشروع اتفاق بشأن »ميسترال«

■ موســكو  ـ  د ب أ: كشف مصدر روسي مسؤول في مجال التعاون العسكري التقني 
إن موسكو وباريس أعدتا مشروع اتفاقية حول حاملتي مروحيات »ميسترال«، لافتا إلى 

أنه سيجري التوقيع على الوثيقة بعد التصديق عليها من حكومتي البلدين.
وقال المصدر، الذي لم يتم تســميته، لوكالة«نوفوســتي«، أمس الجمعة، »يتعين على 
حكومتي الدولتين التوقيع على مشــروع هذه الوثيقة، التي جرى التوافق بشــأنها بين 

ممثلي وفدي روسيا وفرنسا«، مؤكدا أن الوثيقة »جاهزة للتوقيع«.
وتابع المصدر، قائا إنه كان ينبغي على الحكومتين أن توقعا على الوثيقة بشكل أولي، 

في العاشر من الشهر الجاري، لكن »حتى اليوم لم يحدث ذلك«.
ولم يكشف المصدر عن مضمون الاتفاق.

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية كشــفت، قبل ثاثة أيام، أن باريس يتعين عليها سداد 
مبلغ قدره مليار و200 مليون يورو، كتكلفة الإخال بالعقود لعدم تسليم فرنسا حاملتي 

المروحيات ميسترال إلى روسيا. 
يذكر أن روســيا وفرنســا وقعتا عقدا بقيمة 1.2 مليار يورو في عام 2011، بشأن بناء 
حاملتي مروحيات من طراز »ميســترال« وتوريدهما إلى روســيا، وكان من المقرر توريد 
السفينة الأولى عام 2014، والثانية عام 2015، إلا أن فرنسا رفضت توريد السفينتين على 

خلفية الأزمة الأوكرانية.

■ برازافيــل  ـ  الأناضول: حوالــي 200 مصلّ ينصتون 
بانتباه إلــى الإمام المنتصب بثبات علــى المنصة قبالتهم، 
وهو يترجم القــرآن الكريم، في مســجد »يــوكا برنارد، 
ببرازافيــل عاصمــة الكونغو.. لحظات خاشــعة، قبل أن 
ترتفع الأيــادي مردّدة دعاء الإمام، مبتهلــين إلى الله، في 
هذا الشهر الكريم، أن يجنّب بادهم أزمة شبيهة بتلك التي 

تعيشها بوروندي.
ويتوافد المصلّون على هذا المســجد بأعــداد غفيرة في 
شــهر الصيام، لحفظ القرآن، والصاة والدعاء. نشــاط 
أضحى بالنســبة إليهم، من الطقوس اليومية التي لا غنى 
لهم عنهــا خال هذه الفتــرة الروحية المميــزة من العام، 
يستمعون إلى الإمام الرئيسي للمســجد، إدريس كانتي، 
وهو يترجم لهم ويفســر القرآن الكريم، في نشاط بدأه مع 

انطاق الشهر الكريم.
داوودا، الأمين العام للمســجد قال، إنّ »معظم المسلمين 
ينحدرون من غرب افريقيا، ويمارســون التجارة بشــكل 
أساســي، ولتيســير عملهم، نحن في حاجة إلى الســام 
والسكينة«، وهو الشعور الذي يتقاسمه معظم المصلين في 

هذا المسجد.
صفوف المصلّين من الذكور تمتــدّ بانتظام قبالة الإمام، 
فيما جلســت النســاء في الطابق العلوي للمسجد. بدت 
الجموع غارقة في خشوعها، وهي تردّد دعاء الإمام، وتكثر 
من التســبيح والاســتغفار كلما توقف الأخير عن الكام. 
أصوات هامســة حينا ومرتفعة أحيانــا تبتهل إلى الله أن 
يبارك حياة أصحابها، غيــر أنّ معظم الأدعية كانت تطلب 

من الخالق أن يعمّ السام الباد.
الإمام إدريس كانتــي، كونغولي في الأربعين من عمره، 
يقوم بشــرح ما تيسّر من ســورة التوبة باللغة الفرنسية 
وبلغة بامبارا المحلّية. أما في الخارج، فيصطف العشــرات 
مــن المصلين أمام الصنابير الخمســة، فــي انتظار دورهم 

للوضــوء. كان البهو ضيقا، ولا يســمح بمــرور أكثر من 
شــخص، ومع تواتر ذهــاب المصلــين وإيابهــم، ظهرت 
بوادر زحام محبّب إلى النفوس، وخال من جميع أشــكال 

الإحتجاجات حتى الضمنية منها.
لمين، شاب مالي يقيم في حيّ وينزي المجاور، وصل لتوّه 
لاهثا إلى المسجد، ودخل مباشرة إلى غرفة الوضوء. كانت 
حبات العرق تلألأ على جبينه، ويداه ترفعان بسرعة كمّي 
قميصــه الأبيض، غيــر أنّ نظرة خاطفة إلى ذلك الحشــد 
الذي كان ينتظر دوره أيضا للوضوء أقنعت بائع الهواتف 

المحمولة هذا بضرورة أخذ مكانه في الطابور.
»أعيش في الكونغو منذ 20 عاما، يقول لمين، فـ »هو البلد 
الذي ترعرعت فيــه، ولقد واكبت أحــداث 1997 الدامية، 
وبإمكاني القول إنّ الحرب الأهلية من الأمور الســيئة التي 
يمكن أن تحدث للإنســان، ولذلك أدعو اللــه أن لا تنزلق 

الكونغو مجدّدا في جبّ الغباء الإنساني«.
وأضاف: »مستقبل الكونغو هو مستقبلنا جميعا، ولذلك 
ندعو الله من أجــل أن يحفظنا من كلّ شــرّ، ولكم فقط أن 
تراقبوا ما يحدث فــي بوروندي«، في إشــارة إلى الأزمة 
التي تهزّ البلد الأخير، على خلفية ترشــح الرئيس المنتهية 
ولايته، بييــر نكورونزيزا، لولاية رئاســية ثالثة تصفها 

المعارضة بـ »غير دستورية«، وتطالب بسحب الترشح.
الكونغو مهــدّدة هي الأخرى بســيناريو لا يختلف في 
تفاصيلــه عما تشــهده بوروندي، منذ 26 نيســان/أبريل 
الماضــي، من احتجاجــات دامية خلفت عشــرات القتلى. 
فالرئيــس الكونغولــي دينيس ساســو نغيســو بصدد 
اســتكمال ولايته الرئاســية الثانية والأخيرة، بحســب 

دستور الباد.
 غيــر أن المعارضــة تتهمــه بالســعي لتعديــل المادة 
الدســتورية التي تقف عقبة أمام عودته إلى قصر الرئاسة 
فــي العاصمــة برازافيل، مســاعي تجسّــدت مــن خال 

تصريحات متفرقة صادرة عن المعســكر الرئاسي، وأعرب 
أصحابها عن أملهم في تعديل الدستور.

وبين مؤيد لهذه المســاعي ورافض لهــا، يحتدم التوتر 
في وقت يقتــرب فيه موعد الانتخابات الرئاســية المقررة 
فــي 2016. المراقبــون يجزمون، من جهتهم، بــأنّ الوضع 
في الكونغو يمكن أن يســوء أكثر في حال لم تظهر الطبقة 
السياســية نضجا، والتوتر نفســه بلــغ المواطنين، وبث 
المخاوف في أنفسهم، ما دفع بالمسلمين منهم إلى الاستنجاد 

بالله لتجنيب الباد سيناريو على الشاكلة البوروندية.
ففي خضم وضع مفتوح على جميع الإحتمالات، بما في 
ذلك إمكانية اللجوء إلى الحوار السياســي لحسم مسألة 
التعديل الدســتوري وترشــح الرئيس المنتهيــة ولايته، 
تتداخل عناصر المشــهد السياســي مرفوقة بتوتّر متزايد، 
دفع بمســملمي الباد، خال شــهر رمضــان الكريم، إلى 

التوجّه إلى الله وطلب رحمته في هذا الظرف العصيب.
الإمــام كانتي، القادم من مالي أيضا، فعاد ليشــدّد على 
أهمية الدعــاء لحفظ الباد، قائــا: »جميعنا على علم بما 
حدث في شمالي مالي، فالسام هو أغلى ما لدينا.. السام 
والسكينة هما ما نطلب للكونغو ولجميع البلدان الافريقية، 

ونحن سنستمر، 
من هذا المســجد، في دعــاء المولى عز وجــلّ، ليحفظ 
الكونغو، هذه الأرض التي احتضنتنا«. رأي يتفق فيه معه 
جميع أئمة المســاجد  الـ 19 التي تعدها برازافيل، ومسلمي 

الكونغو البالغ عددهم حوالي 800 ألف.
ورغم الإختافــات، تتوحّد الأمانــي حين يصطف ذلك 
الجمــع من المصلــين وراء الإمام للصاة، قبــل أن يرفعوا 
أيديهــم بالدعاء من جديد من أجلى أن يحفظ الله الكونغو 
من جميع الأزمات السياســية. الإمام، ولدى خروجه، من 
المسجد، بدا هادئا وهو يقول: »صدّقني أن الله سيستجيب 

لدعائنا، وستبقى الكونغو في سام«.

واشنطن  ـ  »القدس العربي«
 من رائد صالحة:

 لم تجر أى هجمــات إرهابية فعلية فــي عطلة الرابع من 
تموز/يوليو »الاستقال« في الولايات المتحدة مما دفع بعض 
نقــاد الادارة الأمريكية للقول بأنها تحاول اشــاعة الخوف 
فقط كما ثارت تســاؤلات حول إعان مدير مكتب التحقيقات 
الفدرالــي جيمس كومي عن احباط محــاولات متطرفة لقتل 
أمريكيين بالهام مــن تنظيم »الدولة« دون الكشــف عن اى 

تفاصيل.
وقد تفاخر أمام وكالات انباء متعددة باعان القبض على 
10 اشخاص خال الاســابيع الاربعة الماضية وقال بان عمل 
المكتب ادى لاحبــاط جهود لقتل الناس خــال عطلة الرابع 
من يوليو ولكنه لــم يذكر تفاصيل عن اهــداف او عدد هذه 

المخططات
وتأتى هذه الانباء بعد تحذيرات مــن ادارة اوباما حول 
تهديــدات محتملة خال عطلــة نهاية الاســبوع في اعقاب 
ثاث هجمات في تونس وفرنســا والكويت كما اصدر مكتب 
التحقيــق الفيدرالــي ووزارة الامن نشــرة تحذيرية تدعو 
لليقظــة في جميــع انحاء البــاد ولا احد يشــك في صحة 
الاعتقالات ولكن التساؤلات ذهبت في اتجاه جدية المؤمرات 
المزعومة خاصــة لانها تعتمــد على تعليقات على وســائل 
التواصل الاجتماعي في حين اضاف كومي ان قدرة المتطرفين 
على اســتخدام الانترنــت خلقت وضعا لا يمكــن التنبؤ به 
للغاية حيث انه مــن الصعب التكهــن إذا كان هناك بالفعل 

مؤامرة جدية او كيف سيظهر العنف.
واوضــح كومي في محاولة للرد علــى الانتقادات انه من 
الصعب فعا معرفة متى ستتم محاولة قتل شخص ما ولكنك 
لا يمكــن التوقع بان هذا لن يحدث فــي الرابع من يوليو لان 

هولاء الناس لديهم رغبة بقتل الناس ولكن لا يمكن الاعتماد 
على احاديثهم لتحديد موعد الهجمات.

اما اغرب تعليق صدر عن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي 
فقد كان با شــك عندما تحدث امام اللجنة القضائية لمجلس 
الشــيوخ حيث قال هناك جهاز ناطق مثل شيطان يركب على 
اكتــاف عناصر داعش يردد كل يوم : »اقتــل.. اقتل.. اقتل«، 
ولكــن كومي عاد لاســتخدام لغة معقولة في شــهادته امام 
المشــرعين بالقول ان الاتصالات المقدمة من وســائل الإعام 
الاجتماعي قد خلقت وسائل جديدة للجماعات الإرهابية مثل 

» الدولة الإسامية » لإلهام العنف على بعد الاف آلاميال.
واضاف ان القلــق الاكبر ينبع من قــدرة هذه الجماعات 
على تشفير الرسائل بطريقة تمنع الحكومة من ايقافها، وهي 
مخاوف اشــار اليها مســؤول أمنى آخر بالقول ان بعض من 
القى القبض عليهم كانوا يتواصلون مع داعش باســتخدام 

بيانات مشفرة.

هل أحبط مكتب التحقيقات بالفعل هجمات مزعومة ضد الولايات المتحدة في عيد الاستقلال؟ 

هلوسة في واشنطن حول شياطين تركب أكتاف
 »داعش« وجهاز سري ناطق يقول: أقتل أقتل أقتل

»اللهمّ جنّبنا السيناريو البوروندي«... دعاء مسلمي الكونغو في رمضان

تايلاند ترفض طلب الصين 
ترحيل كل الأويغور المسلمين

■ بانكــوك  ـ  روتيــرز: ســعت تاياند 
أمس الجمعة لتهدئة الانتقادات الدولية لها 
بســبب قرارها ترحيل قرابة مئــة من أفراد 
إنها  بالقول  الصين  إلى  المســلمين  الأويغور 
رفضت طلبا من بكين لإعــادة كل المهاجرين 

الأويغور المحتجزين في معسكرات لديها.
وقوبــل قــرار الترحيــل بإدانــة مــن 
الولايات المتحــدة ومنظمات حقوقية واثار 
احتجاجات شابها العنف في بعض الأحيان 
في تركيا وهي موطن لعدد كبير من الاجئين 
بأنه  الأتــراك  بعــض  ويشــعر  الأويغور. 
تربطهــم صات ثقافية ودينيــة بالأويغور 
ويتكلمون  المســلمون  عليهم  يغلــب  الذين 

اللغة التركية.
ويراتشــون  الكولونيــل  وقــال 
ســوكونداباتيباك نائــب المتحدث باســم 
الحكومــة التايانديــة ان طلب بكين رفض 
على أســاس ان السلطات التاياندية عليها 

ان »تتيقن« أولا من جنسيات الأويغور.
وفقا  ذلك  »فعلنــا  ويراتشــون  وأضاف 
لاتفاقيــات دوليــة والقانــون الدولي مع 

الوضع في الاعتبار حقوق الانسان«.
واســتطرد »كان اتخــاذ القــرار صعبا. 
ليس الامر ان تطلــب الصين فجأة الأويغور 
ونحن نسلمهم هكذا. طلبت الصين اعادة كل 
الأويغور المســلمين في تاياند ولم نستطع 

أن نفعل ذلك«.
وذكر أن الســلطات تأكدت مــن أن أكثر 
من 170 مــن الأويغور هــم مواطنون أتراك 
وأعيدوا مــن تاياند إلى تركيــا على مدار 
الشــهر الماضي بينما أرســل نحو مئة إلى 
الصين. وهنــاك 50 آخرون يجب التيقن من 

جنسياتهم.
وحثت المفوضية الســامية للأمم المتحدة 
لشؤون الاجئين الصين على ضمان المعاملة 

المائمة للأويغور.
وقالــت منظمة هيومــن رايتس ووتش 
الأويغــور  إن  أمــس  نيويــورك  ومقرهــا 
يواجهون سوء معاملة »شديدة« في الصين.
مديرة  ريتشاردســون  صوفــي  وقالت 
مكتب الصين بالمنظمــة »ينبغي على تاياند 
أن توضــح أنها لن تنتهــك القانون الدولي 
مرة أخرى بالإعان فورا عن وقف المزيد من 

عمليات الترحيل إلى الصين.«
وردت المتحدثة باسم الخارجية الصينية 
هوا تشــون ينغ على منتقــدي بكين خال 

إفادة صحافية أمس الجمعة.
الحكومات  بعــض  أن  »لاحظنــا  وقالت 
والقــوى الأجنبية تلــوي الحقائق وتصف 
هــؤلاء المهاجرين غيــر الشــرعيين بأنهم 
لاجئون دون أي أســاس وتنتقد با ضمير 
التعــاون القانونــي الطبيعــي بين الصين 

وتاياند في مجال مكافحة الإرهاب«.
وفر مئات بــل ربمــا الاف الأويغور من 
بغرب  شــينجيانغ  اقليم  ي  الاضطرابــات 
الصين حيث قتل المئات وشــنت الســلطات 
حملة ماحقة. وســافر الأويغور ســرا عبر 

جنوب شرق آسيا إلى تركيا.

تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

أعلنتها  التي  الانســانية  الهدنة  دخلت 
الأمم المتحدة في اليمــن أمس الجمعة حيّز 
التنفيذ وبــدأت عملية وقــف إطاق النار 
بين المتمردين الحوثيين المدعومين من قوات 
الرئيس الســابق علي صالح وبين المقاومة 
الشــعبية المدعومة بوحــدات من الجيش 
التحالف  قــوات  إلى  بالإضافة  الشــرعي 
العربي التي تنفذ غارات جوية على مواقع 

المتمردين الحوثيين وقوات صالح.
وشــهدت الأجواء اليمنيــة أمس هدوء 
العربي  التحالف  طائرات  قبل  من  نســبيا 
القتال، والتــي جاءت بعد  وكذا جبهــات 
تصعيد عســكري شــديد بين الطرفين، في 
خطوات اســتباقية للهدنــة ووقف إطاق 
النار، غيــر أن المخاوف مــن انهيار الهدنة 

قائمة في  أي لحظة.
وقال الناطق الرســمي باســم المجلس 
الركن  العميد  تعز  محافظة  في  العســكري 
»الهدنة  العربي«  لـ»القدس  الحاج  ســمير 
لا تعنينا ولــم يتم مناقشــتها معنا كما لم 
يتم مناقشــتها مع مجلس تنسيق المقاومة 
الشــعبية فــي محافظــة تعــز«. وأكد أن 
»المجلس العســكري والمقاومة الشعبية في 
تعز لــن يلتزموا ببنود الهدنة الانســانية 
طالمــا أن المتمردين الحوثيين لــم يلتزموا 
بوقــف إطاق النــار ويواصلــون قصف 
المدينة ويواصلون عملياتهم العسكرية في 

تعز وغيرها«.
وأوضح الحــاج أن المقاومة الشــعبية 
في تعز المســنودة بقوات الجيش الشرعي 
حققــت مكاســب نوعية علــى الأرض في 
كافة المناطــق الغربية لمدينة، وفي مقدمتها 
الاســتراتيجية  والهضاب  الضباب  وادي 
الرئيســية وكذا منطقة  المطلة على الطرق 
بيرباشــا التي تســيطر على طريق المطار 

القــديم والعديد من الطرق الرئيســية من 
للمدينــة معربا عن تفاؤله  الغربية  الجهة 
بأن تحقق المقاومة الشعبية تقدما عسكريا 

كبيرا خال الأيام القادمة.
وكانــت الأمم المتحدة أعلنــت في وقت 
متأخــر مــن مســاء الخميس عــن هدنة 
إنســانية غير مشــروطة في اليمــن تبدأ 
الجمعــة يواكبها وقف إطاق النار من أجل 

السماح بتسليم المساعدات الانسانية.
وقــال المتحــدث باســم الأمم المتحدة 
ســتيفان دوجاريك إن »الأطــراف اليمنية 
أكدت التزامها بتنفيذ هدنة إنســانية بدءا 
من يوم الجمعة العاشــر مــن تموز/يوليو 

وحتى آخر شهر رمضان«.
وأوضح أن الأمين العــام للأمم المتحدة 
شكر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
وشــجع دعمه المســتمر للهدنة الإنسانية  
وأن الرئيس هادي أبلغ التحالف بموافقته 
على الهدنة لضمان دعــم أعضاء التحالف 

وتعاونهم.
وأضاف أن الأمــين العام تلقى تأكيدات، 
عبر مبعوثه الخاص، من الحوثيين والمؤتمر 
الشعبي العام وغيرهم من الأطراف على أن 
الهدنة ستحترم بشــكل كامل وأن المقاتلين 
الخاضعــين لســيطرتهم لن يرتكبــوا أية 
انتهــاكات في هذا الشــأن و»يتطلع الأمين 

العام إلى التــزام جميع أطراف الصراع في 
اليمن بالهدنة الإنســانية غير المشــروطة 
عشــرة  الحادية  الســاعة  في  تبــدأ  التي 
يوم  مساء  والخمسين  التاســعة  والدقيقة 

الجمعة حتى آخر شهر رمضان«.
وذكر العديــد من المراقبــين أن الهدنة 
المعلنة في اليمن غير واضحة المعالم وعما 
إذا كانت ستشــمل وقف إطــاق النار في 
كافة جبهــات القتال بين الحوثيين وقوات 
صالح من جهة، ومقاتلي المقاومة الشعبية 
أم أنها ستنحصر في وقف الغارات الجوية 
وقف  مقابل  العربــي  التحالــف  لقــوات 
للمساعدات  وســماحهم  للقتال  الحوثيين 

المنكوبة  المناطق  إلى  بالوصول  الانسانية 
وبالذات في مناطق الجنوب.

وأعربــوا عــن مخاوفهــم مــن عــدم 
ومن  بالهدنة  الحوثيين  المســلحين  التزام 
اســتمرارهم فــي القصف علــى المناطق 
السكنية وعلى المدنيين في المدن والأحياء 
التي يتواجد فيها مسلحيهم وفي مقدمتها 
محافظات عدن ولحج وتعز التي يخوض 
شرسة  حربا  فيها  الحوثيون  المســلحون 
ضد المقاومة الشعبية المسلحة التي تحول 
دون سيطرتهم على كافة أرجاء هذه المدن 

السنية في الجنوب.
نقضوا  الحوثيــون  المســلحون  وكان 
هدنــة ســابقة اســتمرت خمســة أيــام 
أوضاعهــم  ترتيــب  فــي  واســتغلوها 
العســكرية ونقــل أســلحة ثقيلــة مــن 
المعســكرات المســتهدفة من قبل طائرات 
وقامــوا  العربــي،  التحالــف  قــوات 
الانسانية  المســاعدات  على  بالاســتياء 
من المــواد الغذائية والمشــتقات النفطية 
السوق  في  أســعارها  بأضعاف  وباعوها 
السوداء في المناطق التي يسيطروا عليها 
فيما لــم تصل أي منهــا للمناطق المنكوبة 

والتي هي في أمس الحاجة إليها.
وقال الكاتب الصحافي عزوز السامعي 
»لدى البرابرة الحوثيين طريقة واحدة في 
فهم  الهدنة الانســانية وهــي إعادة لملمة 
الصفوف وترتيب القــوات لمعاودة تدمير 

المدن واستهداف الانسان..
لإغاثــة  جميــل  مشــروع  والهدنــة 
المتضررين من الحرب وهذا مفهوم المقاومة 
الوحيــد لهــا... وثمة تمايــز واضح بين 

مفهوم المقاومة ومفهوم البرابرة«.
وأوضــح أنه »جرت قبل شــهر ونصف 
لم تتوقــف مدفعية  هدنة لنحو اســبوع؛ 
الحوثيــين لحظة واحدة عــن تدمير المدن 
الملطخة  اكترثت لصورتها  اليمنية، ولا هي 
بالعار وهي تنقض الهدنة بأسلوب مستفز 

وصفيق«. 

وسط مخاوف من انهيارها في أي لحظة

اليمن: الهدنة الإنسانية تدخل حيز التنفيذ

أعمدة الدخان تتصاعد جراء قصف طائرات التحالف على  صنعاء
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أبو المجد: السيسي يسير بمصر نحو الهاوية
الخطر الأكبر فــي أي حكم عســكري أنه يحكم بالســيف، وأعتقد أن 
مظاهر الفشــل على الدولة أصبحت تظهر بن الحــن والآخر، هذا ما قاله 
الفقيه الدستوري أحمد كمال أبو المجد في حوار له مع صحيفة »التحرير« 
مواصلا: »الوضع لا يتحســن إنما يتحول إلى ما هو أكثــر حدة وإهدارا 
للشرعية بصورة كبيرة، فمن واقع مشاهداتي، أرى الجيش يعطي تبريرا 
لكل إجراء قمعي يقوم به. بالفعل، أرى أن هناك تجاوزات عديدة يشهدها 
ملف محاكمــات جماعة الإخوان... وأريد أن أشــير إلى أن أحكام الإعدام 
التي يتم إصدارها ضد أعداد كبيرة من جماعة الإخوان كثرتها بهذه الهيئة 
أمر يستوقف النظر ويهز الحاسة القانونية. وأكد أبو المجد أن بعض هذه 
الأحكام مســيس بنســبة ٪100. مصر لا تعرف القانون ولم تسمع عنه 
أبدا، ولا تؤمن به، ونحن لســنا دولة قانون. نعم، السيسي تدخل بشكل 
غير مباشر في عمل الســلطة القضائية، وليس في سلطانه أن يفعل هذا. 
الصراع الحالي ســيأخذنا إلــى منطقة »مش كويســة«، لأن النظام دوّل 
الصراع وأشرك كل العالم فيه.. وما أريد أن أقوله إن أي شخص سيخشى 
أن يتكلم اليوم خوفا من أن يتم التنكيل به. للأسف، ملف حقوق الإنسان 
في مصر يشــهد انتهاكات عديدة، أضاف أبو المجد، لديّ معلومات مؤكدة 
اســتطعت الحصول عليها عن أوضاع حقوق الإنســان داخل الســجون 
تؤكــد أن الحالة »زفت«، وأقولها صراحــة أي مقبوض عليه اليوم »يجب 
أن نودعه«، لأنه سيتعرض لكل شــيء، والوضع داخل السجون مخيف 
للغاية، وأعود وأكرر أنه إذا ضاعت حقوق الإنسان وسيادة القانون فقل 
على الدنيا الســلام.. النظام الآن شــخصي، إذا غضب السيسي فيصبح 
الغضــب قانونا، وإذا تصالــح فيصبح التصالح قانونــا. ويعلق رئيس 
تحرير »المصريون« على ما ورد في الحــوار بقوله: »كلام »المعتدل« أحمد 
كمال أبو المجد، وهــذه نظرته لحال مصر والقانون والســلطة والجيش 
والعدالة والمســتقبل وحقوق الإنســان فيها، وإذا كانت »مرارة« شخص 
بهدوء وبــرود كمال أبو المجــد قد انفجرت بهــذا الشــكل العنيف، فلك 
أن تتخيل مســتوى مخاوف النخبــة المصرية على حــال البلد ومصيره 

المجهول«.

أبو المجد متلون مع كل العصور
وعلــى الفور جاء الهجوم مباغتاً ضد أبــو المجد من قبل محمد الغيطي 
في »اليوم الســابع« )مســتقلة(:  »كمال أبو المجد رجــل كل العصور بلا 
منازع فهو صاحب أكبر مكتب للاستشارات القانونية »بيكر آند ماكنزي« 
وشريكه طاهر حلمي شــريك جمال مبارك وشــلته، والمكتب كان يتولى 
القضايا الدولية لبزنس »عامله« مبارك فــي الخارج، والغريب أن جمال 
منح أبو المجد مهمة قضايا التحكيم الدولي في القضايا المرفوعة على مصر 
في الخارج، وهذا أضاع على مصر الملاين من الدولارات، مثل قضية سياج 
الشــهيرة التي خسرنا فيها عشرات الملاين من الدولارات. ثانيا: الأخ أبو 
المجد ينكر أنه إخواني، رغم أنه اعترف أنه كان عضوا في شعبة العباسية 
لجماعة الإخوان، ويقول إن مرســى لما وصل للحكم طلبه وقال له عاوزك 
جنبي، ويقر إنه منحه استشــاراته، كما فعل مع مبارك ونظامه. وواضح 
أن استشــاراته جابت الاتنن الأرض، والنبي إبعد عن السيســي. ثالثا: 
نحن نســأل الأخ أبو المجد ما حقيقة الصفقة التي تفاوض خيرت الشاطر 
لإتمامها بدفع آل مبارك ورجاله ســبعن مليار دولار للإخوان ويأخذون 
عفوا شــاملا، وما هو دور حضرتك فيها وهل كانت ستتم لولا 30 يونيو/

حزيــران؟ رابعا: أنت تقول إن هناك في النظام الحالي من طلب منك طرح 
مبادرة للصلح بن الإخوان والدولة، هــل تجرؤ أن تقول من هم، وإذا لم 
تعلن سنعتبر كلامك بلاغا للنائب العام الجديد بتهمة إثارة الفتن والعمل 

مع أعداء الوطن وقت الحرب...«. 

استقاء المعلومات من السيد المتحدث الرسمي وحده 
ونتحول نحو المعركة المحتدمه بن الصحافين والحكومة بسبب المادة 
33 من قانون مكافحة الارهاب، الذي يجري فرضه حالياً ويقضي بسجن 
الصحافي فترة لا تقل عن عامن حال نشــره تقارير لا يستقيها من مصادر 
الحكومــة، وهو ما جعل محمود ســلطان في »المصريــون« يتوقع لجوء 
المواطنن لـ»قناة الجزيرة« من أجل الحصول على المعلومات الصحيحة: 
»تحولــت الصحافة والإعــلام إلى »ســكرتارية« في مكاتب المســؤولن 
الحكومين.. بمن فيهم سدنة الفســاد ومافيات الأراضي وحيتان الأموال 
المنهوبــة.. بمعنى آخر فــإن القانون لا يكافح الإرهاب ـ بحســب زعمهم 
ـ وإنمــا يضفي حصانة على الإهمــال والتقصير والفســاد والتجاوزات 
وانتهاكات حقوق الإنســان التــي ترتكبها الســلطة التنفيذية »موظفو 
الحكومة الكبار« والأجهزة الأمنية، وحرمــان الصحافة من الاطلاع على 
حقيقــة العمليات.. بمعنى: يمكن أن تكون هناك كوارث، ســيجري ـ وفق 
هذه القانون ـ الطرمخة عليها.. وتهريب المقصرين من أي مساءلة شعبية 
أو قضائية. وإذا كان النظام ما انفك يشــكو مر الشكوى من قناة الجزيرة 
»المتآمرة«.. ومــن قطر »الحاقدة« على مصر.. فإن قانون مكافحة الإرهاب 
خاصة مــواده المتعلقة بالصحافة والإعلام، يطالــب الناس صراحة بأن 
يشــاهدوا »قناة الجزيرة« ويستقوا منها أخبار مصر.. فلا يمكن بحال في 
عصر الإنترنت والسموات المفتوحة، أن تطالب الناس باستقاء المعلومات 
من الســيد المتحدث الرســمي وحده لا شــريك له.. فالدنيا لم تعد مغلقة 
والمعلومات تتدفق بســرعة البرق عبر عشرات الوســائل. هذا القانون.. 
قانــون »مجنون« و«تافــه«.. والذين كتبــوه، إما أنهم خــارج التاريخ 
والجغرافيا ومصابــون بتبلد الحس التاريخي.. وإمــا يريدون ـ بخبث 
ـ فضيحــة النظام وعرضه علــى العالم بوصفه صــورة نموذجية لنظم 

العصور الحجرية«.

من يخطط لحبس صاحبة الجلالة؟
يبدو السؤال جوهرياً ونحن بصدد الحديث عمن تسبب في إثارة الذعر 
للصحافين ها هو عماد الدين حســن رئيس تحرير »الشروق« المستقلة 
يبحث عن اللغز: الأخطر من بعض مواد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، 
هو الطريقة التي يتم فيها اعداد وســلق القوانن بصورة تنذر بأننا أمام 
عقليــات قد تقودنا إلى كــوارث لا حصر لها. لم تكــن النصوص فقط هي 
الخطيرة مثل المــادة 33 التي تحبس أي صحافي لمدة عامن لمجرد أنه كان 

فــي موقع الحدث، أو بقية بعض المواد شــديدة الجدل فــي هذا القانون، 
وتناولها كثيــر من الزملاء بالبحث والمناقشــة الجــادة والمعمقة. فجأة 
استيقظنا من نومنا بعد ســاعات قليلة من الهجوم الإرهابي الجبان على 
كمائن الجيش والشرطة في الشيخ زويد يوم الأربعاء قبل الماضي لنتفاجأ 
بأن هناك مشروعا للقانون أجازه مجلس الوزراء وحوله فورا إلى رئيس 
الجمهورية لإصداره، هذه السرعة القياسية أعطت انطباعا بأن المشروع 
كان موجودا في الأدراج، ولم يكن ينتظر إلا أول حادث إرهابي لتمريره!. 
وبحسب الكاتب فإن تســريبات أخرى تقول إن المادة الكارثية رقم 33 لم 
تكــن موجودة أصلا في مشــروع القانون القديم، لكن تم حشــرها عنوة 
وسط بقية المواد، بســبب الأداء السيئ لبعض وسائل الإعلام في تغطية 
أعداد الضحايا الفعلين للقوات المسلحة في الحادث الإرهابي في الشيخ 
زويد. المستشار أحمد الزند وزير العدل قال إنه كان من الضروري عرض 
مشروع القانون على الصحافين، وكذلك للحوار المجتمعي قبل إقراره في 
مجلــس الوزراء. هذا كلام عاقل جدا، ولا نــدرى لماذا لم يتم ذلك، وما هي 
القوة الخفيــة التي أقرت القانون في »فيمتو« ثانيــة؟! ويؤكد الكاتب أن 
المجلس القومي لحقوق الإنسان قال أيضا غنه لم يتم استشارته من قريب 

أو من بعيد قبل إصدار القانون، وهو أمر يخالف الدستور«.

ابنة الرئيس مرسي تخرج عن صمتها
دم الشهداء في رقبة السيسي

خرجت ولأول مرة الشيماء نجلة الرئيس محمد مرسي، معلقة على ما 
تناوله الحقوقي هيثم أبو خليل على »قناة الشرق« والخاص بمكالمة دارت 
بن الرئيس مرسي والدكتور سعد الكتاتني. وقالت الشيماء ابنة الرئيس 
مرسي عبر صفحتها: »مع كامل احترامي وتقديري لشخص المتحدث كلام 
غير صحيح، ومن أوله لآخره غيــر دقيق..«. وأكدت أن الدكتور الكتاتني 
تم القبض عليه في يوم 3 يوليو/تموز مســاء بعــد أن رفض الجلوس مع 
الخائن المنقلب في لحظة خطاب الانقلاب بصفته رئيس مجلس الشعب.. 
طُلب منه ورفض.. وفي هذا تفصيل يكشــف عنــه صاحبه. وأضافت، أن 
الأيام الســابقة ويوم الانقلاب نفســه كان الدكتــور الكتاتني موجوداد 
مــع الرئيس في مقر مباشــرة عملــه )مكتب الرئيس فــي أرض الحرس 
الجمهوري وليس القصر ولم ينقل إلى النادي كما يقول الاســتاذ هيثم(، 
فلم يكن يحتاج للاتصال به لأي شــأن، ولم يكــن الرئيس مُحتجَزا قبل 3 

يوليو عصرا، حتى يطلب طلبا
كهذا. وأشارت الشــيماء في التصريحات التي نقلتها صحف ومواقع، 
إلــى أن جموع الناس في رابعة وغيرها بعثــوا إلى الرئيس يطالبونه أن 
يأتوا إليه لحمايته باعتبار موقعه من مكتســبات الثورة، وهذا حقهم إلا 
أنه رفض رفضا قاطعا لأنها ســتكون ذريعة لإراقــة بحور من الدماء بيد 
الجيش ومن يتحمل مسؤوليتها..! وبمباركة دستورية لأنهم سيعتبرون 
خارجن على الدولة.. ولا يريد هو أن يعطيهم سببا لمثل هذا الفعل، وكذلك 
لأنه إجراء غير قانوني وغير شــرعي. وبررت ذلك بــأن من يملك قوة أو 
جاهزية لمواجهة جيش نظامي يقوم بانقلاب عســكري.. كانت هذه مهمة 
الحرس الجمهوري الدستورية، وهو كجهاز يُعد عمودا رئيسيا في إنجاح 
الانقــلاب. وأكدت أن هذه المذبحة وما تلاها من مذابح كلها تمت بدم بارد، 
ولا أحد يتحمل مسؤولية هذا الدم إلا العسكر ومن يواليهم.. وهذا لا جدال 

فيه.
وقالــت: ده تاريخ يا قوم ويجب تحري الدقة فــي نقله.. ولا أحد منا.. 

أكرر لا أحد منا جميعاً يملك الحقيقة كاملة إلا هم«.

الإخوان لم يتعلموا الدرس
وإلى المعارك الصحافية ضد الإخوان ويشنها هذه المرة وجه سلفي هو 
عماد عبد الراضي في »الأهرام«: »تزعم جماعة الإخوان أن طريق الإصلاح 
يبدأ بالوصول للسلطة، ومن ثم نشر منهج الإصلاح من القمة وفرضه على 
الناس فرضاً، ولا تهتم الجماعة بصحة هذا الطريق كوسيلة للإصلاح، ولا 
بصحة الوسائل التي تســلكها للوصول إليه. يضيف عماد شهدت البلاد 
بعد نكســة يناير/كانون الثاني، صراعا دنيوياً شرســاً على الســلطة، 
فالليبراليون والناصريون واليســاريون وغيرهم سعوا إليها، كما سعى 
إليهــا الإخوان، غيــر أن الإخوان انفــردوا عنهم بادعــاء أنهم يريدون 
الوصول للسلطة لتطبيق الشــريعة الإسلامية. وبفرض أن هذا صحيح، 
وأنهم يريدون بالفعل تطبيق الشــريعة لا فــرض منهج جماعتهم، فليس 
هذا هو المنهج النبوي الصحيح في الإصلاح. لقد عرضت قريش على النبي 
كْناك علينا«،  »صلى الله عليه وســلم« الُملك، وقالوا له: »إن أردت مُلْكا مَلَّ
لكنه رفض، ولو كانت الشــريعة تُقام من الســلطة لقَبِــل النبى العرض، 
ولكنه »صلى الله عليه وســلم عمل على تربية العقيدة في القلوب، ومن 
ثم فقد فُرضت الشــريعة من القلوب وليس من السلطة. وبحسب الكاتب 
فقد ســمى العلماء هذا الأســلوب النبوي في الإصــلاح بمنهج »التصفية 
والتربية« أي تصفيــة الدين مما لحق به من بدع ومحدثات، وتربية الأمة 
ــى الذي تحدد من قبل المصطفى، فقد كان صلى الله عليه  على الدين الُمصفَّ
به فيصفى الدين منه، ثم يربيهم على  وسلم يبن لأصحابه الخطأ، ويصوِّ

صحيح الدين، ومن هنا يأتي الإصلاح وتسود الشريعة.
وقد وصلت مثل هذه الحركات إلى الســلطة فــي التاريخ الحديث أكثر 
من مرة، حدث ذلك في الجزائــر أواخر القرن الماضي، وحدث مع الإخوان 
في مصر، ولم تجنِ الأمة من التجربتن وغيرها من التجارب الفاشــلة إلا 

الفوضى والدماء«.

الإعلام هل تآمر على المصريين؟
لازالت أصداء العمليات الإرهابية التي شــهدتها ســيناء مؤخراً تثير 
أحزان الكثيرين من الكتاب، بينهم فــاروق جويدة في »الأهرام«: »للمرة 
الأولى أدرك المصريون أن جيشــهم الباســل يخــوض حربا حقيقية ضد 
الإرهاب في ســيناء.. ويتســاءل جويدة، لا أدرى على من تقع مسؤولية 
ذلك، وهل الإعلام المغرض والمتخــاذل طرف فيها أم أنه تقصير من جهات 
أخــرى كان ينبغي أن تقدم الحقيقة للشــعب فــي كل مراحلها؟.. فوجئ 
المصريون بما حــدث في الهجوم الإرهابي على مدينة الشــيخ زويد ومع 
الساعات الأولى من الصباح اندفعت حشــود الإرهاب في هجوم مباغت 
على المدينة الآمنــة.. لابد أن نعترف بأن هذا الهجوم الســاذج قد تمادى 

في أوهامه بأنه قادر بعدد من الأشــخاص، مهمــا يكن عددهم، أن يواجه 
أكبر جيش في الســاحة العربية.. هذه واحدة.. أمــا الثانية فربما تصور 
الإرهابيون من دون وعي أن أدبيات وثوابــت الجيش المصري قد منعته 
أحيانا من الرد بقســوة وليس فقط بقوة.. أما الثالثة فإن نشر صور قتلى 
الإرهاب كان رســالة لأطراف كثيرة خارجية وداخليــة، وأهم ما فيها أن 
جيش مصر قادر على الرد وأقدر على الحســم، وقبــل هذا كله هو جيش 
يحمي وطنا حتى لو كان العدو عصابات مســلحة تجد من يمولها ويقدم 

لها العتاد والسلاح والتأييد الإعلامي المشبوه«.

هل فعلًا كره المصريون الصحافيين؟
هناك نبرة مرارة فــي الآراء الناقدة الجديدة للصحافين، جميعا وبلا 
تفرقــة، يحدثنا عنها أحمد عبد التواب في »التحرير«: »إنهم مســؤولون 
عن دعم الاستبداد والفســاد، وإنهم ظلوا على تأييدهم لمبارك حتى وهو 
يقترف الجريمة الكبرى بالســعي لتوريث البلد لنجله، ثم وهم يشاركون 
في التدليس الإخواني عن نجاحات مشــروع النهضة الوهمي، حتى أنهم 
أيدوا مرســي في سياســته الخرقاء ضد إثيوبيا في قضية أمن وطني لا 
تحتمــل العبث! ويقول هؤلاء الناقدون إن الشــعب المصــري لم يكن في 
ر وسائل تحصله على المعلومات من  حاجة لصحافة تمده بالأخبار، لأنه دبَّ
مصادر أخرى، كما أنه لم يعد في حاجة إلى من يرشده إلى الصواب، لأنه 
عرف سبيل الثورة، بعيدا عن معاونة الصحافة، بل على الرغم من دورها 
الســلبي المناوئ. ونجح الشــعب في خلع مبارك الــذي وقفت الصحافة 
فــي ظهره، ثم أصرّت الجماهيــر الغاضبة على الإطاحــة بحكم الإخوان 
وحلفائهم الذين كانوا استولوا على جميع المؤسسات والصحف القومية، 
بعد أن أصدروا قرارا غير مســبوق في تاريخ الصحافة بتعين 53 رئيس 

مجلس إدارة ورئيس تحرير في كل الصحف المملوكة للدولة.
وهذا الكلام أيضا في حاجة إلى شــرح، بحســبب الكاتب، لأن الخلط 
واضح فيه بن مســؤوليات ودور قيادات العمــل الصحافي وبن عموم 
الصحافين الُمســتبعَدين عن وضع سياســات تحريرية وأهداف مرحلية 
للعمل ونظام مهني يحــرص على تطبيق المعاييــر المعروفة. هناك نقاط 
كثيرة ينبغــي أن تؤخذ في الاعتبار بصدد التعامل مع مشــروع القانون 
المطــروح، أولاهــا، أنه ليس مقصورا علــى الصحافين، بــل قد لا يكون 
الصحافيون أول من يُضار منه، وإنما هناك فئات كثيرة ســوف تتعرض 
للضرر قبلهم وربما بصورة أكثر جســامة. وهنــاك بعض الباحثن قاموا 

ر في شرح الجوانب السلبية للمشروع«. بجهد علمي مُقَدَّ

رائحة النائب العام في كواليس النظام
لازالــت اصــداء اغتيال النائــب العام تثيــر هواجــس الكتاب وفي 
»الشعب« أكد نور الدين تنيو، أن الريبة والشكوك حول ضلوع مؤسسات 
في الحادث تلازمــه: »عندما تتم تصفية النائب العــام للنظام الانقلابي 
في مصــر، يجب ألا يجري البحــث عن الجاني أو  من وقــف وراء عملية 
التصفيــة، لأن الاغتيال وظيفة أصلية في النظام نفســه، الذي يضمر في 
طياته الشــخص الجانــي والضحية ولا يفصل بينهما إطلاقا. فشــريعة 
الانقلاب توصي، بناء على عملية ســرقة الدولة المصرية، ألا يُحاسب أحد 
من الانقلابين ولا يبحــث عن من يَقْتُله أيضــا، وأن الإجراء الوحيد هو 
خطف الرأي العام بأعمال أكثر مشــهدية من حيث الترويع والمأســاوية، 
كأن ترد الطغمة العســكرية علــى اغتيال النائب العــام بتصفية عناصر 
من قيادة الإخوان بــدم بارد وعار وبالقدر الذي يضــرم رد فعل آخر من 
العنف والإرهاب، لأن ما يحكم منظومــة الانقلاب هو تلقائية الفعل الذي 
لا يعير أي قيمة أو اعتبار للقانون وما هو متعارف عليه. فقد ســبق له أن 
قام بعميلة ســطو على بلد كامل يصعب عليــه التفكير في قوانن ولوائح 
الدولة. وأضاف الكاتــب، أن عملية تصفية النائب العام تندرج في منطق 
الانقلاب وشــريعته لأنها تســقط الخاصية العمومية التي تلازم القضاء 
وتجرد مؤسســة العدالة من أي صفة عمومية أو إنســانية قد تعيقه عن 
ممارســة شــريعته خارج القانون، الأمر الذي يكرس فــي نهاية المطاف 
والتحليل شــرعية الإرهــاب. وعليه، فــإن النائب العام هشــام بركات 
وبحكم الوظيفة التي أســندت إليه وقَبِلها مــن النظام الانقلابي يكون قد 
مه« في حفل  قبل بمصيره المحتوم ضمن قواعد شريعة الانقلاب التي »تكرِّ

تأبيني مافياوي مهيب  ليس لأنه ضحية بل لأنه أصلا جانٍ«.

»الفيسبوك« غيبة ونميمة في رمضان
ومن الفتاوى الرمضانيــة التي أطلقها الدكتور ياســر برهامي، نائب 
رئيس الدعوة الســلفية في الإســكندرية، حيث قال إنه يجب البعد عن 
متابعة صفحات »فيســبوك« وشبكات التواصل الاجتماعي، خلال العشر 
الأواخر من رمضــان والتفرغ للعبادة. وأضــاف برهامي في تصريحات 
لـ«التحرير« )مســتقلة( أن تصفح الإنترنت ومتابعة الـ«فيســبوك« من 
الممكــن أن يمثل غيبة أو نميمة، إذا حمل تلــك المؤثمات. أما إذا كان لمتابعة 
أمر محمود فالأمر عادي. أما عن فتوى عدم جواز إخراج »المكرونة« كزكاة 
فقال برهامي أن المكرونة لها أحجام مختلفــة بالإضافة إلى أنه يوجد بها 
فوارغ كثيرة ما يجعل الكيل بهــا غير دقيق ومحدد. ونفى برهامي وجود 
خلافات أو  انقسامات بن صفوف الدعوة السلفية خاصة مع الشيخ أحمد 
السيســي، مؤكدًا أن العلاقة معه جيدة. وأشــار برهامي إلى أنه سيتقدم 
بالإجراءات المتبعة لاستخراج تصريح الخطابة الخاص به والذي ينتهي 
نهاية الشهر الجاري، وأن الأوقاف أخطرته شفهيًا بهذا الأمر، لافتًا إلى أن 
التصريح ربمــا يُجدد تلقائيًا. وحول مكان خطبة عيــد الفطر المبارك قال 

برهامي إنه لم يتحدد حتى الآن.

حوار افتراضي
 بين الصحابي ابن عباس وداعشي

مــن جانبه اختار ناجــح ابراهيم القيادي في الجماعة الاســلامية أن 
يقيم في »المصــري اليوم« حوارا افتراضيا بن الصحابي الجليل عبد الله 
بن عباس وأحد قيادات تنظيم »الدولة الإســلامية«: »نام الداعشي وهو 
يمني نفســه بإقامة ولاية له باسم »ولاية ســيناء« في مثلث رفح الشيخ 
زويد العريش.. رغم أنه لا يســيطر على ســنتيمتر في هذه المنطقة. رأى 

في نومه الصحابــي الجليل عبد اللــه بن عباس غاضباً ســاخطاً عليه 
وعلى الدواعش.. فســأله: ما يغضبك يا ســيدي؟ قال ابــن عباس: ألم 
تعرف حتى الآن ما الذي يغضبني.. أنتم تسيرون على نهج الخوارج، بل 
زدتم عليهم تكفيرا وقتلا وانتهــاكا للحرمات؟ ألم تقرأوا في التاريخ أنني 
ناقشــت الخوارج في أفكارهم التكفيرية وأعدت منهم ســتة آلاف تركوا 
معسكراتهم.. لقد أرسلني إليهم الخليفة العظيم علي بن طالب الذي بشره 
الرســول، صلى الله عليه وســلم، بقتالهم، ورغم ذلك لم يبدأهم بالقتال 
حتى قتلوا عبد الله ابــن الصحابى خباب بن الأرت وبقروا بطن زوجته، 
فلما بــدأوا بالبغي والعــدوان قاتلهم وهزمهم. بادره الداعشــي بقوله: 
ولكننــا لم نكفر علياً بن أبــي طالب أو معاوية أو عمــرو بن العاص. قال 
ابن عباس: أنتم تكفرون بالجملة.. تكفرون الجيش والشــرطة والحكام 
والأحزاب السياســية كلها.. يــا ابني أنتم غلمان لا خبــرة لديكم بعلوم 
الإســلام ولا تعرفون عنها إلا القشور التي تتمســكون بها تاركن مقاصد 
الشــريعة العليا. كيف ذلك يا ســيدي ونحن نموت من أجل الشريعة؟.. 

هكذا سأل الداعشي؟
قال ابن عباس: إعلم يا بني أن الله لم يتعبدنا بتكفير الخلائق، ولكنه 
تعبدنا بهداية الخلق إلى الحق.. وليست مهمتنا إخراج الناس من الإسلام 
بتكفيرهم أو  تفسيقهم أو تبديعهم، ولكن مهمتنا إدخال الناس في الإسلام 

وترغيبهم فيه وتحبيبه إليهم«.

مبارك: لو كنت حرا لذهبت للتحرير 
وإلى هذه التصريحات التــي تنفرد بها غالباً الصحافية الكويتية فجر 
الســعيد نقلًا عن الرئيس مبارك ونقلتها عدة مواقــع وصحف مصرية: 
»تحدث الرئيس الأسبق، محمد حســني مبارك، عن الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، خاصة على جملة »مسافة الســكة«، مشيرًا إلى أن هذه الجملة 
ترســخ عقيدة الجيش المصري. وقــال »مبارك«: »ألم تســمعي الرئيس 
  السيســي وهو يقول   مسافة الســكة، عندما تتعرض أي دولة عربية لأي 
شــيء لا قدّر اللــه، هذه عقيدة الجيش المصري، مســافة الســكة للدول 
العربية، فكيف بأرضه ووطنه وشــعبه؟«وأضاف: »ولعلك تذكرين بأننا 

في غزو الكويت لم نتأخر وأرسلنا فرقتن فورًا.
وقالت »الســعيد«: سألته وأنا مرعوبة من ردة الفعل وقلت له يا ريّس 
أنت بتقول الرئيس   السيســي وتســتذكر عباراتــه؟ وكما توقعت غضب 
بشــدة وقال »بماذا كنت تتوقعن أن أناديه، أليس هو اليوم رئيس مصر 
وأنــا مواطن مصري؟ وأضافت: »قاطعني ولا زالت بصوته نبرة الغضب، 
من يجدها ثقيلة على لسانه ولا يســتطع نطقها لا يمكن أن يكون مصريا، 
نحن نقسم على الولاء للوطن والرئيس، السيسي نجح بإرادة المصرين، 
وأنــا منهم ولو كنت حــرًا يومها لكنت أول الواقفن فــي طوابير الاقتراع 
منتخبًــا«. وتابعت: »ياريــس أعتقد لو أنك حر طليق لكنت ســتوجد في 
التحرير يوم 30 يونيو/حزيران.. فهدأ غضبه قليلًا وقال »وكنت سأخرج 
أيضاً يوم 26 يوليو/تموز لأفوض الرئيس السيســي لمواجهة الإرهاب«. 
واســتكملت الكاتبة الصحافية: »قبول الرئيس   مبارك لســؤالي جعلني 
استرجع في ذاكرتي المثل الشعبي »إذا كان حبيبك عسل ما تكلوش كله«، 
والمثل الآخر »الطمع يقل ما جمع«، وقــررت إنهاء المكالمة قبل أن أصل إلى 

نقطة اللاعودة، فشكرته بشدة«. 

أيمن نور ليس
على قوائم الاغتيال

ونعود للمعارك الصحافية وهذه المرة يطلقها حمدي رزق ضد الإعلامي 
المعارض أيمن نور في »المصري اليوم« )مســتقلة(: »أشــار أيمن نور إلى 
أن العقيد جوزيف غنطــوس، القيادي في مخابــرات الجيش اللبناني، 
زاره منــذ أيام وقت الإفطار، وأبلغــه أن معلومات لدى مخابرات الجيش 
أكدت وجود مخطط يســتهدف حياته، يعني اغتياله فــي لبنان، وطلب 
العقيــد منه اتباع قواعد الحذر والحيطة قدر المســتطاع، مستفســراً عن 
إمكانية تصفيح ســيارة نور. تمشى جنب الحيطة، تركب مصفحة، تغادر 
إلى اســطنبول جنب إخوانك، أنــت حر، ولكن الغمــز واللمز، وقالولي، 
وحذروني، وهيغتالوني، وأنا مســتهدف، ومخابرات الجيش اللبنانى، 
كلام ساكت، لست هدفاً، ولن تكون هدفاً، ومتى كنت مستهدفاً، لا الأجهزة 
المصرية اغتالت هارباً، ولا صدر عنها تهديد، ولو كان هذا أســلوب الدولة 
المصرية لكنت آخر المستهدفن. ويواصل رزق هجومه ضد أيمن نور: لست 
مطلوبــاً في القاهرة، ولــو ترغب في العودة لن يعترضــك عقيد أو عميد 
في المطار، لكن ابقى قابلنى لو خرجت مــن البيت، أو عتبت باب الحارة، 
النــاس مش طيقاكم، قرفانة منكم، ولن تنســى تحريضكم وإهانتكم لكل 
قيمة تربوا عليها، الوطن باق والكل باطل. دور المعارض الشريف لا يليق 
بكم، الشــرف يطوق أعناق المعارضة الوطنية التــي تعارض على أرض 
الوطن، أما المعارضة في حضن أجهزة المـــــخابرات، ووضـــع اليــد في 
أيدى خونة الأوطان، والتقاط الصور الـــتذكارية مع المـــرزوقي وتوكل 
كرمان، كلها ممارسات رخيصة تخلو من الشــــــرف، وأحلى من الشرف 

مفيش«.

وصية سامي العدل الأخيرة
رحل عــن عالمنا فجر اليوم، إمبراطور الوســط الفني، الفنان ســامي 
العدل، تاركًا إرثًا فنيًا رفيعًا، وشــهامة عرفها عنه من صادقوه، إثر صراع 
طويل مع المرض. وقُبيل الوداع الذي فاجأ جمهوره في العشر الأواخر من 
رمضان، ترك »العدل« وصيته لأصدقائه في الوسط الفني قائلا: »أوصي 
صناع السينما أن ينتجوا أعمالا هادفة ولها مضمون ولا بد أن يدركوا أنهم 

يخاطبون جمهورا واعيا وذكيا لن يقبل على سلعة سيئة«.
وقال فــي آخر تصريحاتــه لـ«الوطن«، »المواطن المصــري أصبح في 
حاجة لمن يناقش همومه ويساعده في حل مشاكله ويوجهه نحو الطريق 
السليم«. وأضاف: »انتشــرت في الفترة الأخيرة نوعية من الأفلام التي 
تعتمد على الإثارة والجنس، وهي خطر على الســينما المصرية فقد أصبح 
بعض المنتجن يجبرون على خلق الأعمال الرديئة وتقديم فن اســتهلاكي 
وتجاري للتســلية فقط بدون مناقشــة«. وتابع: »مــن وجهة نظري أن 
ر وأصبح على درجة من الوعــي تمكنه من المقارنة بن  الجمهــور الآن تغيَّ
الجيد والرديء وليس الاســتعانة براقصة وبلطجي في الفيلم ما يحقق 

الإقبال الجماهيري«.

أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون تؤكد أن الحالة »زفت«! 

السيسي حينما يغضب يصدر قانونا وحينما يفرح يصدر قانونا أما دولة القانون فهي في إجازة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لا تمر طلعة شــمس على قصر الرئاســة إلا والرئيس يخســر المزيد من حلفائه، نهاية القائمة كانت الصحافيين الذين 
وقفوا بجــوار الرئيس ونظامه وتعرضوا بصدورهم العارية للاتهامات من كل صوب وحدب، حيث تعد الحكومة عدتها 

لإطلاق القانون الذي من شأنه أن يقود السواد الأعظم من الصحافيين والكتاب لغياهب السجون.. 
فــي المقابــل كلما مر به الوقت تخلى الرئيس السيســي أكثر عن تفاؤله وبدأ يدرك أن الحقائق على الأرض تشــير إلى 
صعوبة الوضع، وأن المشــاكل التي خلفها مبارك تنوء بالعصبة أولي القوة. كما أن المشــاكل الاقتصادية التي تعصف 
بالفقــراء فــي المقام الأول باتت بالفعل خارج نطاق الســيطرة، فها هي الحكومة تقدم علــى تخفيض جديد للجنيه أمام 
الدولار، ما يعني أن انفجارا جديدا في الأسعار تكون معه الحياة شبه مستحيلة، بالنسبة للسواد الأعظم من المواطنين. 
وما بين أزمة اقتصادية خانقه وانســداد سياســي آخذ في التعاظم يخيم على الأفق، تبــدو مصر أقل كرماً مع الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، على عكس زعماء ما قبل ثورة يناير/كانون الثاني، الذين منحهم القدر فرص جيده للاســترخاء 
وممارســة عملهم في هدوء. فها هو مبارك كان رئيســاً بمرتبة سائح لم يشغله ســوى أن يقضي أوقاته بين العواصم 
الغربية وشرم الشيخ هرباً من شبح الفقراء. ومن قبله كان السادات شغوفاً بخطوط الأزياء الفرنسية، فيما تولى عبد 
الناصر الحكم في لحظة استثنائية من التاريخ أهلته لأن يحرز العديد من الإنجازات.. وحده السيسي يبدو سيئ الحظ 
محاصراً بين نار الإرهاب وجحيم الأزمة الاقتصادية، بينما ترشــح الأقدار نظامه للدخول في عدة أزمات مع شــركاء 
معســكر 30 يونيو/حزيران، خاصة جماعة الصحافيين الذين فوجئوا بطعنة فــي الظهر من قبل النظام، الذي دعموه 

بقوة وساهموا في دحر الإخوان عن سدة الحكم، ثم إذا بالنظام يكشر لهم عن أنيابه.
وفي صحف الجمعة يبدو شعور الصحافيين بتعرضهم للغدر من قبل السلطة لا حدود له، في ما تتعالى صرخات 
البســطاء بسبب ارتفاع أسعار معظم الســلع، ما جعل الحياة تمثل جحيماً لا يطاق بالنسبة للأغلبية، وعلى الرغم من 
أننا في الشهر الكريم إلا أن الحديث عن الخوف من المستقبل أصبح يعرف طريقه للبيوت كافة، كما أن نيران الإرهاب 
التــي تضرب فــي العديد من بقاع الوطن أصبحت تــؤرق المصريين على مقبل الأيام، خاصة بعــد أن تدنت الكثير من 

الآمال بشأن تحسن مقبل. 
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ثقـافـة

   

خيري منصور *

نوستالجيا شعرية 
 

■ يقترن الشعر أكثر من سواه من الفنون بنوستالجيا 
مزدوجة، فالحنين فيــه ليس دائما إلى ما مضى باعتباره 
الفصــل الذهبــي في كتــاب الزمن، إنــه أيضــا يتجه إلى 
المســتقبل، بحيث يكون الحنين إلى مــا لم يحدث بعد لكنه 
ممكــن الحــدوث، وحين كتب جيتــه الألماني بمــا لديه من 
شــغف شــرقي عن البلــد البعيد، صــوّر فتــاة لا تكف عن 
البكاء حنينا إلى ذلك البلــد المجهول، ولأن بلدا كهذا ليس 
من النطــاق الجغرافي لعالمنــا، فهو بالضــرورة بلد مقبل 

وليس غاربا.
إن هنــاك في الشــعر ما يمكــن وصفــه بالندّاهة، وهو 
صوت مقبل من بعيد، حين أراد يوسف إدريس التعبير عنه 
روائيا، أوجد له معادلا موضوعيا ومســموعا وهو صفير 
القطــار الذي يمر بقريــة، تحلم إحدى صباياهــا بالمدينة، 
ورغــم واقعية إدريس إلا أنه مشــحون بهواجس شــعرية 
تماما، كمــا هو الحال بالنســبة لواقعية تشــيكوف الذي 
تأثــر بــه إدريس في أكثر مــن نصّ، حتــى برتولد بريخت 
وهو واقعي بامتياز وذو انتمــاء ايديولوجي معروف، لم 
يتحرر من النوســتالجيا المزدوجة، ففي إحدى قصائده، 
وهي عن مدينة أســطورية تحمل اســم بيلارس يقول، إن 
الحالمــين ببلوغهــا لأنهــا تحقــق آمالهم أصيبــوا بصدمة 
عنيفة عندما سمعوا ذات صباح أن تلك المدينة المحلوم بها 
دمّرها الزلزال، إنه بقدر ما يعلن عن رفضه للنوســتالجيا 
ذات البعد الواحد، وهو بعد الماضي يتخيل واقعا آخر، هو 
الآجمل والأبهى لأنه ســيكون محررا من شــوائب الراهن، 
وهذا ما عبّر عنه شــاعر آخر صنّف نقديا بأنه ماركســي، 
وهو ناظم حكمت عندما كتب في إحدى قصائده أن أجمل 
الأطفال لــم يولد بعــد، وكذلك أجمل القصائــد والأزهار، 
وبخلاف هؤلاء جميعا تتضح النوستالجيا الشعرية لدى 
كافافي الذي عاش في الإســكندرية لكن زمنه كان يونانيا 
بامتياز، مما جعله يشعر بالنفي لكن على مستوى التاريخ 

وليس المكان .
ونوســتالجيا كافافي مضادة للمســتقبل لأنه رأى أن 
الحلــم بالوصول أهم مــن الوصول ذاتــه، وفي قصيدته 
إيثــاكا ثمــة تعبيــر مباشــر عــن الخيبــة التي يشــعر بها 
الإنســان إذا وصل بالفعل إلى المكان الذي حلم به طويلا، 
فالطريــق إلــى إيثــاكا، وهي رمز لــكل ما يحلم الإنســان 
ببلوغــه أبهى من ايثــاكا ذاتها، وهو هنا يلتقي بشــكل أو 
بآخر مع الشــاعر العربي العذري الذي سعى  إلى افتعال 
العقبات التي تحول دون وصاله بمن يحب، بحيث يصبح 
الحب ذاتــه أهم مــن الحبيب، وهــذه ظاهرة فــي ثقافتنا 
الموروثة تســتحق التوقف مطولا عندهــا، فبعد قرون من 
قصائد العذريين يكتب شــاعر عربــي معاصر قصيدة لأم 

كلثوم يقول فيها مخاطبا العشّاق :
العيب فيكم يا في حبايبكم

أما الحب يا عيني عليه
ومعنــى ذلــك باختصــار أن الحــب أعز مــن الحبيب، 
ولهذه الظاهرة في حياتنا تجليات تســتحق التأمل، منها 
مثلا تمجيد العروبة والتنكيل بالعربي والإعلاء من شــأن 
فلســطين حدّ القداسة والتنكيل بالفلسطيني، إنها ظاهرة 
تختزل ثقافة طالما انزلقت نحو التجريد كي تعفي نفسها 

من أي مساءلات واقعية.
إن شــعرنا العربي منذ بواكيره وتحديــدا في المعلقات 
تهيمن عليه نوستالجيا الحنين إلى ما مضى، وما اللحظة 
الطللية ســواء كانــت مدخلا للقصيدة، أو شــحنة مبثوثة 
فــي ذاكرة الشــاعر إلا من نتــاج النوســتالجيا، فالماضي 
دائما هو الأجمل والأكمل، أما المقبل فهو مصدر رعب لأنه 
المجال الزمني لتبديد الشــباب، وبلوغ الشــيخوخة، وفي 
أحســن الأحوال هو قدر مُبهم لا سبيل إلى الوقاية منه أو 

استباقه.
بالنســبة لمــا قلتــه عــن كافافــي أتذكر مــا كتبــه عنه 
البروفيســور باورا، وهو أن أهمية كافافي الشــعرية في 
كونه كتب بلغة يونانية شــبه محكية عن الزمن الأغريقي، 
واســتطاع تطويــع أدواتــه كــي تلبــي رؤاه، ففــي إحدى 
قصائــده التي تبدو أقرب إلى الســهل الممتنــع يغفو رجل 
عجــوز وهو يقرأ الجريدة وتبرد قهوته، لأنه ينوء بحمولة 
مــن الذكريات وهو أيضا يســخر بإحســاس رواقي ممن 
ادخــروا رغباتهم لأنها ســخرت منهم عندمــا عجزوا عن 

إشباعها.
أمــا أطــرف مــا أنتجتــه النوســتالجيا الشــعرية فهو 
النصوص التي صنّفت في خانة الأدب المقاوم، فالشــاعر 
المخلــوع من أرضه يســتغرق الحنــين إلى الرجــوع، حتى 
لــو كان مســقط رأســه فــي مــكان آخــر، لهــذا أصبحت 
نوستالجيا شعر الحنين إلى الوطن وما مضى هي البديل 
المعاصر للمقدمة الطللية، فعلى ســبيل المثال ثمة شــعراء 
فلســطينيون ولــدوا فــي الأردن أو الكويــت أو لبنــان أو 
العــراق، وبالتأكيــد لديهم حنين إلى تلــك الأماكن التي لم 
تعــرف طفولتهم غيرها، لكنهــم نادرا مــا يبوحون بذلك، 
لهذا تكون النوســتالجيا بالنســبة إليهم إما افتراضية أو 
مُتخيّلة، في الحالتين تفقد وهجهــا وقدرتها على التأثير. 
إن النوســتالجيا المضادة وهي الحنين إلــى المقبل وما لم 
يتحقق بعد تتطلب على ما يبدو قدرا من الانعتاق والتحرر 
مــن نفوذ الذاكــرة، لأن الإنســان العادي يشــعر بالحنين 
إلــى ما يعرف بعكــس بطلة جيته التي تحــن إلى بلد بعيد 
لا تعرفه . إنها لحظة اشــتباك بين الذاكرة والخيال يتعذر 
فكّهــا إلا لمن فهم التاريــخ كما ينبغي لــه أن يفهم بجدليته 

ومفارقاته ومكره أيضا كما يقول هيجل .
ولــو أخذنا للمثال فقط قصيدة أحــلام الفارس القديم 
لصــلاح عبد الصبور لوجدنا أن الماضــي هو الوجه الآخر 
للمقبــل لأنه بــكارة التجارب والأشــياء كلهــا، لهذا يبدي 
الشاعر استعداده لإعطاء كل ما اعطته الدنيا من التجريب 
والمهارة لمن يعطيه يومــا واحدا من البكارة ، وهذه في حد 
ذاتها لحظة طللية لكنها في النطاق السايكولوجي لتكوين 
الفرد ولكي نفهم أبعاد وتجليات النوســتالجيا الشــعرية 
فــي تراثنا علــى الأقل علينا أن نفهم مــا تعنيه كلمات مثل 
الدهر والزمن والأبدية، فهي بالتأكيد ليست مترادفة وقد 
نجد لدى بعــض شــعرائنا القدمــاء أو المعاصرين حنينا 
إلــى الأبدية ليــس لذاتها بل لأنها النقيــض المتخيّل للفناء 

والزوال!

* كاتب أردني

»في نقد الخطاب العربي الراهن« لسمير أمين...

الإسلاميون والقوميون العرب يدورون في فلك الرأسمالية ويروّجون لخطابها
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

عــن الهيئة المصريــة العامة للكتاب، وضمن سلســلة 
العلوم الاجتماعية، صدر كتــاب »في نقد الخطاب العربي 
الراهن« للمفكر والاقتصادي ســمير أمين، في 143 صفحة 

من القطع المتوسط. 
وإن كان الكتاب بهذا العدد القليل من الصفحات إلا أنه 
ــ ككتابات أمين ــ يعد بحثاً شاملًا ودقيقاً لإعادة تصحيح 
العديد  الســائدة وضبط  المفاهيم، ومناقشــة الخطابات 
من المفاهيم المغلوطة عنها، أو الشــائعة لــدى مروجيها. 
يضــم الكتــاب أربعة فصول/دراســات هــي ... »خطاب 
الرأســمالية، خطاب القومية، خطاب الدين السياســي، 
وضبط المفاهيم«. فالطابــع غير العلمي والترويج لمقولات 
مســتوردة وترديدها في العالم العربي كانهيار التجارب 
الاشــتراكية واعتمــاد أبديــة الرأســمالية وصلاحيتها، 
والتظاهر بأن خطابات القومية والدين السياسي، مقولات 
تناهض وتعارض الخطاب الرأسمالي، كلها مقولات هشة، 
في حقيقتها تنحاز إلى هذا الخطاب وتروّج له، سواء عن 
علم أو بدون علم، فهي بالأســاس خطابات اســتراتيجية 

للرأسمالية!

الرأسمالية الخيالية والتاريخية

يفند ســمير أمين الفارق ما بين الرأســمالية الخيالية 
وخطابهــا الذي يزعم أن انتشــارها ســيعود بالفائدة 
على جميع الشــعوب، فهي مرحلة العقلانية الإنسانية، 

وبالتالي فليس عندنا بديل معقول غيرها. 
إلا أن هذا يتناقض وتاريخية الرأسمالية، المتمثلة في 
الصراع الدائم والمســتمر بين منطق التراكم الرأسمالي 
معه،  المتناقضة  والوطنية  الاجتماعية  المصالح  ومنطق 

فمع انهيار الاشــتراكية ونظم العالم الثالث الراديكالية 
استعادت الإمبريالية قواها وهجماتها، وما )العولمة( إلا 

الشــكل الجديد للنظام الرأســمالي الحالي، وهو المرادف 
لمصطلح الإمبرياليــة. فالأزمة أصبحت ــ في غياب الدولة 
ــ تكمن فــي مواجهة الطبقات المســيطرة على الثروة في 
البلدان الفقيرة، والحلفاء في الخــارج، فالهدف هو بناء 

مجتمع ديمقراطي يراعي مصالح الطبقات الفقيرة.
 والديمقراطية وممارســتها بشكل تدريجي، من الممكن 
أن تحقق شــكلًا من الاســتقلال الوطني، وهــي التي لن 
تتحقــق إلا على مدى زمني طويــل، فالأمر مرهون بحالة 
من الوعي. الوعي بخطاب الرأسمالية الغربية وأكاذيبه، 
فالديمقراطية والمجتمــع المدني والحريات الأمريكية تدور 
جميعها فــي فلك الرأســمالية المســيطرة وتتعامل معها 
وكأنها شــيء عادي، وربما أمر إيجابي يســتحق الدعم 
والنشــر عبر العالم، والوعي بحقيقة الرأسمالية الغربية 

وبأنها أداة تدمير لا هدم. كذلك يعلّق أمين الأمل على حالة 
أو فئة أو مجموعــة أفكار يتم إعادة صياغتها وفق مفاهيم 
الماركســية،  والمفاهيم  مُستحدثة/الاشــتراكية  جديــدة 

ستكون هي أداة التغيير.

الفكر القومي العربي وخيالاته

يأخذ ســمير أمين على هذا الفكر حصــره مبدأ التقدم 
من خلال فكــرة الوحدة العربية، والتغنــي بمقوماتها ــ 
المغلوطة ــ بحيث أصبحت كالنغمة النشاز، فالرجل يتفق 
والهدف، لكنه يختلف فــي الرؤية والتفاصيل. فالتيارات 
القوميــة تغفــل العلاقة بين مــدى إنجاز هــذه الوحدة 
والصراع الطبقي. فهذا الإنجاز موقوف على الخروج التام 
من أســر الرأســمالية، وهو المتمثل في علاقات ذات طابع 

اشتراكي في إدارة المجتمع المحلي.
 والأمــر ليس مرهونــاً بالبورجوازيــات العربية، بل 
بالطبقــات الشــعبية الُمعادية فــي الأصل للرأســمالية. 
فالســمات التي اســتند إليها القوميون من اللغة والدين 
والجغرافيا لم تكن كافية لتحقيق هذه الوحدة، والحديث 

كمســلمات  أدى حولها  ما  هو 
نهايات  إلى 

 ، مفجعة
أصبحت تثير 

السخرية.
 فالفصحــى كلغــة النخبة أصبحت تواجههــا العامية 
وتنوعاتها، وأنها القادرة على التفاعل وإنتاج الخطابات 
المختلفة والمتناقضة أيضاً! ويأتي الدين من حيث أســلمة 
المجتمعات، ســواء بمصطلحي الفتح أو الغزو العربي ــ 
إيران ترحب بالفتح، وتتباهي بالقضاء على الغزو، المتمثل 
ـ مع ملاحظة أن الغزو لم يحقق المزيد  في الحفاظ على لغتها ـ

من التجانــس المجتمعي، بل المزيد من التنوع والاختلاف، 
أو الخلاف بمعنــى أدق، حيث انتقلت آفــة »القبَليّة« إلى 
أماكــن ومجتمعــات تجاوزتهــا منذ قرون 

ف  لا آ و
السنين!

 فمقولة »القومية العربية أمر ثابت متواصل 
عبر تاريخ الشــعوب الناطقة بالعربية«، هي 
مقولــة ذات طابــع إيديولوجــي بحت. حتى 
مَــن يتطــاول ويفتــرض أن ظاهرة  أن هناك 
»العروبة« قد سبقت الفتح/الغزو! هذه الثوابت 
التي يبحــث عنهــا القوميون تتنافــى والبحث 
العلمــي. هذا المطلــق هو النمط نفســه الذي يدور 
حوله خطاب الإســلاميين، وهو مــا أدى إلى )أن مَن 
تبقى من القوميين بعد هزيمتهم السياســية، قد مالوا إلى 
الاندماج مع الإسلاميين في تكتل سياسي موّحَد.. وما كان 
من الشــعوب إلا تكريس انتمائها إلى عقيدة دينية حلّت 

محل العقيدة القومية.

الإسلام السياسي ووهم رد الفعل

في رؤية مفارقة يُشــدد ســمير أمين على أن الإســلام 
السياســي )ظاهرة حديثة( وليست اســتمراراً لظاهرة 
قديمــة، »فجميع المذاهب والحركات النشــيطة في العالم 

المعاصر هي حديثة، لأنها بكل بســاطة لا يمكن فصلها عن 
واقع الرأســمالية«. ويضيف أمين أن الإســلام السياسي 
المعاصر وكذلك المســيحية الأصولية الأمريكية، ينتميان 
إلى هذه المجموعة التي تقدم إجابات لا تعتمد على تحديد 
علمي، وبالتالي تروي أوهاماً خطيرة حول قدرتها على 
تغييــر العالم. ومــن ناحية أخرى لا يصــح الجمع بين 
ظاهرة إســلام الضواحي في أوروبا وأمريكا، وظاهرة 
الإسلام السياســي في المجتمعات الإســلامية، فالأولى 
لا تعدو كونها انتفاضات مهاجرين فقراء، شــانها شــأن 
الاحتجاجات الاجتماعية الأخرى، فهي رد فعل اجتماعي 

طبقي قبل أن يكون ثقافياً.
والنظر إلى الإســلام السياســي من خلال خطاب عام 
هو أمر في غاية الخطورة، فهناك فارق كبير بين الإســلام 
الســعودي والباكســتاني من جانب والإسلام في الدول 
الأخرى، فالوهابية ظاهرة خاصــة وصورة لنمط غليظ 
من العقيدة، نتاج مجتمع ظلت تحكمه أشــكال عتيقة من 
الممارســات التي من الممكن أن تكون سابقة على الإسلام 
نفســه، هذه الممارســات التــي أصبحت مذهبــاً حليفاً 
للولايات المتحــدة، كما ســاعدت الثــروة النفطية على 
انتشــار هذا المذهب في صفوف الإسلام السُني المعاصر، 
ترتبــت عليــه ردّات تدميرية، متمثلة في ســلوك رجعي 
لأقصى حد، اختزل العقيدة في شــكلها الطقســي، وأصّل 
لعنصريــة طائفية متعصبة. بينما في باكســتان نجد أن 
الســلطات البريطانية اجتهدت في القضــاء على حركة 
التحــرر والتحديث التــي طالت الهند، فمــا كان منها إلا 
اختراع مذهب الإسلام السياســي الذي تبناه أبو الأعلى 

المودودي، الذي أقيمت على أساسه دولة باكستان.
أما مقولة إن الإســلام في حد ذاته محور المقاومة ضد 
الكولونياليــة، فهو تزييــف كبير للتاريخ. فعلى ســبيل 
المثال.. لم تقاوم الســلطات الفرنســية الإســلام، عندما 
كانت في الجزائر، بل اعتمدت على رجال الدين السلفيين، 
وأعطتهم ســلطة تنفيذ الشــريعة على أهــل البلد، حتى 
أن الجمهوريــة الجزائرية هي التي قامت على اســتحياء 

بعلمنة جزئية للقوانين.
السياســي يحارب  إن الإســلام  وبالنســبة لمقولــة 
الولايات المتحدة، فهو ما تروّجه الولايات المتحدة نفسها، 
لأنه الوحيــد الذي يعطــي للولايات المتحدة الشــرعية 
لمشروع ســيطرتها العســكرية، والمعروف باسم »الحرب 
على الإرهاب«. وبذلك لم يعلن الإسلام السياسي الحرب 
ضد الولايات المتحدة، بل هــي التي اتخذت المبادرة، وما 
اختيارها للشرق الأوسط كبداية بسبب أن الشعوب التي 
تسكنه مُسلمة، بل لأسباب أخرى، أهمها .. الثروة النفطية 
والموقــع الجغرافــي، الذي يتيــح لها اســتيطان قواعد 
عسكرية دائمة، قادرة على تهديد الصين وروسيا، إضافة 

إلى الهند عند الضرورة.
وبالتالي يكون )الإســلام السياسي( قد ساعد وكرّس 

العودة إلى مفاهيم عصر الإنحطاط.

سمير أمين

الكاتب »يوبا الثاني«... الكنز المفقود في الحضارة الأمازيغية

■ في يوم من أول أيام شهر يونيو/حزيران 
من القرن الأول قبل الميلاد، فــي بلاد تامازغا، 
حيث كانت الآلهــة الرومانية جونو توزع على 
الرفاه،  العرائس صكوك الســعادة وبشــائر 
وفي موكب ملكي رهيب، أشــارت ســيلينا إلى 
رئيس خدمهــا طالبة منه التوقــف برهة أمام 
معبــد إيزيس، نزلــت بكل خيلاء مــن عربتها 
الملكيــة الفاخرة التــي تليق بمقــام جلالتها، 
خطت متبخترة بــين الجموع بكامــل زينتها، 
موشــحة بهالة صفراء ذهبية؛ مشعة فوق تاج 
رأسها، تؤمن بها من شــر الأرواح الخفية وفقا 
للطقس المتداول، وهي العروســة المشهود لها 
بجمالها القمري الفائق، الزهية في كامل حليها 
وحلتها، ولجت معبد الآلهــة المصرية إيزيس؛ 
بخشــوع  منها  دنت  والخصوبة،  الأمومة  آلهة 
وولاء، طالبة أن تبارك لها هذه الزيجة وتجعل 

منها مثالا للسعادة والحب.
حشــد من أتباع  ســيلينا خــرج بهتافات 
التمجيد والتهليل، مهرجو الألعاب الســحرية 
تثير  صاخبــة  موســيقى  الفضول،  يثيــرون 
حماســة الرقص الروحي، قرع الطبول ونفير 
المزامير يملآن المــكان، غاصت العاصمة الملكية 
فوليبيليــس )أليلــي، وليلي حاليًــا( بأكاليل 
الورود، أوار المشــاعل المتلألئــة تزين جدران 
القصر البــاذخ؛ التي لا يخبــو لهيبها الوهّاج 
المنعكس على التماثيــل الرخامية والبرونزية 
الفخمــة، وعلى أرضية القصر الفسيفســائية 
الرائعة. كما ينعكس الضياء على أباريق فضية 
مليئــة بالنبيذ الأفريقي المقــدس الذي أعد من 
كروم ضيعات اللوكوس )العرائش في المغرب( 
وروي بينابيع مياهــه العذبة، رائحته تنعش 
الــزوار الثملين، ضيوف حجــوا من كل حدب 
وصوب، يشربون بلا تريث، لإرضاء إله الخمر 

باخوس. 
يُســمع دوي نفير الأبواق، إعلانا عن موعد 

عــرض مهم، يختفــي الصخب فجــأة، ويعلو 
فوق  المنتصب  كريناجــوراس  أمذيــاز  صوت 
د بها هذه  المنصة الشــرفية ليلقي قصيــدة خلَّ

المناسبة السعيدة، منشدا:
»من أجل مناطق عظمى متجاورة في العالم 
يقطعهــا نهــر النيل الــذي ينبع مــن إثيوبيا 
الســمراء، صنعتِ ملوكًا يشتركون في حكمها 
بربــاط الــزواج، فجعلــتِ العرقَــين المصري 
فلتدعي  واحــد.  عرق  في  يختلطــان  والليبي 
ذرية الملــوك تتولى زمام الأمــور التي ورثتها 
من أبويها، بقوة، لحكم هاتــين الرقعتين») ج. 

.)hindawi.org  :درايكوت
إنها مشــاهد متخيلة بناء على معطيات من 
مظاهر الميثولوجيــا الأمازيغورومانية، لقصة 
حب رائعة شــهدتها ربوع تامزغــا، تفاصيلها 
الدقيقــة أخفاها التاريخ عنّــا، بطلاها الأكليذ 
الأمازيغــي قايوس يوليوس الملقــب بـ »يوبا 
الثاني« وســيلينا الثامنة الملقبة بـ«كليوباترا 
القمر إبنة كليوباترا الســابعة البطلمية )ملكة 
مصر(؛ التي كما هو معلوم؛ تلقت تكوينا مماثلا 

ليوبا الثاني« ) شافية شارن: 51(. 
كلاهمــا ـ يقــول التاريخ ـ كانــت تجمعهما 
روابط مشــتركة، أبرزها الحكمة والدهاء، مما 
جعلها أخيــرا تختار الاقتران بيوبا الثاني بعد 
فشل الإرتباط بأزواج متعددين. وكانت تحمل 
في قلبهــا ضغينة وحقدا يوازي ما يشــعر به 
زوجها تجاه المســتوطن الرومانــي، فحدّدوا 
خطة للانتقــام، وبرنامجا نهضويا غنيا للرقي 
ببلاد موريطانيا إلــى مصاف المناطق المزدهرة 
للقضــاء على التوســع الرومانــي وإضعاف 

سلطته في المنطقة.
على هذا الأســاس، وضع يوبا الثاني لبنة 
جعل  واســعة  أمازيغية  لإمبراطوريــة  متينة 
)شرشــال  إيول  أحدهما  مهمــين،  مركزين  لها 
شــرقا،  المتوســطي  الســاحل  على  الحالية( 
ففرض  غربا.  )وليلــي(  فوليبيليــس  والآخر 
يوبا الثاني سياسة جديدة في موريطانيا التي 
حكمها لمــدة 48 عاما بين عامــي 25 قبل الميلاد 
و23 بعده. تأثر بثقافة روما التي كان إلى وقت 

قريب حليفا لها، وانعكس هذا التأثير بوضوح 
على محتوى إنجازاتــه العمرانية المتمثلة في 
تشييد المباني الضخمة وإيلاء الجانب الثقافي 
والعلمي والتعليمي الاهتمام الواسع، وهذا ما 
جعل المــؤرخ الروماني بيلــين الأكبر )23 ـ 79 
م( يذكــره بقوله:  «كانت شــهرة يوبا الثاني 

بخدماته العلمية تفوق شهرته بملكه».  
ومن المعروف تاريخيا، أن يوبا الثاني »كان 
على شيء عظيم من العلم وســعة المدارك، له 
ذكاء حاد وفكر وقاد وله تآليف كثيرة جدا في 
كل العلــوم والفنون، أهمهــا تاريخ الرومان.. 
وكان يميل كل الميل إلى فلسفة اليونان وأدخل 
ثقافتهــم وفنونهم إلــى بــلاده« ) ت. المدني: 
91(. »ومما يزيد في شــأن هذا الملــك أنه كان 
فنانا مولعا بدراســة شؤون الهندسة.. وجلب 
لعاصمتــه ـ شرشــال ـ مختلــف الفنانين من 
مصر واليونان.. كما جلب لها عددا من الكتاب 
والشــعراء والفلاســفة«) م. الدين المشرفي: 

81(. وكانــت لــه أيضا اتصــالات ثقافية مع 
رجال المســرح، يخبرنا م. عبازة، بقوله: 

وممثلات؛  ممثلين  اتخــذ  الثاني..  «يوبا 
بلاطه  إلــى  وجلب  بقصــره  لايزالون 

أحد مشــاهير الممثلين في التشخيص 
واســمه ليونتوس لاريخوسي» ) نور 
الديــن عمرون: 09(. كما »لم يشــغله 
بروما  والبحــث  المطالعة  عن  شــيء 
ولا حــين جلس علــى عــرش آبائه، 

وكان يقول الشــعر، ولازالت بين أيدي 
الأدباء أشــعار بعث بها إلى ليونتوس« 

)محمــد مصايف 1981(. ويكشــف المؤرخ 
والموســيقي الكبير بلوتاركو )ولد ســنة 46 

الثاني عندما  القيمة العلمية ليوبــا  ب.م( عن 
يؤكد في كتابه »ســيرتوريو« الفقرة التاسعة: 
«وكل هذا يقال على شرف يوبا الثاني، أحسن 
مؤرخ ظهر وســط الملوك». وفــي فقرة أخرى 
من كتاب قيصر، الفقــرة 55 يقول: »ويعد يوبا 
الثاني من أكبر مؤرخي العالــم الهليني« ) ح. 
مجدوبي: 3918(. على الرغم من أنه خدم الفكر 
الروماني بولاء ظاهر إلّا أنه لم يكن منحازا له 

بشــكل كبير، يقول عنه المدني: «تولى أفريقيا 
الجديــدة بإخلاص تــام، وكان يحب إخوانه 
البربر.. ويســلك أحسن سياســة معهم» ) ت. 
المدني: 91(. كما وصفــه ش. جوليان، بقوله: 
«إن هذا الملك الشاب لنموذج بربري غريب»  ) 

أ. جوليان: 138(. 
حينما توفي أبوه يوبا الأول منتحرا، تبناه 
يوليــوس قيصر عــن عمر لم يتجــاوز الأربع 
سنوات ومنح له اسم قايوس يوليوس، »حصل 
حينها على المواطنــة الرومانية، وقضى فترتَي 
الطفولــة والمراهقة في رومــا«) ج. درايكوت:  
hindawi.org(، المدينــة التــي تلقــى فيها 
تعليمــا لاتينيــا. يقــول عنــه ش. جوليان: 
«وكان هذا الملك يحســن اليونانية واللاتينية 
والبونيقية وكان في تآلفه آخذا من كل شــيء 

 ، ف فلــم يبق بطــر

علم 
حــد  ا يبا و غر

عنــه، وكان في إمكانه أن يكتب في كل موضوع 
بفضل مكتبته الثرية ونساخه الذين لا يعرفون 
التعب غير أن تآليفه لم تبق بعده» ) أ. جوليان: 
139(. مجهــودات توجــت في الأخيــر بكتابه 

الشــهير »موســوعة ليبيكا« المفقــودة، يلمح 
المؤرخون إلــى أن معرفة جزء مــن مضمونها 
الأدبي والتاريخي يرتكز أساســا على كتابات 
المؤرخ الروماني بلينيوس كاســيليوس الملقب 
ببليين الكبير )23 ـ 79( الذي استولى على فكر 
يوبا الثاني وجعل منه قاعدة ومصدرا أساسيا 
لكتابه الضخم المســمى »التاريــخ الطبيعي«؛ 
المتكــون من 37 مجلدًا. فــي 22 مارس/آذار من 
السنة الخامســة بعد الميلاد توفيت كليوباترا 
سيلينا، التي لعبت بلا شك دورا مهما في حياة 
يوبا الثاني العلمية، وكما »يبدو من خلال بروز 
صورها على عملــة موريطانيا القيصرية، أنها 
قاســمته الُملك« )شافية شارن: ص: 51(. وكان 
موتهــا حدثا بارزا فــي المنطقــة، إذ تزامن مع 
ظاهرة خســوف القمر. يحتفظ السجل الأدبي 
بمأثورة كتبها الأديب اليوناني كريناگوراس، 

تعتبر نعياً لكليوباترا، يقول فيها:
القمر نفســه أصبح مظلماً، في ارتفاعه عند 

الغروب،
مغطياً معاناته في الليل،

لأنه شاهد سميته الجميلة، سيلينه،
متقطــع الأنفــاس، هابطــاً إلــى 

الظلمات،
ضيائهــا  جمــال  الآن  فمعــه 

وضيائه،
موتها  وظلمة  ظلمتــه  واختلطت 

.)51 249 .Roller, pp(
هذا  من  ســنة   18 حوالــي  وبعد 
الحدث التراجيدي توفي يوبا الثاني، 
ويعتقد  مباشرة،  بطليموس  ابنه  خلّفه 
زوجته  جانب  إلــى  دفن  أنه  التاريخيون 
فــي الضريح الملكي بموريطانيــا )الجزائر(، 
هذا الصــرح الأثــري الضخــم المعروفة في 
الــذي يحتفظ  الرومية  التراث المحلــي بقبر 
إلى اليوم برمزية قصة يوبا الثاني وســيلينا 

الأسطورية.

* كاتب أمازيغي ـ المغرب

سعيد بلغربي*

»الطلياني« للتونسي شكري المبخوت... تذبذب مفهوم الرواية!

■ بعيداً عن جائزة البوكر قريباً من حاجتي للقراءة، قرأت 
رواية »الطلياني« لشــكري المبخوت مع أننــي لا أنكر أن مثل 
هذه الجوائز تمــارس تحريضاً ما عليّ بوصفي قارئة، لأبحث 
مبهورة بسطوتها عن ســؤالي المعتاد عن هذه الرواية أو تلك 

التي فازت. 
»الطلياني« عنوان الرواية نســبة لبطلــه )عبد الناصر( 
الشــاب اليســاري الذي أفرد له المبخوت جملة من الصفات 
الخالية من أي تشويه يذكر وأنكرَ عليه أي إحساس بالنجاح 
أو الاســتقرار، أمّا أحداث الرواية فتدور فتــرة الثمانينيات 
أو أواخرها، تحديــداً فترة إنهاء حكــم بورقيبة وانقلاب بن 
علي، أو ما يُعرف تونسياً )تحول السابع من نوفمبر/تشرين 
الثاني( حيث الصراعات السياســية على أشــدها والقبضة 
الأمنية محكمة. يدخل بك المبخوت عالم السياسة عبر أحداث 
كثيرة وســرد أكثر من الأكثر، إضافة لعوالم أخرى كالصحافة 
أنىَّ انتقل ببطله )عبد الناصر(، يشتغل ضمنها ويكتب مقالات 
تبارك انقــلاب بن علي وعالم الثقافــة أو لنقل عالم اللاثقافة 

لوشئتَ أيها القارئ. 
الشخصيات متعددة، لبعضها حضوره الواضح والبعض 
الآخر بدا كالشــبح... البطل )عبد الناصر( الشــاب اليساري 
جميل الصفات، إضافة إلى مجموعة الشخوص المحيطة، كالأم 
المرأة المتسلطة والأب المتفاهم والأخ الأكبر الخبير الاقتصادي، 
وزينة الشــابة اليســارية المتمردة، الخارجة عن أي ضابط 
وصولا  الجنســية،  عبدالناصر  تجــارب  أولــى  واللاجنينة 
إلى نجلاء، الشــخصيات كثــر، تحضر بأدوارهــا المختلفة، 

الضرورية أحيانا والمســقطة  أحيانا أخرى. الكاتب أيضا كان 
له حضوره حين نصبَّ ذاته راويــاً عليماً بالأحداث، في حين 
أننا على امتداد ثلاثمئة وخمســين صفحة لم نره إلاَّ في مشهد 

واحد يتيم. 
القارئ لروايــة »الطلياني« خصوصا القارئ التونســي، 
سيشــعر بأن الأحداث فــي بعضهــا تهمه، أقصــد الصراع 
السياســي والحركة الطلابيــة تحديداً، مــا دون ذلك تذهب 
الرواية في الســرد الكثيف لا المكثف باللغة، حدَّ الشعور بأنك 
تركض خلف الكاتــب، تركض حدَّ اللهاث فقــط كي لا يفوتك 
شــيء من تلك الأحداث الكثيرة التي شاء لها أن تكون، ولا بد 
من الإشارة هنا إلى أن المبخوت أدمج العامية التونسية ضمن 

النسق السردي، وأظنه نجح في ذلك. 
الســرد تتخلله الكثير من الحوارات، غير أنّها بانت خالية 

من أي حياة تذكر، باهتة، كأنَّ الشــخوص 
تتحدث لبعضها بعضــا وكل منها )عاطي 
للحوار  يفترض  مــا  عكس  للآخر(  بظهره 
أن يكون عليه ضمن النســق السردي من 
وإعطاء  الشخوص  أرواح  في  للحياة  بث 

مصداقية أكثر للأحداث.
جعل  شــخوصه  ولإحياء  المبخــوت 
أفرد  صادقة،  ولأكن  جنســية،  حياة  لها 
لها مساحات شاســعة عبر وصف أولى 
تجارب »الطلياني« مع اللاجنينة زوجة 
المرأة  علالة، وهو مايزال مراهقــا وهي 
كاملة الأنوثة التي تكبره بمراحل عمرية 
وحياتية، إضافة إلى تجارب البطل مع 

زينة ونجلاء في ما بعد.
 الجسد له بعدٌ ثابت ضمن التركيبة 

البشــرية، ولعلي لا أبالغ إذا ما قلت: إن حياة البشر دونه أمر 
يســتحيل وهذا لا علاقة له بالأخــلاق ولا الفضيلة ولا غيرها 
بقدر ما هو إقرار بكافة أبعاد هذا الكائن الذي يســمى إنسانا، 
توظيف هكذا مفهوم يحتاج قدرة على الغوص فيه والأخذ به 
ضمن تفاصيل الحسية والروحية، وإلى غير ذلك مع المحافظة 

على قداسة غموضه الشهية.
»الطلياني« في جانب منها كانت عبارة عن ســرد لمجموعة 
من المشــاهد الحميمية فبانت كأنها )إباحيــة(، خلت من تلك 
الروح المفترض توفرها للجســد كعنصر ثابــت في التكوين 
البشــري، وهو ربما جعل الرواية تتجه إلى الملل والعسر في 
القراءة، إلى الدرجة التي يشعر فيها القارئ بعدم الرغبة في 

مواصلة فعل القراءة.
ما يعــابُ على »الطلياني« أنَّ أســلوب الســرد التقريريّ 
الذي فصل بــين زمن الكتابة وزمــن القصّة فصلا 
واعيــا وكليــا، يتبينه القــارئ في 
ويجعله  الروايــة،  مــن  لحظــة  كل 
لا يعيشــها كمــا ينبغــي للرواية أن 
تُعــاش، وإنما يعيشــها كمــا يعيش 
قرأها  قــد  التي  التاريخية  الأحــداث 
في كتب ابن خَلــدون والطبريّ مثلا . 
لا يصوّر شــكري المبخــوت المحادثات 
وإنمــا يقدّم تقريــره عنهــا. لا يصف 
حالة الشــخصيات في أقســى لحظات 
انفعالاتهــم، رغم إطنابــه في الوصف 
والتشــبيه وبديع القول، وإنما يلخّص 
ذلك أو يجعلك تشــعر بذلك. بدت القصة 
أشــبه بمجموعــة ملخصــات طويلة لا 
تســمح للقارئ بــأن يعيــش القصة كما 

ينبغي، وإن سمحت له باكتساب صورة دقيقة عنها.
هذا الأمر انعكس علــى الخاتمة التي جاءت على الرغم من 
فجاعتها وتوقعها  رتيبةً ومملةَ وغيرَ قادرة على غفران كل تلك 
الترهات من الســرد غير المبرر والتصوير الباهت للشخوص 
والأحداث، حيث بالغ المبخوت في الاحتفاء بها، وأظن السبب 
في هذه الخاتمة المتوقعة المعتلة هو أسلوب السرد نفسه الذي 

اتخذه الكاتب، حيث باعد بين الرواية والقارئ. 
رغم اتســاع الفكرة الأساسية للرواية ـ الحركات الطلابية 
والصراع السياسي زمن القبضة الأمنية وقبل ما عرفته الدول 
في الربيــع العربي ـ وجماليتهــا وغموضها ومــا تثيره من 
الافتراضات التحليلية والسياســية وغيرها فإنها أفلتت من 
يد الكاتب ليشغلَ السرد لمجرد السرد، فجاءت الرواية مخيبة 
للآمال، خصوصاً من كان يتوقع منها ملامســة تلك الجوانب 

الخفية، التي تبدو غامضة بالنسبة لعامة الناس. 
في ختام قراءتي أخرج بالكثير من الأســئلة التي قد تبدو 
بعيــدة عن الرواية ولكنها تتقاطع معهــا ..هل يدرك المثقفون 
اليوم حقا هــذه التحولات التي طرأت فــي مجتمعاتهم؟ هل 
يفهمون حاجة مجتمعاتهم لفهم تلــك الجوانب المخفية ضمن 
الحياةالعامة؟ هل هم قادرون على ملامســة واقعهم وإعادة 
خلقه من جديد، أذكر مرة دخلتُ في نقاش مع شــاعر سوري، 
يكتــبُ النقد أيضاً فقال: »الكاتب الحقيقي راوياً وشــاعراً هو 
الذي يأخذ واقعه معه، يرتفع بــه ويهبط به، ويفعل بالقارئ 
ذلك، يجره إلــى مرتبة الخيال، ليعيد بالخيال نفســه إنتاج 

واقع محايث وآخر حقيقي«.
كم نحــن بحاجة إلى هؤلاء الكتّاب الذيــنَ يعيدون إنتاج 

ذاتنا من خلال الواقع والخيال معاً.

*كاتبة تونسية

مبروكة علي *
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عبد الرحيم جيران*

التعدد الصوتي
 والوعي المتعالي

■ من المفروض في أي تفكر نظري- مهما بلغ من الصرامة شــأنا- 
قبوله أن يكون معرضا للنقد، ولإعادة النظر، بما يقويه، ويضاعف من 
مشروعيته. وكل اطمئنان في التعامل مع الأفكار- بعيدا عن مراجعتها 
موضوعيا- يعد تعبيرا عن مأزق معرفي يــؤول إلى الذات المعرفية، 
وســياقها التاريخي أكثر من أي شيء آخر؛ فالسياق التاريخي القائم 
على التبعية في العالم العربي، يجعلنا بمثابة ذوات ناقلة وناســخة 
تضاعف مصداقيتها بالتحصن وراء الآخــر خوفا من الزلل والخطأ، 
بل درعا لكل نقــد محتمل، وارتكانا إلى المألــوف تلافيا لكل مجازفة. 
ولذلك نفتقر إلى الجرأة على الشــك في الأفــكار، وتقليب النظر فيها، 
ولا يتعدى تعاملنا معها حســن النية. فهذا هو حالنا مع الاصطلاحات 
والمفاهيم التي تفــد علينا من الغرب، بل من التراث أيضا، ننقلها بلذة 
المكتشف، وتطبيقها كما هي، وأحيانا بتصرف يخل بمستواها الأصلي 
نتيجة قصور فــي الفهم، وعدم ضبط أصولها، والســياقات المعرفية 
التي أنتجتهــا. ومن هذه الاصطلاحات التي اســتأنس النقد العربي 
التعامل معها- في مجال نظرية الرواية- اصطلاح البوليفونية الذي 
يعود اصطناعه إلــى المنظر الروائي ميخائيــل باختين. فما محتواه 
النظري؟ وما أسسه المعرفية؟ وما المشــكلات التي يتكفل بحلها على 

مستوى جمالية الرواية؟
نفضــل ترجمة هــذا الاصطلاح فــي اللغــة العربيــة بـ»التعدد 
الصوتي«، وقد فهم القصد منه إجمالا- في النقد العربي استنادا إلى 
بعض الفهوم الغربية المنقول عنها- أن الكلمة الروائية تعد )بوصفها 
ملفوظا جماليا- وهي تســند إلى شــخصية محددة) تعبيرا مستقلا 
عن فكرها الخاص، أو توجههــا الإيديولوجي بمعزل عن كلمة الكاتب 
وسطوته؛ إذ تقف هذه الأخيرة على قدم المساواة مع كلمة الشخصية، 
كما أن كلمات الشخصيات الأخرى غير المحورية تتساوى في ما بينها، 
في القــدر، لا من حيث الحجم أو الرتبة، وإنمــا من حيث الفرصة في 
التعبير عن اســتقلالها عن الكاتب. وقبل تمحيص هذا الفهم الســائد 
الذي يطول الاصطــلاح لا بد من التذكير بأن باختــين يوزع الرواية 
إلى صنفين رئيســين هما: الرواية الحوارية )الديالوغية(، والرواية 
المناجاتيــة )المونولوجية(. ويعد الصنف الأول الأكثر حظا في تظهير 
التعدد الصوتــي، بخلاف الصنف الثانــي، والحوارية ترتبط بزمن 
الحاضــر الخالد، وبالأمكنــة المفتوحة، لا الأمكنــة البيوغرافية. كما 
ينبغي فهم الكلمة الروائية )الصوت( خــارج المعنى المعتاد للمفردة؛ 
إذ المقصود منهــا الخطاب بوصفــه حاملا للأفكار والــرؤى؛ فاللغة 
الروسية لا تفصل بين الاثنين بوساطة تخصيص تسمية مستقلة لكل 

واحد منهما.
إذا كان من المقبــول عدُّ هذا الفهم مصيبا، فهو لا يكاد يتعدى نصف 
التفاتة، ومرد ذلك إلــى أن الاعتماد في ضبطه اقتصر في الغالب على 
كتاب م. باختين الشــهير »بويطيقا دويستوفسكي«. فلو رجعنا إلى 
كتابه الآخــر »جمالية الملفوظ الروائي« لأدركنــا بأننا في حاجة إلى 
إعادة النظر في ما اســتقر من فهم لدينا حول الموضوع. فهذا الفهم قد 
يوحي بوجهات نظر متعارضة فحسب، أو الوقوف بالأسلبة الروائية 
عند حدود تعدد في الأصوات. وهذا اليقين لم يترسخ في النقد الروائي 
وحده، بل تعداه إلى مجالات أخرى من قبيل نظرية الخطاب، كما هو 
الحــال مع إ. ديكرو فــي كتابه »كلمات الخطاب«. فــلا بد في مراجعة 
هذا اليقين من فحــص التعدد الصوتي- في ضوء الجمالية الروائية، 
كما يتصورها باختين- من الرؤية إليه من داخل الشــكل المعماري، لا 
الشكل التأليفي؛ ومن ثمة ندرك أن المسألة لا صلة لها بالجانب المادي 
للســان الذي يتصل بالتعبيرات الخارجية التي تتكفل بحمل الأفكار، 
وإّنما بالموقف الأخلاقــي الذي يعبر عما هو قيمي. وينبغي أن نأخذ- 
هنا- بعين المراعاة بعض المحددات الضرورية لفهم التعدد الصوتي، 
ونذكر منهــا: الوعي، والإدراك، والآخر، والتقــويم.  فقد فهم باختين 
الكلمة )بوصفها فكرة أو وعيا( انطلاقــا من الإدراك، وحضور الآخر 
داخل مجاله )الإدراك(، وفائضه. ومن ثمة فالتعدد الصوتي لا يتعلق 
بإجراء أسلوبي مصطنع يتمثل في التعبيرات الخارجية )الحوارات(، 
والوقــوف عند هذه التعبيــرات من دون الأخذ بعــين المراعاة البعد 
التجديلي بــين الوعي، وفائــض إدراكه للآخر. فالصــوت الروائي 
محكوم بالصيرورة الداخلية لوعي الشــخصية، وبتمرير هذا الوعي 
من خلال وعــي الآخر المفارق. وهذا الوعي الأخير متعال، ويعد مجال 
التطابق مع وعي المؤلف- المبدع الذي يدرك  فيه المؤلف- الشــخص 
وعيه ووعي الشخصية. فهذا الفائض الإدراكي ضروري للأنا الُمدرَكة 
كي تعي كلهــا الناقص. ومن ثمة فلا يعني التعدد الصوتي اســتقلالا 
تاما عــن وعي المؤلف- المبدع )لا المؤلف- الشــخص(، وإنما اكتمال 
وعيه في صــداه، وفي إدراكه. ومن ثمة فكل من المؤلف- الشــخص 
والشخصية يتكاملان بفعل تعدد صوتيهما داخل كل قيمي متعال ناتج 
عن التفاعل الإدراكي. وينبغي التأكيد- هنا- على أن الوعي المتعالي 
يعــود إلى المؤلــف- المبدع، كما أنــه يعد محددا أساســا للموضوع 
الجمالي. وعليَّ أن أصحح- وفــق هذا الفهم الجديد- الخلاصة التي 
انتهيت إليها في »علبة الســرد«، والتي مفادها أن التعدد الصوتي لا 

يكون إلا في الرواية التي هي من دون حل.   
إن الشــخصية لا تعي- وهــي تعبر عن صوتهــا- إلا الحالة )و/ 
أو الموقف( التي هي فيها اعتمادا علــى إدراكها الداخلي الخاص، ولا 
يمكــن أن تدرك ذاتها كما هــي مرئية )مُدرَكة( من قبــل الآخر؛ ولهذا 
تحتاج- لكي يتحقق اكتمالها باكتمــال وعيها- إلى فائض المؤلف- 
المبــدع الإدراكي. فراســكولنيكوف )الشــخصية المحورية في رواية 
الجريمة والعقــاب( كان يجادل وجهات النظر الأخــرى انطلاقا من 
داخلــه، وانطلاقا من إدراك الآخريــن في الآن نفســه، كما كان هذا 
الجدال يدرك نفســه مكتملا بارتداد صداه إلى وعي المؤلف- المبدع؛ 
حيث المتعالي القيمي الذي يضمن وحدة العمل الأدبي. كيف ذلك؟ لقد 
كان الفكر العدمي )الذي يمثله راســكولنيكوف( يفحص ممكن وعيه 
في وعي المؤلف- الشــخص، كما أن هذا الأخير كان يفحص وعيه في 
وعي الشــخصية أيضا.  بيد أن الوعييْن معا كانا يفحصان نفسيهما 
في الوعــي المتعالي للمؤلف- المبدع الذي يقام على فكرة )الإنســان 

الخطاء(
ما الخلفيات التي دعتنا إلى إعادة تحديد التعدد الصوتي؟ يتعلق 
الأمر بمشكلات ثلاث رئيســية: ا- مشكلة عدم قبول أن يكون التعدد 
الصوتي شكليا فحسب،؛ لأننا إذا نظرنا إليه بوصفه مجرد تعارضات 
فكرية، أو وجهات نظــر متعددة، فمن الصعب قبول أن تنتهي الرواية 
بحل ما؛ لأن ذلك يعني انتصــارا لصوت ما على بقية الأصوات؛ وهذا 
ما يحدث في روايــة »الجريمة والعقاب« لدويستوفســكي، إذ تقبل 
الشــخصية العقاب، وتنتهي إلى قراءة الإنجيل في السجن، ومعنى 
هذا أن صوت ســونيا هو الذي انتصر في النهاية. ب- مشكلة وحدة 
العمــل الأدبي، فمن المتعذر تحققها من طريق أن تكون تجميعَ وجهات 
نظر متعددة؛ إذ يعد إجراء من هذا القبيل شــكليا مصطنعا يفتقر إلى 
الخلفية الجمالية التي تكســبه تماسكه الفني. ولهذا فالوعي المتعالي 
)الذي يمثل من جهة المؤلف- المبدع، لا المؤلف- الشــخص، ومن جهة 
ثانية الموضوع الجمالي( هو ما يضمن هاته الوحدة؛ ومن ثمة لن يكون 
التعدد الصوتي ســوى تجلية لوحدة متعاليــة يمثلها البعد المتعالي 
القيمي. ج- مشــكلة الانعكاس: فالإجراء الأسلوبي )المتعلق بالتعدد 
الصوتي في علاقته بالوعي المتعالي( يصحح مسألة عد النص الأدبي 
وثيقة تعكس آراء الكاتب أو حياة وعيه. فهذا الأخير يتجاوز نفســه 
في الوعي المتعالي ليقبض على روح العصر، وعلى صيرورته بفهم ما 
يتجاوز إدراكه الخاص، ولا يتحقــق ذلك إلا بالفائض الإدراكي الذي 

ليس في نهاية المطاف إلا الموضوع الجمالي.
 

*أكاديمي وأديب مغربي

    عوالمه ضجّت بسؤال الهوية

»قلبي دقّ«... يُعيد إلى الأذهان صورة الدراما اللبنانية الجميلة
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من يارا بدر:

نجح المسلســل اللبناني »قلبي دقّ« في كسر احتكار 
أعمال الدراما الرمضانيّة الســورية والمصرية للشاشة 
الرمضانية، لأســباب عدّة من أهمها بساطته، البساطة 
النابعة من تعاطيه مــع هويته اللبنانيــة كما هي، من 
دون انتحــال تراكيب غربية أو إحضــار قوالب درامية 
جاهزة وحشــر قضايانا العربية فيها رغمــاً عنها، كما 
في مسلسلي »العرّاب« أو »تشيللو«، ناهيك عن تشويه 
التاريخ وأناســه والهويّــة التي تفرضهــا دراما »باب 
الحارة«. فهل رومانســية »تشــيللو« هي ما يبحث عنه 
الشــباب العربي اليوم؟ ولماذا يشاهدون- على سبيل 
المثال- مسلســلًا من ثلاثــين حلقة، فــي الوقت الذي 
inde� الأساســيّة  الفيلم  نســخة  مشاهدة  »بإمكانهم 
cent proposal« !! فيلم تضرّر نجاحه بســبب رسم 
شــخصية المليونير الراغب بشراء ليلة مع تلك الجميلة 
»بمليــون دولار« عــام 1993! واختيــار النجم روبرت 
ردفورد لتأدية الدور، إذ لم يكن ردفورد أنموذج الرجل 
الُمشــتري، لم يكن قميئاً ولا منحرفاً من دون أخلاق، بل 
رُسمَت شخصيته كثرّي ســاحر ذي أهواء غريبة تفوّق 

أداء وحضوراً على شخصية الزوج وودي هارلسون. 
هل يخلــو »قلبــي دقّ« مــن الهفــوات الدراميّة أو 
الإخراجيّــة أو الإنتاجيّــة؟! بالتأكيد لا. إلّا أنّ شــوقنا 
لنهضة في الدرامية اللبنانية تسمح ببعض عفو، دراما 
جديدة، نكهــة مختلفة عن تكرارات الدراما الســورية 
والمصريــة المغرقتين في تصنّــع ثقيل فرضتــه أزمات 
التسويق من جهة، وواقع كل من مصر وسورية من جهة 

ثانية. 

 الهويّة اللبنانية

يرسم مسلسل »قلبي دق« ملامح الحياة اللبنانية كما 
يعرفها اللبنانيون، فهناك عالم الضيعة وهناك بيروت. 
عالمان مختلفــان، بعيدان رغم قُــرب الجغرافيا في بلد 
تُقدّر مســاحته بـ)10،452 كم2(. ملامح تحاول تثبيت 
هويّة فــي بلد عانــى ويُعاني أهله من ضجيج ســؤال 
الهويّة، نظــراً لعوامل تاريخيّة وسياســيّة معقدة، من 
أهمّها قوام لبنان الحالي بعد اتفاقيّة »ســايكس بيكو« 

التي قسّــمت المنطقة القديمة المعروفة ســابقاُ بـ«بلاد 
الشام« عام 1920 ورســمت حدود الخرائط المعاصرة، 
وصولًا إلــى طبيعة النشــأة ذاتها التــي روعيت فيها 
مصالــح طائفة على أخرى، مّما فجّــر لاحقاً حرباً أهليّة 

كانت بيروت- العاصمة ساحتها المركزية. 
لكــن »قلبي دقّ« بعيــد كُلّ البعد عن هــذه الأزمات، 

هو أبســط بكثير، »يورغو شــلهوب« شاب 
عــاش وتربى في فرنســا، يجد نفســه في 
موقفٍ عاديّ في الثقافة التي أتى منها، لكنه 
موقف إشكالي جداً ضمن تعاريف »الشرف« 
يُنجّيه  شكلّي  زواج  لإبرام  فيضطّر  العربية، 
ويُنجي الفتاة »كارين رزق الله« من رصاص 

والدها العنيف. 
يتعــرّف »ســامي« إلى عالــم »تينا«، 
الكعوب  ذوات  وصديقاتهــا  صداقاتهــا 
العاليــة أياً كانــت الظروف وأيــاً كانت 
أوقات النهار، بمكياجهنّ الُمنمّق ولباسهنّ 
الذي يواكــب الموضة، وحديثهنّ العفوّي 
وهمومهــنّ الصغيرة، معــه نتعرّف إلى 
هــذا العالم البيروتــي- إن صحّ القول، 
فهــذا مُجرّد ملمــح من ملامحــه- وإلى 
تلك العائلة شــديدة الثراء التي ترســل 
أولادها للحياة والدراسة في فرنسا »لأنو 
إلى  معهما  ونتعرّف  أحسن«!  برا  التعليم 
عالم الضيعة الذي تعيش فيها النساء بلا 
تبرّج، بلباس بسيط وهموم كبيرة تطال 
أســس الحياة ذاتها. ما بــين هنا وهناك 

تنقلنا حيل »تينا« وابتسامة »سامي«.
أن  ومشاكســته  بتناغمه  نجــح  ثنائي   
يُعيــد إلى الذاكرة صــورة الثنائي الجميل 
مجذوب«  و«عبدالمجيــد  اللمع«  أبــي  »هند 
في المسلســل اللبناني الشهير »ألو حياتي« 
أن  أنّ »شــلهوب« اختار  )1976(، خاصــة 
يظهر باللــوك ذاته الذي ظهر به »مجذوب« 

في سنوات الدراما اللبنانية الذهبية. 

 عمل نسوّي.. بامتياز

يطلب »عبد المجيد مجذوب« من »هند أبي 
اللمع« الموافقة على زواج شــكلّي منه بسبب 
قدوم والده لزيارتــه وهو يعتقد أنّه متزوّج 

ولا يُريــد مكاشــفته بالحقيقة، في الســبعينيات، فإنّ 
»شلهوب« يجد نفســه مضطرّاً إلى الموافقة على الزواج 
من »رزق اللــه« تحت تهديد ســلاح والدها »طانوس« 
الذي لا يقبــل بأن يجد ابنته مع رجــل بمفردهما في ما 

اعتبره وضعا غير لائق. 
هذا الوالد نفســه هو الذي أرســل ابنته لتتربى في 

منزل جديّها من كرّهه للفتيــات، وزّع تركته بين ذكوره 
الخمســة، عاطفاً على »نعوم« الذي أنجب ســت فتيات 
بمســاواته بأخوته لأنّ زوجته حامل بمــا يُفترض أنه 
ذكران، وإن لم يكونــا فـ«نعوم« مُهــدّد بالقتل! الوالد 
القاسي، الجلف، مع جميع أولاده وزوجته رافعاً شعاره 
»أبفهمش« عالياً في وجه كلّ نقاش عقلاني، يجد نفسه 
أمام ثورة زوجته في أحد الصباحات 
الفتاة،  التركة واستثناء  بعد توزيع 
)قومي  عادتــه:  على  يأمرهــا  حين 
اعملي قهوة( فتجيبه: )أنا شــربت 

قهوتي، قوم اعمل أنت(.  
أجــل، بالقرب منّا وليــس بعيداً 
كثيراً عن بيروت، لا تزال هناك نساء 
بناءً  وجسديّاً  لفظيّاً  تُعنّف  تُضرَب، 
على جنسها لا أكثر. لا تهم شهاداتها، 
عملها، أخلاقها طالما أنّها أنثى. لا يهم 
كذب بعض الذكــور، عطالتهم، وكل 
سوء بهم طالما هم ذكور، لأن البعض 

مصر على شعار »أبيفهمش«. 
هل يثور العمل الذي ألّفته كارين 
رزق الله وأخرجته غادة دغفل على 
والابتسامة  بسلاسته  لا.  مجتمعه؟ 
التي يرســمها ببســاطته على وجه 
دون  من  قضيتــه،  يعرض  متابعيه 
حــدّة، مــن دون كــره -  إن صحّ 
القــول- فحين تُنصــح »تينا« على 
اللجوء  يمكنهــا  بأنّه  المثال  ســبيل 
التركة  توزيع  لتعديــل  القضاء  إلى 
تختار خطاباً عاطفياً بأنّ الأرض أو 
المنزل يُورّث كذكرى من الأهل وليس 
للاستثمار- بالنســبة لها- وهي لا 
تريد أن تتــرك لأولادها ذكرى حرب 

قضائيّة مع أهلها. 
كُثر ســيعترضون علــى خطاب 
الُمهادنة هذا، لكن هل يُصغي إليه ذاك 
الأب؟ هل ستوثّر قوّة »تينا« الناعمة 
في  وزوجها؟  والدها  قلب  فتكســب 
انتظار ما ســتحمله الحلقات المقبلة 
من المسلســل الــذي يُعــرض على 

 .»LDC« شاشة

احتفاء بأربعة من الجيل الثاني في لبنان

معرض في بيروت يكشف عن الإرث الفني لنحاتي بلاد الأرز
بيروت ـ »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

احتفت بيروت مؤخرا بأربعة من النحاتين اللبنانيين 
المعاصريــن المشــهود بإبداعهــم، فــي الوطــن الصغير 
وفــي كبريات مدن العالــم. جمعية الفنانــين اللبنانيين 
للرســم والنحــت وبنشــاط دؤوب من رئيســها الفنان 
إليــاس ديب، جعلت مــن هذا المعــرض الذي اســتقبله 
قصر الأونيسكو في بيروت، فعالية وطنية تقديراً لهذا 
الجيــل من النحاتين. فهم مبدعون لهم بصمتهم الأكيدة 
في وضع لبنــان على خريطة فن النحــت الخالد عالمياً. 
المحتفى بهم هم زافين هديشيان، انطوان برباري، نعيم 

ضومط ورافي توكاليان. 
نعيــم بربــاري »بيــروت 1944«، نحــات تمثــال رمز 
الاســتقلال في لبنان الشــيخ بشــارة الخــوري، ينحو 

بمجمــل أعمالــه إلــى ابتــكار زوايــا حادة 
لا تحصــى فــي التعبيــر. بالنظــر إلــى 

تجدهــا  البرونزيــة،  منحوتاتــه 
عابقــة  بالتفاصيــل،  محتشــدة 
بالأفــكار، فيهــا دفــق من الأشــكال 

والأحجــام، والــرؤوس المســننة. على 
الدوام هــي منحوتات مرفوعــة الهامة، أو 

شخوص تشد الهمة نحو الأمام بعزيمة لا تلين. 
أخذتــه أفكاره إلى إليســار ملكة قرطاج التي 

أبحــرت مــن شــواطئ صور نحو شــمال 
أفريقيــا، ومعها الحرف. فكانت منحوتة 
بلون الحشــيش فــي أعمــاق البحار. في 

منحوتة جبران خليل جبران كان لخشــب الأرز أن يؤكد 
حضوره فــي روح العمل ككل. حضــور تمثل بالصلابة 
والقــوة. كما تعانقت الشــخوص البشــرية وتداخلت، 
بما يشــبه بعضاً من ثيمات جبران في رسم أشخاصه. 

واحتل وجهه المكان الأبرز. 
زافــين هديشــيان، بيــروت 1932، تميز 

بأناقــة 

منحوتاته، رقتها، وحجمها الصغير. موضوعه يستتر 
أو يفصــح عن ذاتــه، هو دائمــاً يوحي برقة ملمســه، 
وخلــوه مــن النتــوءات. البرونــز الأســود أو الفضي 
لهمــا جاذبيتهما فــي أعماله. في تعبيــره عن الأمومة 
بلغ الاحتضــان والحنان حده العظيم، وتســرّب إلينا 
رغماً عن أنف اللون الأســود. وهو كذلك حال الثنائي 
المتعانق في منحوتــة الزهرة. ولم يلبث حتى ترك 
 Couple. الهمس الرقيق يرشــح من منحوتــة
منحوتات هديشــيان تميل إلــى الرمزية، وترنو 

نحو الأعالي، لتجسّد أرفع المشاعر البشرية.
نعيم ضومط، جبل لبنان 1981، له سيرة طويلة 
مع الخشــب. في حــين اتخذت منحوتاته  شــكلًا 
طوليــاً لافتــاً، ناعماً يحــرض علــى التأمل. جعل 
لهــذا الخشــب مســام بشــرية، ملامــح ونبضا. 
كشــف في منحوتاته عن عائلــة متكاملة من الـ
Totem، وفي معناه أنه »الطوطم شــيء من 
الحيــوان«. والتقت منحوتاته مــع أفكار غنية 
للشــخوص المتوازيــة، مثــل الثنائــي، امرأتــان 
عاريتــان، أو متســترتان، رأس بوجهــين منفصلــين 
من الأمام، وبملامح مختلفة لــكل منهما. لضومط 
خاصية جمــع الوجوه والأجســاد وتفريقها في 

آن. هو فنان متفرد في حرفته.
رافي توكتليان، بيــروت 1957. فنان لا ينحت 
فــي الواقــع. يتأثــر بــه مــن دون شــك ويمنــح 
منحوتاتــه بعــداً موغــلًا فــي الأســاطير 
ترفــع  الــدوام  علــى  والأحــلام. 
منحوتاتــه هامتهــا أو يديهــا إلــى 
الســماء. هذا حال منحوتة المصير، 

رجل يقاوم في الأعالي. 

فــي منحوتــة »الواحد« جســد امــرأة بأربعــة أذرع 
ووجهين. لهذا الفنان سر دفين مع حافر الحصان. هو 
يختارها لأرجل شخوصه رغم شكلها الإنساني البارز. 
فــي تمثال طولــي برجل واحــدة، تجمعــت على زندي 
الرجل »صبابات« المحــركات. أطلق على هذه المنحوتة 
المعبــرة اســم »المقاومــة«. وتداخلــت فــي منحوتاتــه 
صراعــات، وأفكار، توحي جميعها بأنها وليدة فنان لا 

يعرف المهادنة.    
الفنانــون الأربعــة كان لهــم تفاعلهم المثمــر جداً مع 
طلابهــم. جميعهم مــارس التدريــس في معهــد الفنون 
الجميلــة فــي الجامعــة اللبنانيــة. وكان لهــم العطــاء 
الســخي. ولهذا رعت الجامعة اللبنانية ممثلة برئيسها 
عدنان الســيد حســين تلــك الفعالية. وصف الســيد ما 
يعرفه عن المحتفى بهم وما شــاهده مــن أعمال بالقول: 
يبــوح كل عمل بما أضمر صانعه مــن إيحاءات وأفكار، 
وهــي في مجملها جزء من صفــاء لبنان المتحضر بعيداً 

عن لغة الأحقاد والعصبيات.
 نحــن مدعوون لتعزيز الرســم والنحت في جامعتنا 
وسائر الجامعات اللبنانية، ضناً بإرث عظيم ومستقبل 
أفضل لا ينطــق بغير الحضارة.  مؤســس متحف مقام 
للفــن المعاصر ســيزار نمــور قــال إن المكرمــين الأربعة 
يمثلون الجيل الثاني من النحاتين اللبنانيين الطليعيين، 
بعــد جيــل الأخــوة بصبوص، وســلوى روضه شــقير 
ومعــزز روضه.. أعمالهم تشــخيصية تعبيرية تبقى مع 
هموم الإنســان وآمالــه وأحلامه. »الحاجــة ملحة الآن 
لإطلاق صرخة ضمير للحفاظ علــى الذاكرة الجماعية، 
وصيانة حيويتها ونضارتها في ظل الأحداث المأساوية 
التي تعيشها بلادنا«. هذا ما قاله رئيس جمعية الفنانين 

اللبنانيين للرسم والنحت إلياس ديب.

»غسان كنفاني« الروح الفلسطينية التي هزمت الطلقة

■ هذا هُو التاريــخ إذن 1972.7.8، كَانت الطلقة الحاقدة التي أصابت 
الجسد قد أخطأتِ الروحِ وتركت أثر الدم مِلء المكان، وَلكنَّ الكَلام لا يَزالُ 
في تكوين الفكــرة، فكرة الوطن وفكرة الحريّة، التي هي نفسَــها المقابل 
وَهــي التي هزمت كُلّ الطلقاتِ الحاقدة في زمن الإبادةِ، إذن كانَ غسّــان 
وَصار غسّــان الكامل بالفكرِ الصلب الذي يأبى الانكســارِ والنسيانِ في 
حضرةِ موتهِ، ومن جيلٍ إلى جيلٍ يولدُ فينا غسّــان وَيعيدُ ترتيب الدّرس 
كمدرّسٍ وكمناضــلٍ مُدافعٍ عن حقّ اللاجئين في العودة وترويضِ وحش 
اليــأس والبؤسِ، هكذا عَرفتُ غسّــان وقرأتُ عنهُ، ابــن كل مُخيم وابن 
فلسطين الواحدة التي لا حدود لها، كما هي في الروايةِ والحكايةِ واللوحة 
والقصة القصيرة هي نحن بكل تفاصيلها والقضية، غسّان القضية التي 
ما زالت تحيا فينا، فــي كُلّ عامٍ يَمرُّ يتجدّدُ فكر غسّــان فينا ويبعثُ فينا 

طمأنينة الوطن وطمأنينة الأمل المرابط في سبيل حُلمٍ نحترمهُ.
عشْــتُ في فكــرهِ منذُ الصغــر حيث كانــت أُمنيتي أن أكون فارســاً 
كفروســيّتهِ وهو عائد إلــى حيفا في خيالهِ الجامــح نحوها، وعائد إلى 
أرض البرتقــال الحزين التي مَا زالت تنتظرهُ فــي كلّ »تّموز« يأتي، وهو 
قادمٌ إليها ثانيةً مع آلاف الشُــهداء الأحياء، من قبرهِ في شــاتيلا يزداد 
الحلم ضوءاً ســاطعاً حين يحتشــد أطفال المخيم كي ينشــدوا لهُ نشيد 
البلاد ونشــيد المقاومة وبداياتها التي ما زالت تولــدُ وتولدُ حتى يومنا 
هذا، من غزّة إلى القدس إلى كلّ الســجون حتى آخر الشــهداء، بالأمس 
حين ودّعناهُ علــى باب القدس وهو يعانق الغروب إلى شــروقٍ آخر، لا 
يزالُ الماضي يا مُعلّمي يعانقُ الحاضــر، حيث لا حاضر لنا بلا ماضٍ لكي 
ــهداء غدنا المنتظر، من قبركَ في شاتيلا يجتمعُ المخيم  نصنع من فِكر الشُّ
في حضرة الكلمات الأولى، لأنّكَ ما زلــت تروي روايتهم الحاضرة بيننا 
ها الحاضر الأول، وأنت تملك الروح التي هزمت الطلقة حين مرّت  ومثلك أيُّ
كالغريبة ولكنّهــا لم تصب أيّ عضوٍ فيك، بل عبرت خرســاء من حقدها 

الجامح، هل يموت مَنْ يحلم ؟ هل يموتُ حلمهُ الكامل؟ 
ومــنْ كتبَ الحكايــة كُلّها هو لا يــزالُ يُوثقُ تاريخ التــراب في كتاب 
الذاكــرة، ولا يزالُ على قيــد القراءة والقهوة والواجــب الوطني، مثلُك 

تماماً بحجم الوطن/الأســطورة المتشــبّث بالحصان الأبيض والكوفيّة 
وفلســطين التي تزهو بالألوان والمعنى، فلســطيننا الحمراء/ البيضاء/ 
الســوداء/ الخضــراء كالروح تضيء ليلنــا الدّامي، لا تقل لنــا ما قلتهُ 
بالأمــس إنّ كلماتــكَ ما زالــت تقرع جــدران القلب وتينعُ فــي ما تبقى 
فينا من وعي، فلنســمع إذن ما هو الأجدر لنــا أن نُغيّرَ، لا أن ندمن خطأ 
المدافعــين عنها، لعلّنا ندركُ نشــيد الصواب في مســيرتنا اللاهثة وراء 
ظلام المصير، يا غسّاننا الحي لا تقل شــيئاً إنّكَ الناطق المستمر فينا، بلا 
ألمٍ يُعكّرُ صفو اللقاء، بل إنهُ الفكر نغرســهُ لنحصُدَ قمح البقاء، لا تقل ما 
قلتــهُ لنا لأننا فقدنا أجمل ما فينا وخير ما فينــا، فقدناكَ ولكنّنا احتضنا 
معناكَ في حادث الموت الســريعِ، أو الاغتيال العابر الذي أخذك جســداً، 
ولكنّهُ أخطأ في إســقاط الكلمة واللوحة البيضــاء كالحمامة عن حائط 
الروح، روحك العالية/ قلمك الصاهل/ شمســكَ المشرقة/ بحركَ الواسع، 
كلُّ شــيءٍ فيكَ أقوى من لحظةِ الانفجار، ســيّدي يا شهيد اللغة الحبلى 
بالوطن، مُعلّمي أيّها النشــيد المدوّي دوماً على طريق الجلجلة، لا تقلق 
على الحكاية هي ما زالت تمتدُّ بالمعاني حتى حدود الحرية، لا تقلق على 
زمنٍ أجدنا العيش فيهِ رغم طيش الانفجارات والشعارات، رغم الضياعِ 
والتيهِ والســبيِ والغدر، أحقّاً نحن الحكاية؟ أحقّاً نحن الضحيّة التي 
أدمنت نار الســوط ولم تحترق؟ لأنّها لا تريدُ الخضوع للجلّاد الذي لا 
يَزالُ يُصرُّ على اغراق الجســد في هوّةِ الدم، إذن أنت لست وحدكَ بل 
أصبحــت الجماعة/القضية التي كتبت ذاتها من ذاتها وليس عن ذاتها 
لكي تستطيع أن تكون المرآة لشعبٍ يُناضلُ من أجل استعادة صورتهُ 
المفقــودة في الحرب، وما هذا الغياب إلّا حضــور كامل لروايتنا التي 
نحن أبطالها الخالدون، وما هذا الغياب إلّا رمز أو شــاهد على ما حلّ 
فينا هنا أو هناك وفي الحالتين نحــن الغرباء العائدون إلى أحلامنا 
والحنين كّلّما مررنا من كلماتكَ ســافر بنا الشوقُ إلى سور عكّا على 
أجنحةِ الرجوع الذي لا رجوع عنهُ، ولا بديل لنا ســوى الحنين إلى 

كومةٍ من حنين التراب.
هــا العصي على الفناء ككتاب الأســطورة،  »غســان كنفاني« أيُّ
كالملحمة الخالدة في ضمير البشــرية، كالطفولــة البريئة الحالمة 

بالغد الآتي في الحياة. 

* شاعر فلسطيني

باسل عبد العال *

من الأعمال
 المشاركة في المعرض
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اختيار سمية الخشاب أفضل ممثلة مصرية 
في »مهرجان المميزون« في الكويت

القاهرة - »القدس العربي«:

سافرت الفنانة المصرية ســمية الخشــاب الى الكويت للتكريم في الدورة 
الجديدة لـ »مهرجان المميزون«، الذي يقام ســنويا هناك، وقد اختيرت لتكون 
أول فنانة مصريــة تكرم من قبل المهرجان بعد اســتفتاء حــول مجموعة من 
الفنانــات،  خاصة أنها المــرة الاولى، التي يقوم فيهــا المهرجان بتكريم نجوم 
مصريين بعد أن اقتصرت دوراته الســابقة على تكريم نجوم الخليج المشاركين 

في دراما وبرامج رمضان. 
وقد عبرت عن ســعادتها بهــذا الاختيار، مؤكــدة أن اختيارها كأول فنانة 
مصرية تكرم من قبل المهرجــان يمثل أهمية خاصة، وأضافت أن التكريم يعتبر 
إضافــة لأي فنان، ودائما مــا يدفعنا للامام لأنه يحثنا علــى اختيار الأفضل، 

وحرصنا على مواصلة النجاح.
 وقالت إن التكريم جاء أيضا بناء على النجاح الكبير الذي حققه مسلســل 
»يــا أنا يا انتي« في جميع الــدول العربية، حيث اكدت أنهــا تلقت العديد من 
الاتصــالات الهاتفية من بعض الإصدقاء في جميع الــدول العربية تؤكد مدى 
نجاح المسلســل واعجاب الجمهور بدور »ســهوكة« الــذي وصفته بأنه نقلة 

نوعية في أعمالها.
 المعروف أن المهرجان يقام تحت رعاية الشيخ دعيج الخليفة الصباح، وذلك 

خلال الفترة من 23 الى 25 رمضان.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
حان الوقــت الآن لتنظم وقتك وتتخذ 
لتطويــر  جديــدة  إيجابيــة  خطــوات 

مشاريعك.

الثور
لديك حل لكل مشــكلة تواجهك اليوم 
فلا تكــن قلقا. كن مســتعدا لردود فعل 

مفاجئة من الأشخاص المحيطين بك.

الجوزاء
كن علــى اتصال ببعض الأشــخاص 
الذين تراهــم من وجهة نظــرك ضعفاء 
تتظاهــر  لا  مســاعدة.  إلــي  وبحاجــة 

بصفات ليست في شخصيتك. 

السرطان
اليــوم يومــك فــلا تــدع أي شــخص 
يفســد عليك لحظاتك الجميلة. تســعى 
اليــوم لتحقيق بعض الأهــداف خاصة 

في مجال العمل. 

الأسد
كلمــا كنــت راغبــا فــي مشــاركة من 
حولك فــي أعمالهم وأنشــتطهم، ازداد 
بالراحــة والانســجام. عقلك  شــعورك 
وقلبــك متفقــان تماما، لذلك حــاول أن 
تنتهــز هــذه الفرصــة التي لا تتكــرر إلا 

نادرا.

العذراء
ستسير الأمور اليوم كلها جيدا لطالما 
حافظت على هدوئك. تستطيع تغيير أي 
شــيء أو تعديل أي قرار بســهولة جدا، 
لذلــك لا داع للقلــق من أي شــيء. لديك 

سرعة بديهة وذكاء لا مثيل له.

الميزان
اليــوم مناســب جــدا لمراجعــة هــذه 
الخطــوات والتعامــل مــع أي تفاصيل 

دقيقة أو مشكلة كبيرة.

العقرب
لديك قدرة مذهلة على التعامل مع أي 
موقف وفهــم كافة تفاصيله.اســتخدم 
نقدك البنــاء اليوم حتى لا تنفر الآخرين 
منــك. ربمــا تكــون مضطــرا اليــوم لأن 
تشــرح لكل شــخص مشــاعرك حتى لا 

يتعجب من تصرفاتك. 

القوس
لا تتحدث عن أي شــخص بأســلوب 
حقير أو ســييء بدون علمه، خاصة إذا 
كنــت متأكدا أن ما تقولــه عنه في غيابه 

لــن تســتطيع أن تقوله وهذا الشــخص 
أمامك يسمعك ويراك. 

الجدي
قراراتــك  بكافــة  تلتــزم  أن  يجــب 
فــي  الرغبــة  لديــك  اليــوم.  وعهــودك 
مساعدة شخص ما خارج أفراد أسرتك.

الدلو
فــي  للمشــاركة  الآن  الوقــت  حــان 
بعــض المهــام الســريعة التــي لا تحتاج 
إلى وقت طويل فــي إنجازها. اهتم جدا 

بالتفاصيل التي تتعلق بهذه المهام.

الحوت
اســتفد مــن المواقــف التــي تمــر بها 
اليــوم. لديك اليوم طاقة تســاعدك على 

تحيق أهدافك والحصول على ما تريد.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

توفــي الفنان العالمي عمر الشــريف عن عمــر يناهز الثالثة 
والثمانين عاما، بعد أن ترك بصمة في سجل الخالدين فنيا على 

المستوى الدولي.
فقد نعى التلفزيــون المصري الفنان الراحــل، وكذلك فعلت 
هيئة الإذاعــة البريطانية »بي.بي.ســي«، فيمــا وصفه إعلام 

هوليوود بالراحل الكبير.
بدأ مشــواره الفني عندما عرض عليه المخرج الراحل يوسف 
شــاهين بطولة فيلم »صراع في الوادي« عام 1954 ، مع الفنانة 
فاتن حمامة، الذي حقق نجاحا كبيرا، وشــارك بعدها بين عامي 
1954 و 1962 في أكثر من عشــرين فيلمًا ســينمائيًا، أهمها فيلم 
»أيامنا الحلوة« أمام الفنان عبد الحليم حافظ عام 1955، وفيلم 
»لا أنــام« مع مجموعة كبيــرة من الفنانين، منهــم عماد حمدي 
ورشــدي اباظة ومريم فخر الدين وفاتن حمامة، وفيلم »سيدة 

القصر« مع فاتن حمامة عام 1958.
بدأ نجم الراحــل بالصعود بعد قصة حــب جمعته بالفنانة 
الراحلــة فاتن حمامة عقــب فيلم »صراع في الــوادي«، تكللت 
بزواجهما اعتناقه الإسلام عام 1955، وأنجب منها ابنهما طارق، 
فيما قدما معا مجموعة من كلاســيكيات السينما المصرية أبرزها 

فيلم »نهر الحب« عام 1962.
وانطلقت شهرته في الســينما العالمية عام 1962 بعد اختيار 
المخرج الانكليزي ديفيد لــين له للقيام بدور في فيلمه »لورانس 
العرب«، وهو أحد أفضل ما أنتجته السينما البريطانية وحصل 
من خلاله على أول ترشــيح لجائزة »الأوسكار« العالمية كأفضل 

ممثل مساعد.
ومن أشهر أدواره في السينما العالمية شخصية »د. جيفاجو« 
إخــراج ديفيد لين، وحصد عليه جائــزة »الكرة الذهبية«، وفي 
عام 1965 قرر الشريف أن يســتقر في اوروبا، وكان من تبعات 
هذا القرار انفصاله عن الفنانة فاتــن حمامة، حيث تعرف على 

الوسط الفني فيها، وشــارك كبار الفنانين أنذاك في النشاطات 
الفنية الكبيرة. 

عاد الى مصر بداية التسعينيات، وشارك بعدد من المسلسلات 
الهامة، وظل يتنقل بين القاهرة وفرنسا، حتى وافته المنية ظهر 

الجمعة في أحد مشافي القاهرة.
تنوعــت الأدوار التــي قدمها في الســينما المصرية، في فيلم 
»صراع في النيل«، حيث قدم نموذج الشــاب الريفي الســاذج 
الى جانب الفنانة هند رستم ورشدي اباظة، وانتقل بعدها الى 
الادوار الرومانســية في سلسلة أفلامه مع الفنانة الراحلة فاتن 
حمامة، وكان آخر أعماله فيلم »المسافر« الى جانب الفنان خالد 

النبوي وسيرين عبد النور عام 2010.

 حصل الشــريف على عــدة جوائز هامة أشــهرها كانت من 
منظمة »اليونسكو« العالمية وهي جائزة »سيرجي آيزِنشتاين« 
الخاصة تقديرًا لإسهاماته في صناعة السينما والتنوع الثقافي 
وهي جائزة خاصة تمنح بشــكل غيــر دوري وهو واحد من 25 

فردًا حازوا عليها.
 وحصل أيضا على جائزة »المشوار الفني« من »مهرجان دبي 
الســينمائي« في دورته الأولى عام 2004 وعلى جائزة »المشوار 

الفني« من مهرجان »فينيسيا« الرفيع عام 2003
وعمر الشــريف من مواليد مدينة الاســكندرية في العاشــر 
من أبريل/ نيســان عام 1932، والإســم الحقيقي له هو ميشيل 
ديمتري شــلهوب، وهو مــن أب لبناني، كان يعمــل في تجارة 

أصيب بالزهايمر وعانى من الفاقة في نهاية حياته وعلق على رحيل زوجته السابقة فاتن حمامة »وفاتها قضت عليّ«

رحيل الفنان العالمي عمر الشريف عن 83 عاما تاركا خلفه أروع الأعمال الكلاسيكية

الأخشــاب، هاجر من زحلة في لبنان إلى مصر في أوائل القرن العشرين، ووالدته كلير سعادة من 
أصل لبناني- سوري، نشأ على الديانة المسيحية بمذهبها الروماني الكاثوليكي، وبعد تخرجه من 

الكلية درس التمثيل في الأكاديمية الملكية للفنون الدرامية في العاصمة البريطانية لندن. 

فنانون ينعون الفنان سامي العدل الذي 
أغنى المكتبة المصرية بروائع الأعمال الفنية

القاهرة - »القدس العربي«: 
نعت رشا ســامي العدل والدها الفنان ســامي العدل الذي رحل صباح الجمعة، قالت 
رشا إنا لله وإن اليه راجعون، رحل رجل من أجدع الرجال، رحل حبيبى وسندي في دنيا 
أصبحت مظلمة من بعده، رحلت كل معاني الســعادة. رحل من كان يبهج قلبى بنظرة من 
عينيه. رحــل كل معنى من معاني الحنين والدفء. رحلت يــا أبي وأخذت معك روحي كم 
أحببتك ولا أتخيل الحياة بدون ابتسامتك وبدون دفء حضنك رحلت يا من اتيت بي الى 
الدنيا لأبقى وحيدة منكســرة من بعدك، هاتوحشني اوووووووى هاتوحشني بجد لحد 
ما أجيلك مش هاودعك علشان هاشوفك تاني أكيد يا واخد روحي معاك... بحبك وهافضل 

احبك ومش هانساك يوم في حياتي يا رب أرحمه واغفر له وادخله فسيح جناتك.
المخرج سامح عبد العزيز قال راح الجدع اللي خيره عالكل في ليلة القدر .. مع السلامة 

ياصاحبي.. إنا لله وإنا اليه راجعون.
يذكر أن أخــر الأعمال التلفزيونية التي قدمها الفنان ســامح العدل هما مسلســل بين 

السرايات اخراج سامح عبد العزيز، ومسلسل »حارة اليهود«، اخراج محمد العدل.
الفنانة شريهان قالت رحـــل الإنسان. الفنان. المصــري »الجدع«  سامح العدل اللهم 
ارجع نفســه اليــك راضية مرضية وادخله فــي جنتك مع عبادك الصالحــين، إنَّ رحمتك 
وسعت كل شيء فارحمه رحمةً تطمئن بها نفسه، وتقر بها عينه، وما أصعب علينا الفراق، 
وما أجمل وأعظم ساعة ويوم اللقاء في يوم »الجمعة« من العشر الأواخر في شهر رمضان 
م. اللهم أحســن خواتيمنــا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم أكرم نزله ووســع  الكريِّ
مدخله واغســله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض 

من الدنس.
اللهــم اغفر له وارحمه واجعل الجنة مثواه، وأنزل الصبر والســكينة على قلوب أهله 
وذويه  العــدل وجميع محبيه في مصــر والعالم العربي. عظم الله أجركــم وأثابكم فيما 
أصابكم. »والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعون«  البقاء لله ســـامي 

العدل.
المخرج عمرو ســلامة قال كل العــزاء لأصدقائي وزملائي من عائلــة العدل في فقيدنا 

جميعا سامي العدل قلبي معكم وربنا يصبركم.
المخرج محمد ياســين قال رحم الله الفنان سامي العدل رحمه واسعة وغفر له واسكنة 

فسيح جناته ولاسرتة الصبر والسلوان .
المخرج محمد العدل قال: البقاء لله سامي العدل اجدع وأطيب راجل في الدنيا، نسألكم 

الفاتحة.
يذكر أن الفنان سامي العدل وافته المنيه فجر الجمعة عن عمر ناهز 69 عامًا، وذلك بعد 

تعرضه لأزمة صحية بسبب ضعف عضلة القلب.

القاهرة - »القدس العربي« 

من محمد عاطف:

أكد الفنان فتــوح أحمد، رئيس البيــت الفني أن 
المســرح القومي مغلق منذ 2009 وعندما تم تجهيزه 

طالب بافتتاحه ولكنه أصر على رأيه.
وقال: البعض حاول إخافتي من الإفتتاح وأخذت 
على عاتقــي ود. أبو الخير والوزير الســابق صابر 
عربــي وافتتحنا في كانون الأول/ ديســمبر في عهد 
د. جابر عصفور، وزير الثقافة، وطلبت دخول مجمع 
المســارح الموجودة بجانب القومي من باب واحد في 

شارع الجمهورية.
وأضاف: بدأنا التنفيذ وافتتحنا مسرحية »وبحلم 
يا مصر«، واستبعد الباعة الجائلون من حول المسرح 

وجار عمل سور حديدي حول المسارح الثلاثة.
وأشــار إلى أن د. يحيى الفخراني افتتح المســرح 

القومي في بداية رمضان.
وقــال: هنــاك بعــض الخطــوات البيروقراطية 
والبســيطة من خلال التوقيع على أوراق وما شابه 

ذلك تعيق العمل.
واستطرد: الرئيس السيسي سأل وزير الثقافة د. 
عبد الواحد عن المسرح القومي، مما يدل على اهتمام 
الدولة و»مسرح الســلام« جار التجهيز له للافتتاح، 
ونعمــل علــى تقديم عــروض بنجــوم مصر لجذب 
الجمهور وعندنا قائمة طويلــة من النجوم يطالبون 

بالعمل في مسارح الدولة.
وأضاف: لا بــد أن تعترف بوجــود تراكمات في 
بلدنا، وأرغب في إصلاح الفاسد، وليس التركيز على 

التنبيه على الفاسد.
وأوضح أن عرض »وبحلم يا مصر« عرض 30 ليلة 

ويتبقى عرض للتصوير التليفزيوني.
وقــال: اتفقــت على مســرح في مدينة الســلام، 
وســيعرض الفنان أحمد بدير فيه. لقــد اتفقت على 
ووجدته  وشاهدته  الحربي  الإنتاج  مسرح  استغلال 
على مســتوى عال، ويســتوعب جمهورا كبيرا وفيه 

إمكانيات مميزة وسيكون من بين مسارحنا قريبا.
ويشــارك الفنان فتــوح أحمد فــي دراما رمضان 
الرازق،  »الكابوس«، بطولة غادة عبد  بمسلســلات 
ويجســد شــخصية بلطجي تعمل زوجتــه خادمة، 
والمسلســل الثاني »دنيا جديدة«، ويجسد شخصية 

جزار في حارة شــعبية ويتاجر في المخدرات، بطولة 
حسن يوســف وأحمد بدير، كما يشارك في مسلسل 

»أستاذ ورئيس قسم«، بطولة النجم عادل إمام بدور 
كبير العمال الذي يحافظ على حقوق العمال.

فتوح أحمد رئيس البيت المصري للمسرح: إختفاء عروض المسرح القومي سببه بيروقراطي 

عرض فيلم »ايفرست« في افتتاح 
»مهرجان البندقية السينمائي«

■ البندقيــة »ايطاليــا« – رويتــرز: 
البندقيــة  »مهرجــان  منظمــو  قــال 
»ايفرســت«  فيلــم  إن  الســينمائي« 
المأخــوذ عن كارثــة وقعت فــي 1996 
مــات خلالهــا ثمانيــة أشــخاص في 
عاصفــة ثلجية فوق أعلــى قمة جبلية 
بالعالم ســيعرض في افتتــاح الدورة 

72 للمهرجان.
والفيلم من بطولة جيســون كلارك 
نايتلــي  وكيــرا  ورثينجتــون  وســام 
وإميلــي واتســون وجايــك جيلنهال 
بالتاســار  الايســلندي  وإخــراج 
كورماكور. وسيعرض لأول مرة عالميا 
فــي افتتاح المهرجــان فــي الثاني من 

سبتمبر/ أيلول.
وقــال المهرجــان فــي بيــان »يوثق 
»ايفرســت« للرحلــة المذهلــة لحملتين 

تجاوزتــا  مختلفتــين  استكشــافيتين 
كل الحــدود خــلال واحدة مــن اعتى 
واجهــت  التــي  الثلجيــة  العواصــف 

البشر على الإطلاق.«
وأضاف »خضعوا لاختبار أقســى 
العوامــل التي وجدت علــى الكوكب.. 
شــبه  عقبــات  المتســلقون  ســيواجه 
مســتحيلة مــع تحــول الحلــم بحياة 
بفرصــة  للفــوز  صــراع  إلــى  طويلــة 

للنجاة.«
جــرى تصويــر الفيلــم فــي نيبال 
والجــزء الواقــع من جبــال الألب في 
ايطالـــيا. وســيطرح في دور العرض 
السينمـــائي في الولايات المتـحدة في 
18 ســـبتمبر/ أيلـــول قـــبل أن يطـرح 
عـلى نطـاق أوسـع في 25 مـن الشـهر 

ذاتـه.

مع ايلسا كاردينيس

في فيلم »لورانس العرب«في فيلم »دكتور جيفاغو«مع انجريد برجمان في فيلم »الرولز الصفراء«مع فاتن حمامة في فيلم »صراع في الوادي«مع باربارا ستراسند في فيلم »فن غيرل«مع صوفيا لورين في فيلم »سيرا اونا فولتا«

مع أنوك ايميه
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منوعــات

فضائيات

بثت »سكاي نيوز«...
فتعرضت »الجزيرة« للهجوم!

ورد فــي الأمثال: »حبيبك يبلع لــك الزلط، وعدوك يتمنى لــك الغلط«. فالبث لـ 
»سكاي نيوز عربية«، والهجوم على »الجزيرة« القطرية!

ينــام الانقلاب العســكري في مصر ويســتيقظ على »الجزيــرة«، يتم وقف بث 
»الجزيرة مباشر«، فيكون الهجوم على »الجزيرة الأم« ولو توقفت لكان الهجوم على 

»الجزيرة أطفال«!
يفشــل عبد الفتاح السيسي فيعلق فشــله على »الجزيرة«، وتتوقف »الجزيرة« 
عن إطلاق وصف قائد الانقلاب عليه، وتســبق اسمه بـ »الرئيس المصري«، فيستمر 
عبر أذرعه الإعلامية في الهجوم عليها، ثم يدفع بمشــروع قانون لـ »الإرهاب« يلغي 
به مهنة الصحافة، ويعيدنا إلى زمن كان المصري فيه يضع أذنه حتى يلتقط إرســال 
راديو الـ »بي بي ســي«، أو »صوت أمريكا« لمعرفة ما يجري في بلاده. لكن هذه المرة 

فإن أبصار المصريين ستنصرف تلقاء شاشة »الجزيرة«!
كأن »الجزيرة« مولودة فوق رأس السيسي، والقاعدة أن المولود يكره في طفولته 
أخــاه الذي نزل من بطن أمه بعــده، وقد يغافل أمه ويضربه مســكوناً بالغيرة، لذا 
ينصح علماء النفس الأبوين بعدم الاهتمام بالمولود حديثاً حتى لا يكون هذا ســبباً 

في إثارة حقد الطفل السابق له.
»الجزيرة« تحولت إلى شــماعة يعلق عليها السيسي فشــله، وهكذا عشنا حتى 
رأينــا كيف لدولة في حجم مصــر، تتضاءل حتى تصبح في حجــم قناة »فضائية«، 
بل في قامة مذيع، عندما تحتشد »دولة السيســي« من اجل النيل من الإعلامي أحمد 
منصور بعد هزيمة قائد الانقلاب في موقعة ألمانيا. ويرى المرء هذا الاحتشــاد، فيظن 
أن »منصور« أصبــح دولة عظمى، أو أن مصر جرى اختزالها في عهد حكم العســكر 
لتصبح مذيعة، في حجم »حياة الدرديري«، ولا تثريب على مذيعة إن هاجمت مذيعاً!

مقدم برامج في واحدة من قنوات الانقــلاب يهاجم »الجزيرة« قبل الأكل وبعده، 
وتسأل فتعرف أنه كان قد سعى للالتحاق بها مذيعاً، وسقط في الاختبارات، فتحرك 
مأزوماً. لكن بحســب معلوماتي أن السيســي لم يكن ضمن أحلامــه أن يكون مذيعاً 
بالجزيــرة أو بغيرها، وليته تمنــى فعلى الأقل كان تدرب صغيــراً، فأنقذنا من الهم 
والغم عندما نســتمع له، فلا نستطيع أن نضبطه متلبســاً بجملة مستقيمة، فكلامه 
عائم وهائم، وجملته غير مكتملة، ليصبح مــن الطبيعي أن نطلب بتدريس مادة في 
كليات الإعلام تمكن الإعلاميين في المستقبل من اصطياد، الكلمات السابحة في المجال 
الجوي، أو التي يجري تخزينها في »بطن السيســي« بعد الفشل في دفعها لتتجاوز 

عتبة فمه!

بيانات المتحدث العسكري
عندما وقعت أحداث ســيناء مؤخراً، كانت »ســكاي نيوز«، هي التي بثت أخباراً 
مثيرة، عن عدد الضحايا في جانب الجيش، وجاء في أحد أخبارها أن تنظيم »ولاية 
ســيناء« قام بأســر عدد من الجنود، وهو ما لم تبثه »الجزيــرة«، لكن الهجوم كان 

عليها، ولا ذكر لـ »سكاى نيوز«؛ فحبيبك يبلع لك الزلط!
غضب سلطة الانقلاب يرجع إلى أن الإعلام نشر أخباراً حول ما جرى، ولم ينتظر 
بيانات المتحدث العســكري، والنشر أوحى كما لو كانت سيناء وقعت في قبضة »أبو 
بكر البغدادي«، والمشكلة أن البيانات الرسمية تأخرت، وهنا يصبح من الطبيعي أن 
يبحث الصحافي عن مصادر أخرى، وهي مصــادر ينبغي أن تكون حاضرة حتى مع 

بيانات الجهات الرسمية التي لا يجوز مهنياً تجاوزها.
كل وســائل الإعلام أذاعــت بيانات المتحدث العســكري، ولم تكــن تبعث على 
الطمأنينة تماماً، فقد ذكرت أن تبادلًا لإطلاق النار جرى لســاعات، على غير طبيعية 

الجماعات المسلحة التي تضرب وتختفي.
وفي عــز المواجهة كان قــرار قائد الانقلاب هــو الانتقام من الإعــلام بدلًا من أن 
يحاسب نفسه وقد أخبرنا من قبل أن العلميات الإرهابية اندحرت، وأنه وضع خطة 

لتنمية سيناء كان من المفترض أن يعلنها هذا الشهر!
اللافــت، أن الحديث عن تجاوزات الإعلام من خلال نشــر أعــداد أكبر للضحايا 
من تلك التي أعلنها المتحدث العســكري، مهد بها السيســي لقانــون الإرهاب مع أن 
هذا القانون كان قد أعلن هو أنه جاهز للإقرار وهو يشــارك في جنازة النائب العام 
في اليوم السابق لأحداث ســيناء، وعندما طالعنا مشروع القانون بعد ساعات من 
هذه التصريحات وقفنا على أنه كان جاهزاً في انتظار الفرصة والتي جاءت بحادث 
اغتيال النائب العام واكتملت بأحداث ســيناء، ولا أعتقد أن هذا القانون كان يمكنه 
منع وقوع الحادثين، فالجنــاة الذين يقومون بعلميات انتحارية، لن تخيفهم قوانين 

تقر عقوبة الإعدام لهم.
حادث النائب العام في جانب منه يرجع إلى الإهمال في حمايته، وقد قال أحدهم 
في قناة »صــدى البلد« أن الرجل أخبــره أنه على قوائم الاغتيــالات، فضلًا عن أن 
السيســي نفســه قال ما نقله التلفزيون المصري، من أنهــم كان يعلمون ذلك. ليبقى 
السؤال وماذا فعلت ســلطات الانقلاب في شأن حراسة النائب العام ورأس السلطة 

في مصر يعلم أن رأس الرجل مطلوب؟!

إلغاء مهنة الصحافة
مشــروع قانون الإرهاب جاء في المــادة )33( مدفوعاً بقصة أن وســائل الإعلام 
لم تلتزم في النشــر ببيانات المتحدث العســكري عن حجــم الضحايا، مع أنه وضع 
قبل هــذه الأحداث. وهي المادة التي جاء نصها يلغي مهنــة الصحافة، ويحولها إلى 

منشورات تصدرها الشؤون المعنوية بالجيش!
وما دام محمد حســنين هيكل بجانب عبد الفتاح السيســي، وهو كائن لا تختزن 
ذاكرته ســوى تجربة عبد الناصر، فلا نستبعد أن يوســوس له بفرض الرقابة على 
الصحف ووســائل الإعلام، تمهيداً لخطوة تأميمها.. يقولون إن الكاهن الباحث عن 
فرعــون نصحه بفكرة التنحي، لتخــرج الجماهير لتحمله علــى العودة، كما فعلت 
مع عبد الناصر، لكن السيســي ليس مقامراً، ويخشــي إن فعلها أن تخرج الجماهير 

لتحتفل بقراره!
السيســي ليس بحاجة لفــرض الرقابة، فقد تحول رؤســاء تحريــر الصحف، 
وأصحاب القنوات التلفزيونية إلى رقباء. فتم وقف كثير من مقدمي البرامج مع أنهم 
كانوا مع 30 يونيو ومن »ريم ماجد«، إلى »يسري فودة«، مروراً بنائلة عمارة، و»دينا 

عبد الرحمن«، وغيرهن.. فضلًا عن »باسم يوسف«!
وفي الصحافة، تم وقف كثير من الكتاب الذين وقفوا أيضاً مع الانقلاب العسكري، 
ومثلوا غطاء مدنيــاً له، ومن بلال فضل، إلى علاء الأســواني، وأخيــراً حازم عبد 
العظيم، الذي فاجأنا بتغريدة يبكت فيها رئيس تحرير »اليوم الســابع« وهو يدافع 
عن حرية الصحافة الآن مع أنه منع نشــر مقال لــه كان عنوانه: »نعم نحن في حكم 

العسكر« في أبريل/نيسان الماضي. الآن وقد عصيت قبل؟!
ظل المذكور كاتماً في قلبه هذا الخبر ولم يبح به إلا بعد ثلاثة شهور، والغريب أنه 
لم يجرؤ وينشر المقال عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وإنما أعلن أنه اتخذ قراراً 

بالابتعاد عن السياسة بسبب ما أسماه المناخ السياسي!
كمــا تذكرون أن الأســواني هــو صاحب مقولة: »إن السيســي هــو أعظم قائد 
عســكري بعد أيزنهاور«، تذكرون كذلك أن »عبد العظيــم« كان من الذين يهاجمون 
الرئيس مرســي، وصورته وهو يحمل بيده حجراً في يوم الاعتداء على مقر جماعة 
الإخوان المسلمين مختزنة في الذاكرة. كنا نعتقد أن مرد هذا إلى الشجاعة الشخصية 
لحضرته، وتبين أنه لم يكن سوى بحاجة إلى منع نشر مقال له في عهد الرئيس محمد 

مرسي ليبتعد عن السياسة!

شهر العسل
ما علينا، فالمسموح لهم بممارسة مهنة الصحافة في مصر الآن هم الأذرع الإعلامية 
لعبد الفتاح السيسي ومع هذا وضع لهم المادة )33( من قانون الإرهاب، حتى يعلموا 
أن العين لا تعلو على الحاجب، وأن ولاءهم لحكمه ليس لأنهم شــركاء، ويشــكرون 
على مواقفهم، ولكن لأنهم ليســوا أكثر من خدم في بلاطه وبالقانون فلا فضل لهم إن 

خضعوا له بالقول.
رســائل كثيرة وصلت لبعض القائمين على وســائل الإعلام فــي مصر، تفيد أن 
شهر العســل قد ولى، فاكتشف بعضهم بعد الرســائل أنه ليس أكثر من »صرصار«، 
لكن حتى هذا البوح لم يُقبل منهم لأنه جري تأســيس الاكتشــاف بأنهم في وطن لا 
يحترم كرامتهم، فكان التراجع عن ذلــك إلى أن كونهم كذلك مرده إلى الإرهاب وإلى 
جماعة الإخوان، وفي حالة التوتر قال قائلهم إنه رأي الرســول في المنام فحذره من 
الجماعة الإرهابية ومن حسن البنا، لنكتشف أننا أمام حلاج جديد رأى الله، وقديماً 

قال الحلاج القديم:
رأيت ربي بعين قلبي/ فقلت من أنت قال أنت

فليس للأين منك أين/ وليس أين بحيث أنت!
المادة )33( تعاقب بالحبس كل من يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات 
المعنية في الحوادث الإرهابية. وهي تلغي مبدأ تعدد المصادر، وتلزم بمصدر واحد لا 
يقــول الحقيقة، وهو أمر يعيدنا إلى زمن صحافة التأملات، ويجعل من كلام الجنرال 
إياه في برنامج »وائل الإبرشي« تفســيراً للأمر عن أنهم »سيقعدون الصحفايين في 
بيوتهم« في معرض دفاعه عن هذا القانون، والرسالة هنا موجهة إلى من يسمح لهم 
بممارســة المهنة في مصر، وهم الأذرع الإعلامية، فحتى هؤلاء ضاق بهم السيســي، 
والســبب هو أنه اكتشف أنهم متعددو الولاءات، وكلما وجدوا مركبه معرضه للغرق 

استعدوا للقفز منها، وقد ضبطهم بذلك أكثر من مرة.
السيسي كأس وداير.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

وأرضيات
لوس أنجليس - »القدس العربي« 

من حسام عاصي: 

منذ عودته الــى هوليوود عــام 2011 من عاصمة 
كاليفورنيا، ســاكرامينتو، حيث حكــم الولاية  لمدة 8 
أعوام، فشــل النجم العالمي أرنولد شوارزنغر، البالغ 
من العمر 67 عاما،  في إعادة مجده في شباك التذاكر، 
اذ أن كل الأفــلام التي قام ببطولتها على غرار »الموقف 
الأخيــر« ،»الهــروب« و»تخريب« لم تحقــق ارباحا 

مرضية. 
ولكن عندمــا قابلته في فندق »فور ســيزينز« في 
لوس أنجليس قبل أيام، عبــر لي عن عدم قلقه وبأنه 
كان متحمسا لمواجهة التحديات التي كان دائما شغوفا 
بها: »رغم أن العودة الى عمل التمثيل ليس أمرا صعبا 
في هــذه المرحلة، عليك أن تبدأ من جديد من الأســفل 
وتصعــد تدريجيــا، ولكن هذه المســيرة تختلف عن 
كفاحي في السبعينيات حين بدأت مهنتني. الآن عليك 
فقط أن تســتقطب الجماهير والمعجبين تدريجيا وأن 
تعوّدهم بأنك لست سياسيا وأن يتابعونك في مهمتك 
الجديــدة. وهذا يأخذ وقتا، ولكــن أنا أحب الصعود. 
أعتقد أن الصعود أكثر متعة مــن ان تكون في القمة«، 

يقول ضاحكا.
فعلا فإن هذا العملاق النمســاوي، الذي بدأ حياته 
من الصفر، دفع نفســه ليصل الــى قمة كل مجال دخل 
فيــه. ففي جيل 18 عامــا فاز ببطولة »ســيد أوروبا« 
ثم تلاها بنيل لقب »ســيد الكون« في سن 22. كما فاز 
بمســابقة »ســيد أوليمبيا«، وهي أهم لقب في رياضة 

كمال الأجسام، 7 مرات. 
وفي خضم ذلك، اســتثمر بمشاريع تجارية ناجحة 
في مجالات البنــاء والرياضة والمطاعــم جعلت منه 

مليونيرا قبل بلوغه 30 عاما. 
ورغــم لهجتــه الثقيلة وغيــر المفهومــة نجح في 
اختــراق هوليوود عام 1970، محققــا أدورا في أفلام 
ضخمــة، أولها كان دور هرقل فــي فيلم »هرقل«، تلاه 
بفيلم مــن اخراج روبــرت ألتمان وهــو وداعا لونغ 
)1973(. وعن دوره فــي فيلمه الثالث »البقاء جائعا« 
فاز بجائزة »غولدن غلوب« لنجم السنة الجديد. وبرز 

في الفيلم الملحمي »السيف والسحر كونان البربري« 
عام 1982، الذي حقق أرباحا هائلة في شباك التذاكر. 
ولكــن الدور الــذي دفعه الى قمة هوليــوود  وحوّله 
الى أهم نجم حركة كان فيلــم الخيال العلمي للمخرج 
جيمس كاميرون »المبيد«، الذي تصدر شباك التذاكر، 
حاثــا هوليوود على إنتاج سلســلة منــه من بطولة 
شــوارزنغر نفســه. كل أجزاء »المبيد« اللاحقة لقيت 
نجاحا في شــباك التذاكر ما عدا الجــزء الرابع، الذي 
لم يشــترك فيه، لأنه كان مشــغولا في إدارة حكومة 
ولايــة كاليفورنيا. ولكــن عندما انتهــت فترة حكمه 
رحب بحماس الاشتراك في بطولة الجزء الخامس من 
سلسة المبيد، »المبيد جينيســيس«، الذي ينطلق هذا 

الأسبوع في دور السينما الأمريكية والعالمية.
في »المبيد جينيســيس« يكرر شوارزنغر لعب دور 
السيبورغ، الذي جاء من المستقبل الى عام 1984 ليقتل 
الأم التي ستنجب قائد المترمدين ضد الآلات، في فيلم 
»المبيد الاول«، ولكن هذه المرة انتقل شــوارزنغر الى 
جانــب الخير بفضل خلل في برنامــج مخه حوّله الى 
حام الأم من الآلات التي تبعث ســيبورغ آخر من عام 

2029 الى الحاضر لقتلها.
»هذا فيلم من سلســلة أفلام وهــذا دور لعبته من 
قبل«، يقول: »إنه في الحقيقة جــزء جديد، رغم أنهم 
يقولون إنه اعــادة وهو أكبر بكثير مــن الأفلام التي 
قمــت بها حتــى الآن. أعتقد أنه أكبر فيلــم من ناحية 
الميزانية الذي اشتركت به في حياتي، اذ بلغت تكاليفه 
170 مليــون دولار. هذا مبلغ ضخــم. لهذا هو يختلف 
عن الأفــلام الأخرى التي قمت بها مؤخرا. وكان ممتعا 
أن أشارك في فيلم بهذه الضخامة وشعرت بالارتياح 

خلال التصوير«.
رغم استمتاعه بمهنة التمثيل، ورغم التحديات التي 
واجهها خلال فتــرة حكمه من قبل الديمقراطيين الذين 
يســيطرون على البرلمان في كاليفورنيا، الا أن الحاكم 
الجمهوري الســابق ما زال يحن للسياســة والخدمة 
العامة ومــا زال يحلم بأن يحتــل البيت الابيض. هذا 
هو الحلم الوحيد الذي فشــل فــي تحقيقه، وذلك لأن 
القانون الأمريكي  يفرض على من يترشــح لرئاســة 
الولايات المتحدة أن يكون مولودا فيها. وكل ضغوطاته 
على السياسيين في أمريكا لتغيير القانون ومحاولاته 

لايجــاد ثغرات فيه تمكنــه من تحقيــق رغبته باءت 
بالفشل.

»أنا أعترف بأنني أعشق السياسة وحتى هذه الأيام 
أشتاق لها، »يقول شوارزنغر: »وخاصة عندما أشاهد 
مرشــحي الرئاســة، الذين يدخلون حلبة المنافســة. 
لو كنت ولدت هنا لكنت خضت هــذه المعركة بحماس 
وببهجة.  وأعتقد أنني كنت سوف أحقق تأثيرا مثل ما 
فعلت في حملة انتخابات حاكــم كاليفورنيا من خلال 
طرح تصريحات وافكار ورؤيا معقولة وسليمة بدلا من 

الأشياء المجنونة التي نسمعها من هؤلاء المرشحين«.
ورغم أن لا يحتل منصبا سياسيا إلا انه ما زال فعالا 
في عدة مجــالات، وخاصة تلك التي شــغلته وأثارت 
اهتمامــه عندما كان حاكما، مثل حماية البيئة وأبحاث 
الخلايا الجذعية واصلاحات حكومية والبنية التحتية 
والخدمــات الصحيــة والهجــرة، من خــلال ترتيب 
مؤتمرات ومحاضــرات في أنحاء العالــم ومن خلال 
معهده الذي يحمل اسمه في جامعة جنوب كاليفورنيا. 
كمــا أنه ما زال فعالا في الرياضــة من  خلال »مهرجان 

ارنولد كلاســيك« في امريكا  الذي يســتقطب أكثر من 
250 الف شخص كل عام من 55 أنماط رياضة ويعقد في 

مدن عالمية مثل ريو ديجينيرو ومدريد وسيدني.
»أولا علي أن أوضح أنه عندما تكون خارج السلطة، 
هذا لا يعني انك تخسر نفوذك«، يضحك »وعدم كوني 
حاكــم كاليفورنيا لا يعنــي أن اهتمامي في امور كانت 
تهمني انتهى، وأنني سوف أنغمس بالإفلام وأترك كل 
شــيء آخر. هدفي هو أن ادمج كل هذه الأمور وأشتغل 
فيها كلها. هناك 24 ســاعة كل يوم وأنا أنام 6 ســاعات 

فقط، لهذا يبقى لي 18 ساعة للعمل«.
كما أنه يقر أنــه رغم الإختلاف التــام بين الخدمة 
العامــة وصنع الأفلام إلا أن هناك شــبها بينهما يصب 
في الحاجة الى مؤازرة الآخرين. »في السياسة  تحتاج 
أن تقنع الناس بسياستك لكي تنجح بتحقيقها وعندما 
تصنع فيلما أنت تحتــاج الناس ليأتوا الى الســينما 

لمشاهدة فيلمك لكي ينجح«.
الســؤال هو هل ســينجح بطل الحركة العجوز في 

اقناع الناس بمشاهدة فيلمه هذه المرة؟

قال بعد أن ترك منصب حاكم كاليفورنيا إنه يعشق السياسة ويشتاق لها

أرنولد شوارزنغر يفشل في إعادة مجده في شباك التذاكر

وزيرة الثقافة التونسية: مسارح تونس 
محمية ومؤمنة

علــي  مــن   - الحمامــات   ■
الثقافــة  وزيــر  دعــت  الطرابلســي: 
التونســية، لطيفة لخضر، التونسيين 
إلــى الخروج مــن منازلهــم، وحضور 
الصيفيــة،  الثقافيــة  المهرجانــات 
تونــس  »مســارح  أن  علــى  مشــددة 

محمية، ومؤمنة«.
للوزيــرة  كلمــة  فــي  ذلــك  جــاء 
التونســية خــال افتتــاح »مهـــرجان 
الحـــمامات الدولي«، وســـط حضور 
مهرجان  ضـعيف.ويعتبر  جمـاهيري 
أكبــر  ثانــي  الدولــي،  الحمامــات 
مهرجــان ثقافــي صيفي فــي تونس، 
بعــد مهرجان قرطــاج الدولي، وتدور 
فعالياته كل ســنة بمدينــة الحمامات 

السياحية، شرق البلاد.
 51 الــدورة  فعاليــات  وانطلقــت  
للمهرجــان بمســرحية »اللــه ينصــر 
ســيدنا«، للكاتب التونسي، عز الدين 
المدنـــي، وإخـــراج عبـــد الغنـــي بــن 

طـارة.
وتعيش تونس علــى وقع تداعيات 
عمليــة »سوســة« »شــرقي تونــس« 
الإرهابيــة، التــي وقعــت فــي 26 من 
وراح  الماضـــي،  يونيـــو  حزيــران/ 

ضحيتها 38 سـائحا.
وتتطـــرق مســــرحية »اللـه ينصـر 
سـيدنا« إلـى الحيـــاة السيـاسية في 
تونس، أواخر القرن التاســــع عـشر، 
التـــي تميــزت باضطــراب الأوضاع، 
وظلـــم الباـيـات الحسـينيين »حكـموا 
تونـس 1705 الـى 1956« للـرعية، مـما 
جعـــل الشـــعب يقـــول لكل قـرارات 
البـــاي ، الصـــالحة والظالمـــة »اللـــه 

ينصـر سيـدنا« خـوفـا مـن بطشـه.
وشــهد عــرض افتتــاح المهرجــان 
حضــورا أمنيــا مكثفــا مــن وحــدات 
الأمــن، والدفاع المدني، مقابل حضور 
متواضــع للمســرحية، اقتصــر علــى 

قرابة 300 شخص.

فنان يقدم أشهر الشخصيات الخارقة من 
»مكعبات الليغو«

■ نورث هوليوود »كاليفورنيا«  -رويترز: داخل استوديو في 
نورث هوليوود يعكف الفنان ناثان ســاوايا على وضع اللمسات 
الأخيرة للتمثال الكبير الذي صنعه للبطل الخارق »سوبرمان«.. 
ويرتب المكعبات الســوداء جنبــا إلى جنب للانتهاء من شــعر 

التمثال.
وإلى جوار العمــل الفني هناك نماذج مماثلــة لوجوه أبطال 
خارقين أمثال »باتمان« و«وندر ومان« وكذلك شخصية »الجوكر« 

الشريرة.
وتعاون ســاوايا مع شــركة »وورنر براذرز« من أجل تشكيل 
الشــخصيات الكارتونية من مكعبات الليغو مســتخدما في ذلك 
الاف مكعبات البلاســتيكية ومســتعينا بغلاف العدد الأول من 

مجلة الرسوم »أكشن كوميكس« الذي في 1938.
وســيعرض عمله في ملتقى كوميك - كون انترناشونال الذي 
يعد أكبر تجمع لهواة الرســوم الكارتونية المقام هذا الاسبوع في 

سان دييغو.
وعمل ساوايا في السابق محامي شركات في نيويورك قبل أن 

يكرس وقته حاليا لاحدى هواياته المفضلة منذ الطفولة.
وقال »اســتمتع .. وجدت ما كنت ارغب فيه. انه صنع الفن من 

مكعبات الليغو. هل هناك وظيفة أفضل من ذلك؟.«
ويقول الفنان إن صنع كل شخصية بالحجم الطبيعي للإنسان 
يســتغرق منه بين اسبوعين وثلاثة أســابيع. وعرض أعماله في 
معرض متنقل حــول العالم حمل عنوان »ارت اوف بريك« أو »فن 
المكعبات« والذي يقدم خلاله نماذجــه كبيرة الحجم من الليغو. 
وتقول »وورنر براذرز« إن »ارت او بريك: دي.ســي. كوميكس« 

»سيبدأ في التنقل بانحاء العالم في وقت لاحق هذا العام«.
ويقام ملتقــى كوميك-كون هذا العام من الخميس حتى الأحد 

في مركز مؤتمرات سان دييغو.

مشروع إطلاق النسخة الأفريقية
من برنامج المسابقات العالمي »ذا فويس«

الرباط – »القدس العربي«:

الثانيــة »دوزيم«  القنــاة المغربية  تضع 
إطلاق  مشــروع  على  الأخيــرة  اللمســات 
النســخة الأفريقية من برنامج المســابقات 
العالمي »ذا فويس« حيث تشــير أخبار إلى 
أن القناة المغربية قد اشترت حقوق البث من 
الشركة العالمية الأم المالكة لحقوق البرنامج. 
واتفقــت القنــاة مع عــدد مــن الرعاة 
والمحتضنــين بقصــد توفير المــوارد المالية 
اتفقت  وأيضا  البرنامــج،  لتمويــل  اللازمة 
مع شــركة إنتاج محلي لأجل الإشراف على 
التي  الشــركة نفســها  عملية الإنتاج وهي 
أدارت النســخة المغربية من برنامج الطبخ 
الذي حظي بنسب  العالمي »ماستر شــيف« 

متابعة عالية .
ومن المفترض أن يســتقبل  »ذا فويس إفريقيــا« مواهب من كل 
البلدان الإفريقية ودول المغرب العربــي. فيما لم يعرف بعد موعد 

إطلاق البرنامج.
ويذكر أن البرنامج أطلق أول مرة في نسخته الأولية سنة 2011 
في هولندا وسرعان ما بيعت حقوق بثه لأكثر من 45 بلدا منها قناة 
»أم بي سي«، حيث حظي بنسب مشاهدة مرتفعة في العالم العربي 
وأنتج عددا كبيرا من النجوم الشــباب العرب منهم المغربي موراد 

البوريقي الحاصل على لقب » ذا فويس العربي« في نسخة 2013.

وتراهن القناة المغربية الثانية على مشروع »دا فويس افريقيا« 
لتســتقطب جمهورا واسعا من أفريقيا، مســتفيدة من خبرتها في 
تنظيــم مســابقات مماثلة منها ما هو عالمي مثل »ماســتر شــيف« 
و«جزيــرة الكنز« ومنهــا  المحلــي كبرنامج البحث عــن المواهب 
»استوديو دوزيم« الذي  حقق شهرة واسعة وقدم للمغرب والعالم 
العربي عــددا من المواهب التــي صارت نجوما في ســماء الغناء 

العربي.

كيث ريتشاردز يستعد لإصدار أول ألبوم فردي له منذ 1992
■ لــوس أنجليس – رويترز: قال كيث ريتشــاردز عازف غيتار 
فريق رولينغ ستونز إنه سيطرح أول ألبوم فردي له خلال أكثر من 

20 عاما.
وقال ريتشــاردز عبر موقعه على الإنترنت إن ألبوم »كروســيد 
هارت« ســيضم أغانــي روك وريجي وكانتري وســيطرح في 18 
سبتمبر/ ايلول. وســتطرح أغنية »ترابل« بشــكل منفصل في 17 

يوليو/ تموز.
ويعزف ريتشــاردز »71 عاما« الجيتــار الالكتروني والتقليدي 
والبيانو ويغني في 15 أغنية يضمهــا الألبوم الجديد. وتعاون في 
الألبوم مع المغنية نورا جونز وعــازف الأورج إيان نيفيل وعازف 

الجيتار وادي واشتيل.
وكتب معظم أغاني الألبوم بالاشــتراك مع قارع الطبول والمنتج 

المشارك ستيف غوردان.
وقال ريتشــاردز »ليس هناك مثل الدخول إلى استوديو وانت 

ليست لديك فكرة عما سيخرج على الجانب الاخر.«
وأصدر ريتشــاردز ألبومين فرديين ســابقين »توك اذ شيب« في 
1988 و«ماين اوفندر« فــي 1992. وهو يقوم حاليا بجولة مع فريق 

رولينغ ستونز تستمر حتى 15 يوليو/ تموز.

لقطة من المهرجان
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تراجع اسعار النفط
 وسط توقعات بقرب 

التوصل إلى حل مع إيران 
■ لندن - رويترز: تراجعت أسعار العقود 
الآجلة للنفط الخام أمس الجمعة إذ أن المخاوف 
بشــأن احتمال توصل إيران إلى اتفاق يفضي 
إلى رفع العقوبات عن صادراتها النفطية طغت 
على مشاعر التفاؤل بحدوث انفراجة في أزمة 

ديون اليونان.
وقالت وكالة الطاقــة الدولية أمس انه من 
المتوقــع أن تتعرض أســعار النفــط لمزيد من 
الضغوط جراء تراجع الطلب العالمي، وتنامي 
تخمــة معــروض الخام فــي حــن أن عملية 
استعادة توازن الأسواق قد تستمر حتى العام 

المقبل.
وذكــرت الوكالة أنهــا تتوقــع تباطؤ نمو 
الطلب العالمــي على النفط في العام القادم إلى 
1.2 مليون برميــل يوميا مــن 1.4 مليون هذا 
العام، وهو ما يقل كثيرا عن المستوى المطلوب 
منظمة  من  المتنامية  المعروض  إمدادات  لموازنة 

البلدان المصدرة للبترول »أوبك« وخارجها.
وهبط ســعر مزيج برنت الخام 65 سنتا أو 
واحدا في المئة إلى 57.96 دولار للبرميل بحلول 
الســاعة 1443 بتوقيت غرينتش. وخسر خام 
القياس العالمي أكثر من ســبعة فــي المئة منذ 

بداية الشهر الحالي.
عقود  في  الأمريكي  الخام  ســعر  وانخفض 
شهر أقرب استحقاق 80 سنتا إلى 51.98 دولار 

للبرميل.
إلي دائنيها  اليونان مقترحا جديدا  وقدمت 
بشــأن الحصول على تمويــات مقابل إجراء 
إصاحات وهو ما يزيد احتمالات التوصل إلى 

اتفاق في مطلع الأسبوع المقبل. 

علامات على إحراز 
تقدم في أزمة اليونان
يدفع اليورو للصعود

■ لندن - رويترز: ارتفع اليورو على نطاق 
واســع أمس الجمعة، وقفز أكثــر من واحد في 
المئة أمام الــن، بدعم من حالة التفاؤل بإحراز 
الرامية  جهودهــا  في  التقدم  بعــض  اليونان 
للحصول على مزيد من التمويات والبقاء في 

منطقة اليورو.
وتراجع الن والفرنك السويســري - وهما 
مــن العمــات التي تســتفيد مــن اضطراب 
على  الطلب  تســارع  مــع  المالية-  الأســواق 
الأصول العالية المخاطر بفعل تعافي الأســهم 

الصينية.
الموحدة 1.3 في  العملة الأوروبية  وصعدت 
المئة أمام الن إلــى 135.60 ين، وزادت 0.7 في 
المئة أمام الدولار إلى 1.1115 دولار، مع إرسال 
أثينا مجموعة من المقترحات المتعلقة بالإصاح 

إلى دائنيها في منطقة اليورو.
وارتفــع اليورو أيضــا 0.5 فــي المئة أمام 
الفرنك السويســري والجنيه الاســترليني. 
وفي حن يأمل الكثيرون في السوق بالتوصل 
إلى اتفاق بن اليونان ودائنيها تشهد السوق 
بعض الحذر من الاحتفــاظ بمراهنات كبيرة 
على اليــورو مع الدخــول في عطلــة نهاية 

الأسبوع.
وسمح انخفاض الن للدولار بالارتفاع فوق 
122 ينا من أدنى مســتوياته في سبعة أسابيع 
البالــغ 120.41 ينا الذي ســجله في منتصف 

الأسبوع. 

عرض جزر يونانية 
خاصة للبيع لمواجهة
 الأزمة الاقتصادية

■ أثينــا - الأناضول: عــرض أصحاب 17 
جزيــرة خاصة فــي اليونان لأمــس الجمعة 
جزرهم  للبيع، بســبب الأزمة الاقتصاية التي 

تعصف بالباد.
للبيع هي جزيرة  وأغلى الجزر المعروضــة 
أومفــوري التي قُــدرت قيمتها بـــ50 مليون 
أربعة كيلومترات  يورو، وتبلغ مساحتها نحو 
مربعة ونصف، وتوصف بأنها أجمل الجزر  في 

المنطقة.
 وتلتها جزيرة دوليتشيوم وهي أكبر الجزر 
الخاصة المعروضة للبيع مســاحة، حيث تبلغ 
5.4 كيلومتــر مربع. وقدر ثمنهــا بـ40 مليون 

يورو. وهي تضم أربعة آلاف شجرة زيتون.
والجزيرة الثالثة هي جزيرة توماس، التي 
تبعد عن العاصمة أثنيــا 45 دقيقة بالعبارات 
متر، وقدر  كيلو   1.2 مساحتها  وتبلغ  البحرية، 

ثمنها بـ12 مليون يورو.
كما عُرضت جزيرة  نيســوس ماكري، التي 
تبلغ مســاحتها كيلو متراً مربعا واحداً، والتي 
تشــتهر بغاباتها الجميلة. وقــد حصل مالكها 
على جميع التراخيص لإنشــاء الأبنية عليها، 

وثمنها مفتوح للعروض.

■ لنــدن - رويتــرز: قالــت وكالــة الطاقة 
الدوليــة أمــس الجمعــة ان مــن المتوقــع أن 
تتعرض أســعار النفــط لمزيد مــن الضغوط، 
جــراء تراجع الطلــب العالمــي وتنامي تخمة 
معروض الخام، في حين أن عملية اســتعادة 

توازن الأسواق قد تستمر حتى العام المقبل.
وذكــرت الوكالــة أنهــا تتوقــع تباطؤ نمو 
الطلــب العالمــي على النفــط في العــام المقبل 
إلى 1.2 مليــون برميل يوميا، مــن 1.4 مليون 
هــذا العام، وهو مــا يقل كثيرا عن المســتوى 
المطلوب لموازنة إمــدادات المعروض المتنامية 
مــن منظمة البلدان المصــدرة للبترول »أوبك« 

وخارجها.
وقالت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري 
»ربما لم تصل الســوق إلى أدنى مستوياتها 
بعــد.« وأضافت »عمليــة اســتعادة التوازن 
التي انطلقت حين بدأت أســواق النفط موجة 
الهبوط الأولى للأســعار بنســبة 60 في المئة 

قبــل عام لم تبلغ منتهاها حتى الآن. وتشــير 
التطورات فــي الآونة الأخيرة إلــى أن التقدم 

سيستمر حتى »2016.
وأضافــت شــهدت ســوق النفــط تخمــة 
كبيــرة في المعــروض فــي الربــع الثاني من 
2015، وما زالت تشــهدها حتــى اليوم. ومن 
الواضح أيضا أن اســتمرار قدرة السوق على 
اســتيعاب وفرة المعروض أمر مستبعد. فقد 
صارت مســاحات التخزين البرية محدودة. 

وكذلك الحال على أسطول الناقلات.«
وجــاءت تخمة المعــروض العالميــة نتيجة 
ارتفــاع كبير في إمــدادات النفــط الأمريكية، 
بدعــم مــن ثــورة الإنتــاج الصخــري وقــرار 
»أوبــك« عــدم خفــض الإنتــاج، حيــث آثرت 
المنظمــة حمايــة حصتهــا فــي الســوق فــي 

مواجهة منافسيها.
غير أن هبوط الأســعار إلــى ما بين 50 و60 
دولارا للبرميل في الأشــهر الأخيرة، من 115 

دولارا قبــل عــام، لم يؤثر بعد علــى إمدادات 
أمريكا الشمالية.

وقالــت الوكالة »الوفورات فــي التكاليف 
الكفــاءة  والمكاســب المحققــة مــن تحســين 
وتحوط المنتجين كلها عوامل سحمت لمنتجي 
النفــط المحكــم الخفيــف بتحــدي التوقعات 
حتــى الآن، لكــن النمو توقف فــي مايو/أيار 
ومــن المرجح أن يظل مســتقرا حتى منتصف 

».2016
وأشارت الوكالة إلى أن إمدادات المعروض 
الأمريكــي زادت مليــون برميــل يوميــا فــي 
الأشــهر الخمســة الأولى من 2015 انخفاضا 

من 1.8 مليون في 2014.
وتابعــت »سيســتمر إجمالــي المعــروض 
الأمريكــي في النمو حتى 2016، ولكن بوتيرة 
أبطــأ بكثير عما كان عليه فــي 2014 وبفضل 
سوائل الغاز الطبيعي والاحتياطات الجديدة 
في الميــاه العميقة وليس إمــدادات الخام من 

الحقول البرية.«
وقالــت إن إجمالــي المعــروض مــن خارج 
»أوبــك« يتجه إلى التباطؤ على ما يبدو لينمو 
بواقع مليــون برميل يوميا فــي 2015 ويبقى 
مســتقرا فــي 2016 بعــد ارتفاعــه 2.4 مليون 

برميل يوميا في 2014.
ومن بين المؤشــرات السلبية الأخرى قالت 
وكالة الطاقة ان نمو الطلب العالمي على النفط 
بلغ ذروتــه على ما يبدو فــي الربع الأول من 
2015 عند 1.8 مليون برميل يوميا وسيواصل 
التراجع بقية العــام الحالي ولفترة في العام 

المقبل.
ويعنــي ذلــك أن الطلب على نفــط »أوبك« 
ســيبلغ 30.3 مليــون برميل يوميا فــي العام 
المقبل بارتفــاع مليون برميل يوميا عن 2015، 
لكنه لا يزال يقــل 1.4 مليون برميل يوميا عن 

مستوى الإنتاج الحالي للمنظمة.
وقالــت وكالــة الطاقــة »لا تشــهد المنظمة 

تباطــؤا... بل علــى العكس يضــخ منتجوها 
الرئيســيون في الشــرق الأوســط بمعدلات 
قياســية ويســتمر تحســن آفاق نمو الطاقة 

الإنتاجية العراقية.«
وقالت الوكالــة إن إنتاج »أوبك« من النفط 
ارتفــع 340 ألــف برميــل يوميــا فــي يونيو/

حزيــران إلــى 31.7 مليــون برميــل يوميــا، 
مســجلا أعلى مســتوياته في ثلاث سنوات، 
وهو مــا أرجعتــه في الأســاس إلــى الإنتاج 
القياسي في العراق والســعودية والإمارات 

العربية المتحدة.
وأضافــت أن إمــدادات النفط الســعودية 
ارتفعــت 50 ألــف برميل يوميا إلى مســتوى 
قياســي بلــغ 10.35 مليون برميــل يوميا في 
يونيو/حزيران، بينمــا زاد إنتاج العراق 270 
ألــف برميــل يوميا في الشــهر الماضــي إلى 
أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4.12 مليون 

برميل يوميا. 

■ القاهرة - رويترز: قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط 
الرســمية في مصر أمــس الأول ان عجــز الموازنة العامة 
للدولة خال الشــهور الأحد عشر الأولى من السنة المالية 
المنتهية في 30 من يونيو/حزيران ارتفع إلى 10.8 في المئة 
مــن الناتج المحلــي الإجمالي، وهو ما يتفق مع المســتوى 

الحكومي المستهدف للعام بأكمله.
ونقلت الوكالة عن تقرير لوزارة المالية أن عجز الموازنة 
خــال الفترة يوليو/تمــوز 2014- مايو/أيار 2015 ارتفع 
إلــى 261.8 مليار جنيــه، أي ما يعادل 10.8 فــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، من 189.4 مليار جنيه خال الفترة 

ذاتها من العام السابق.
وأرجعت الوزارة ارتفاع العجــز إلى »عدة عوامل منها 
الاجتماعية  والمزايا  كالأجــور  الحتمية  المصروفات  زيادة 
والدعم، وذلك لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، مما 

فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات.«
وتهدف الحكومة إلى خفض مســتوى العجز إلى ما بن 
8.0-8.5 في المئة من الناتج المحلــي الإجمالي في 2018-

. 2019

وتلقت مصــر مســاعدات وقروضا ومنحــا بمليارات 
الــدولارات مــن دول عربيــة خليجيــة حليفــة، منذ أن 
عزل الجيش الرئيس محمد مرســي في عــام 2013 عقب 

احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأقرت مصر قبل عدة أيام موازنة السنة المالية 2015-

2016، بعدمــا عدلــت مشــروعها مرتن لخفــض العجز 
المســتهدف إلى 8.9 في المئة، بما يــوازي 251 مليار جنيه 
)32.9 مليــار دولار(، من 10.8 في المئــة من الناتج المحلي 
الإجمالي متوقعة في 2014-2015، وذلك لتســريع وتيرة 

الإصاح الاقتصادي.
وأظهر مســح أجرته رويترز في أبريل/نيسان الماضي 
أنــه من المتوقــع أن يتســارع نمو الاقتصــاد المصري في 
العامــن المقبلن ليصل إلى 5.5 في المئة في الســنة المالية 

.2017-2016
وقبــل انتفاضة عــام 2011 بلغ نمــو الاقتصاد حوالي 
سبعة في المئة سنويا لعدة سنوات، لكن حتى تلك الوتيرة 
لم تكن توفر ما يكفي من الوظائف للشــبان الداخلن إلى 

سوق العمل.

مصر: نمو عجز الموازنة
 إلى 10.8% من الناتج المحلي 

■ الرياض - وكالات الأنبــاء: قال الدكتور 
فهــد المبارك، محافظ مؤسســة النقــد العربي 
الســعودي )البنــك المركزي(، ان الســعودية 
ســحبت 244  مليار ريــال )65.1 مليار دولار(، 
خال الخمسة أشــهر الأولى من العام الجاري، 
لمواجهــة العجز المتوقــع في الميزانيــة نتيجة 
الانفاق الحكومي في ظل تراجع أســعار النفط 
التــى تعتمد عليها الســعودية فــي إيراداتها 

بنسبة 90 في المئة.
أمس  صحافي  مؤتمــر  المبارك، في  وتوقــع 
الأول بمناســبة صــدور التقرير الســنوي 51 
للمؤسســة، أن يرتفع الدين العام الســعودي 

خال العام الجاري.
موازنــة  الســعودية  الحكومــة  وقــدرت 
للعام 2015 بنفقات قدرها 860 مليار ريال )229 
مليــار دولار(، مقــدرة إيراداتهاعند 715 مليار 
ريال )191 مليار دولار(، متوقعة عجز قدره 145 
مليار ريال )39 مليــار دولار(، يعادل 5 في المئة 

من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2014.
وانخفض الدين العام للســعودية في 2014 

إلــى 44.26 مليار ريال تعــادل 1.6 في المئة  من 
الناتج المحلي، مقابل 60.1 مليار ريال عام 2013.

وتوقع المحافظ أن يرتفع العجز عن مستوى 
الـ145 مليار ريال بســبب صرف راتب شهرين 

لموظفي الدولة.
وكان العاهل الســعودي، الملك ســلمان بن 
عبدالعزيز، أمر في نهايــة يناير/كانون الثاني 
الماضــي بصرف راتب شــهرين لجميع موظفي 
الدولة بعد توليه الحكم بعد وفاة الملك عبدالله 

بن عبدالعزيز.
من جهة ثانية نقلت وســائل إعام  في وقت 
مبكر أمس الجمعــة عن المحافظ قوله ان المملكة 
أصدرت ســندات بقيمة 15 مليــار ريال )أربعة 
مليارات دولار( هذا العام لتمويل جزء من عجز 
الموازنة، وانهــا تتوقع زيــادة الاقتراض عبر 

السندات في الأشهر المقبلة.
يذكر أنه منذ يونيو/حزيران 2014 هبط سعر 
خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 
دولارا للبرميل - وهو مســتوى ساعد المملكة 
على تســجيل فوائض متتالية فــي الميزانية- 

ليصل إلى أقل من النصف.
الحكومة  أقرت  الأول  ديســمبر/كانون  وفي 
السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت 
الإنفاق الي مستوى قياسي، وقالت إنها ستمول 
عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة، 
وهو ما بدد المخاوف بشــأن تأثــر اقتصاد أكبر 

مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.
وقال المبارك »مواجهة عجز الموازنة سيكون 
من خال السحب من الاحتياطيات المالية ومن 

خال الاقتراض عبر إصدار السندات«. 
وتصنف احتياطيــات المملكة -التي تديرها 
مؤسســة النقــد- دوليــا على أنهــا صندوق 
استثمارات  ادارة  المؤسســة  وتتولى  سيادي. 
المملكة من إيرادات النفط في الأسواق الخارجية 

وتركز على الأصول منخفضة المخاطر.
وفــي مايو/ايــار تراجــع صافــي الأصول 
الأجنبية للمؤسســة إلى 2.521 تريليون ريال 
منخفضا 6.6 مليار دولار، أو واحدا في المئة عن 
الشهر السابق، مع استمرار المملكة في السحب 
من احتياطاتها لتغطية عجز الموازنة الناتج عن 

هبوط أسعار النفط.
كان المبــارك قــال فــي فبراير/شــباط إن 
الحكومة تــدرس تمويل عجــز الموازنة إما عن 
طريق الاحتياطيات أو الاقتراض من الســوق 

المحلية أو كليهما.
لكنه قال خال المؤتمر الصحافي امس الأول 
ان كل المؤشــرات الماليــة والاقتصادية المتاحة 
لاقتصاد.  الجيد  الأداء  اســتمرار  إلى  تشــير 
ولفت إلــى أنــه لا يوجــد انكشــاف للبنوك 
السعودية على الأزمة اليونانية وإنها لن يكون 

لها تأثير سلبي على الاقتصاد.
وقــال المبارك ان »الســعودية لا تســتهدف 
تضخمــا عند الصفر أو الســالب كــون الدول 
المتقدمة تســعى لرفع التضخــم لديها إلى %2 
وهي تقريبا نفس المســتويات الموجودة لدينا 
حيــث بلغ التضخــم فــي يونيــو الماضي 2.2 
في المئة، وهــو معدل منخفض عن الســنوات 
الســابقة بســبب ارتفاع ســعر الريال نتيجة 
لربطه بالدولار الذى ارتفع سعر صرفه، إضافة 
إلى تدني اسعار السلع الغذائية عالميا، وتراجع 

اسعار المساكن والنفط.« 
وفي وقت ســابق مــن هذا الشــهر أظهرت 
العامة  بيانــات مــن مصلحــة الإحصــاءات 
والمعلومات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
للســعودية، والمعدل وفقا لبيانــات التضخم، 
ســجل نموا بنســبة 2.4 في المئة على أســاس 
سنوي في الربع الأول من العام، في عامة على 
أن اقتصــاد المملكة لا يزال صامــدا أمام هبوط 

أسعار النفط.
وقال المبــارك إن أســعار الفائــدة الحالية 
ولوضع  العــام  الاقتصــادي  للوضع  مائمــة 

السيولة في القطاع المصرفي.
وقالت مؤسســة النقد في تقرير صدر اوائل 
يوليــو تموز إن مــن المتوقع أن يظــل اقتصاد 
الســعودية متينا رغم احتمــالات تباطؤ النمو 
وإنه في وضع قوي يمكنــه من مواجهة تبعات 
الســلبية بدعم من رأس  التطورات الخارجية 
المال القوي ووضع الســيولة في النظام المالي 

السعودي.
 )الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي(.

السعودية تسحب 65 مليار دولار من الإحتياطي
وتصدر سندات بقيمة 4 مليارات لتمويل عجز الموازنة

اقتصاد ومـال

ا: قــال رئيــس  ■ رومــا - د ب 
شــركة »فيريرو« الإيطالية الشهيرة 
للشــيكولاتة ان الشــركة المعروفــة 
بإنتاج شــيكولاتة »نيوتيلا« تسعى 
إلى التوســع في الأســواق العالمية 

وزيادة إيراداتها خارج أوروبا.
جيوفانــي  تصريحــات  جــاءت 
فيريرو، الرئيس التنفيذي للشركة، 
فــي مقابلــة صحافيــة نــادرة مــع 
صحيفة )لا ريبابليكا( الإيطالية بعد 
أســبوعين من تقديم الشركة عرضا 
وديــا للاســتحواذ على منافســتها 
البريطانية »ثورنتونــز« مقابل 112 
مليون جنيه إسترليني )173 مليون 

دولار.)
أن  إلــى  »نحتــاج  فيريــرو  وقــال 
نصبــح أكبر ونســعى للدخــول في 
الشــركات  واندماجات..  تحالفــات 

تتجمع لأن هذه هي الطريقة الوحيدة 
لضمان المــوارد اللازمة للنمو والنمو 
خــرج أوروبا حيــث تنمو الأســواق 

بمتوسط 15 في المئة سنويا«.
يذكــر أن شــركة »فيريــرو« هــي 
ثالث أكبــر منتــج للشــيكولاتة في 
العالــم. وهي مملوكة لأغنــى عائلة 
فــي إيطاليــا. وقــد مــات ميشــيل 
فيريرو والد جيوفاني في شــباط/
فبراير الماضــي، وكان يحتل المركز 
)فوربــس(  مجلــة  قائمــة  فــي   22
الاقتصادية الأمريكية لأغنى أغنياء 
العالــم بثــروة قدرهــا 26.5 مليــار 

دولار.
ان  فيريــرو  جيوفانــي  وقــال 
الشــركة مازالــت شــركة أوروبية. 
وأضــاف »إيطاليا تمثــل حوالي 17 
في المئة من إجمالــي حجم أعمالنا. 

ورؤيتنا للســنوات الخمــس المقبلة 
تقــول اننا ســنصبح شــركة عالمية 
تحقــق 51 في المئة من حجم أعمالها 

من خارج أوروبا«.
وأشار فيريرو إلى أن 75 في المئة 
مــن مســاهمي شــركة »ثورنتونز« 
عــرض  علــى  بالفعــل  وافقــوا 

الاستحواذ. 
في الوقت نفســه اســتبعد فكرة 
طرح أســهم »فيريرو« في البورصة 
في المســتقبل القريب، وهو ما يعني 

أن الشركة ستظل عائلية.
وقال فيريرو، الــذي يمثل الجيل 
ان  الشــركة،  يقــود  الــذي  الثالــث 
العائلية تســتطيع تبني  الشــركات 
رؤية طويلة المدى بصــورة أكبر من 
الشــركات المســجلة فــي البورصة 
التي تتعرض لضغوط أكبر »بسبب 

القلق من النتائج المالية للربع المقبل 
من العام« وتقلبات ســعر الأســهم 

في البورصة.
قــد  نيوتيــلا  شــيكولاتة  كانــت 
أصبحت مثار نزاع فرنســي إيطالي 
حاد الشــهر الماضي، بعــد أن دعت 
البيئــة  وزيــرة  رويــال،  ســيغولين 
الرئاســة  ومرشــحة  الفرنســية 
ســابقا، إلــى مقاطعــة هــذا المنتــج 
بدعوى استخدام زيت نخيل مزروع 
مــكان غابات تمــت إزالتهــا بطريقة 

غير مشروعة في إنتاجها.
في المقابل ردت الشــركة بالقول 
انهــا تســتخدم زيــت نخيــل ملتزم 
بالمعايير البيئية، وهو الإدعاء الذي 
أكدتــه منظمــات بيئية مثــل »غرين 
بيــس«، حيــث تراجعــت رويال عن 

تصريحاتها واعتذرت عنها.

»فيريرو« الإيطالية للشيكولاتة تسعى للتوسع في الأسواق العالمية

- الأناضول: كشــف  اللــه  رام   ■
الرئيس  مستشــار  مصطفــى،  محمد 
الفلســطيني للشــؤون الاقتصادية، 
الاســتثمار  صنــدوق  ورئيــس 
للإســمنت  أن مصنعا  الفلســطيني، 
سيتم البدء بإنشائه قريباً في الضفة 

الغربية.
وأضاف مصطفى فــي مقلبلة أمس 
 2000 »حددت مســاحة  أنــه  الجمعة 
دونم مــن الأراضــي لإقامــة المصنع 
في  الأرض  شــراء  وســيتم  عليهــا، 
أســرع وقت ممكن، ليكون أول مصنع 

للإسمنت في فلسطن«.
وقدر »الكمية الأولية لإنتاج المصنع 
مــن الاســمنت، بنحــو مليــون طن 
سنوياً، وهي نسبة تشكل قرابة 25 في 
المئة من حاجة السوق المحلية من هذا 

النوع من مواد البناء«.

الســلطة  مناطــق  وتعانــي 
إنتاج  أي  وجود  عدم  من  الفاسطينية 
محلي للإســمنت، وتقوم باســتيراد 
القسم الأكبر من حاجتها السنوية من 
إسرائيل، بينما تستورد نسبة ضئيلة 

من الأردن والخارج.
ووفــق أحــد بنــود بروتوكــول 
باريــس الاقتصــادي، الموقــع بــن 
والإسرائيلي  الجانبن الفلســطيني 
عام 1994 لتنظيم العاقة الاقتصادية 
بينهما، فإن إسرائيل هي المصدر الأول 
الفلسطينية،  الســوق  إلى  للإسمنت 
الفلســطيني  للجانب  يســمح  بينما 
باســتيراد كميات معينــة وفق نظام 

الحصة من الأردن أو دول الجوار.
ولم يرغــب مصطفى فــي »تحديد 
موقع مصنع الإســمنت الذي ســيتم 
إنشــاؤه، لكن تم اختياره بعد إجراء 

بحث بــن ثمانية مواقع فــي الضفة 
التي  المنطقة  أن  الغربيــة، ووجــدوا 
عليها،  المصنع  إقامــة  على  الاتفاق  تم 
والمقومــات  المــواد  كافــة  تتضمــن 

لإقامته«.
وأكــد أن من »شــأن إقامــة مصنع 
إســمنت فلســطيني أن يخفــض من 
أســعار هــذه الســلعة في الســوق 
العقارية  الطفــرة  مع  خاصة  المحلية، 
التي تشهدها الضفة الغربية منذ عدة 

سنوات«.
وتحتاج صناعة الإسمنت إلى توفر 
3 مواد خام أساسية، وهذه المواد هي 
الحجــر الجيري بمواصفــات معينة، 
الميــاه، وتوفر مادة  إضافة إلى وفرة 
المواد  وهــذه  )الطــن(،  الصلصــال 
متوفرة في فلســطن، بحسب دراسة 

أعدتها شركة هندية متخصصة.

البدء في خطوات إنشاء أول 
مصنع للإسمنت في الضفة الغربية 

■ القدس - رويترز: وســعت إسرائيل والصن الإطار 
المالي لبروتوكول تجاري يســاعد فــي تمويل الصادرات 

الإسرائيلية إلى الصن بواقع 500 مليون دولار.
ويزيــد الاتفاق الذي وقــع أمس الأول قيمــة التمويل 
المتاح لهذا الغــرض إلى 2.6 مليــار دولار، ويأتي في ظل 
تنامي العاقات التجارية بن البلدين مع تشجيع إسرائيل 

شركاتها على التصدير إلى الشرق.
وتتطلع الصن - ثاني أكبر شــريك تجاري لإســرائيل 
بالقيمة الدولارية - إلى توســيع التجــارة البينية التي 

بلغت نحو تسعة مليارات دولار العام الماضي.
وقالت ميخال عبادي، المحاسبة العامة الإسرائيلية، ان 
الاتفاق »يظهر نجاح البروتوكول في فتح السوق الصينية 

أمام الشركات الإسرائيلية«.
ومن خال هذا الاتفــاق تعرض البنوك الإســرائيلية 
إئتمانا طويــل الأجل على المســتوردين الصينين الذين 
يشــترون معدات مــن المصدريــن الإســرائيلين، وهي 

معامات تضمنها بعد ذلك الحكومة الإسرائيلية. 
وقالت وزارة المالية إن هــذا الضمان يتيح للمصدرين 

الإسرائيلين المنافسة بنجاح في السوق العالمية.
الضمانــات  اســتخدام  »سياســة  عبــادي  وقالــت 
الحكومية لدعم أهداف معززة للنمو تتجســد في توسيع 
البروتوكــول.. وهو ما ســيفضي إلى زيــادة الصادرات 
الإســرائيلية، ومــن ثم دعــم التوظيف والنــاتج المحلي 

الاجمالي والإيرادات الضريبية.«

إسرائيل والصين تزيدان الإطار المالي
لبروتوكول تجاري بـ500 مليون دولار

■ رومــا - د ب أ: ذكــرت ثــاث 
هيئات تابعة لــأمم المتحدة تتعامل 
مع مشــكلة الغذاء في تقرير مشترك 
أمــس الجمعــة أن إنهــاء الجوع في 
العالــم بحلول عام 2030 ســيتطلب 
اســتثمارات بقيمــة 267 مليار دولار 

سنويا خال السنوات الـ15 المقبلة.
وكانت معدلات الجــوع في العالم 
قــد تقلصت بنحو 50 فــي المئة خال 
الفترة من عام 1990 حتى عام 2015، 
لتحقق أحد أهداف ما يســمى »ألفية 

التنمية.«

ومــن المتوقع أن تتبنــى الجمعية 
العامــة لــأمم المتحدة فــي أيلول/
ســبتمبر المقبل الهدف الاكثر طموحا 
وهو القضاء بشكل كامل على الجوع.

للتنمية  الدولــي  الصندوق  وذكر 
الزراعية وبرنامج الاغذية العالمي أن 
هذا الهدف سيتكلف 267 مليار دولار 
 2016 عام  بن  ســنويا،  المتوسط  في 

وعام 2030 .
المدير  وقــال غرازيانو دا ســيلفا، 
العام لمنظمة الاغذية والزراعة التابعة 
لأمم المتحــدة »فاو«، في بيان »أعتقد 

أنه ثمن صغير نسبيا  بشكل شخصي 
يتم دفعه للقضاء على أزمة الجوع««.

والزراعة  الاغذيــة  منظمة  وقالت 
الزراعية  للتنمية  الدولي  والصندوق 
وبرنامــج الاغذية العالمــي ان الدول 
مســاعدة  إلى  ســتحتاج  الفقيــرة 

لتحقيق الهدف.
وأضافــت المنظمات الثاث »يتعن 
إغاق الفجوات فــي التمويل ويمكن 
دولية  مــوارد  خال  من  ذلك  تحقيق 
أكثر ســخاء مقارنــة بالوضع خال 

الربع الأخير من القرن«.

الأمم المتحدة: إنهاء الجوع في العالم
سيتكلف 267 مليار دولار سنويا

وكالة الطاقة: أسعار النفط قد تواصل الهبوط بسبب وفرة المعروض

هرم من قطع شيكولاته »فيريرو« وسط مركز تجاري في روما  
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■ أثينا - عواصم - وكالات الأنباء: 
منطقة  وقادة  اليونانــي  البرلمان  قضى 
اليــورو غالبية ســاعات أمس الجمعة 
في دراســة اقتراحات الإصلاحات التي 
قدمتهــا حكومــة أثينا اليســارية ليل 
فيها  للدائنين، وتبنت  الخميس/الجمعة 
المطالب التي كان الدائنون يشترطونها 
عليها فــي خطوطهــا العريضــة، قبل 

الاستفتاء الذي جرى الأحد الماضي.
البرلمان  فــي  التصويت  ضوء  وعلى 
على  التفاوض  الحكومة  بوسع  سيكون 
رزمة الإصلاحات هــذه، وفق ما افادت 

وكالة )انا( شبه الرسمية اليونانية.
ألكسيس تسيبراس  وسلمت حكومة 
الاوروبي  )الاتحاد  للدائنين  اقتراحاتها 
والبنــك المركزي الاوروبــي وصندوق 
النقد الدولي( قبل ساعتين على انقضاء 
المهلة المحددة عند منتصف ليل الخميس 
)22.00 تغ( على أمل اقناعهم باستئناف 
المســاعدات وتفادي خــروج البلاد من 

منطقة اليورو.
وتدعو اليونان فــي نص مقترحاتها 
الى حل »لتســوية« دينها العام الهائل 
البالغ 320 مليار يورو، ما يوازي %180 
من اجمالــي ناتجها الداخلــي، اضافة 
الــى »رزمــة قدرهــا 35 مليــار يورو« 
تخصص للنمو. وفــي الوثيقة الواقعة 
في 13 صفحة بعنوان »الاجراءات ذات 
الحكومة  تتعهد  والالتزامات«،  الأولوية 
باقرار قســم كبير من الاجــراءات التي 
اقترحهــا الدائنــون فــي 26 حزيران/

يونيو ورفضها اليونانيون في استفتاء 
الأحد الماضي.

وبعدما شــكلت زيادة ضريبة القيمة 
المضافة نقطة خلاف بين أثينا والدائنين 

خلال الاشــهر الاخيرة من المفاوضات، 
»نظام  على  تســيبراس  حكومة  واقفت 
موحد لنســب ضريبة القيمــة المضافة 
بمستوى 23 في المئة، بما يتضمن كذلك 
قطــاع المطاعــم« حيث كانــت ضريبة 

القيمة المضافة محددة بـ13 في المئة.
الغــاء  الحكومــة  عرضــت  كمــا 
)اي  للجــزر  الضريبيــة  الامتيــازات 
تخفيض بنســبة 30 في المئــة لضريبة 
القيمة المضافة مطبق منذ عدة سنوات( 
بدءا بالجزر الاكثر ثراء والتي تلقى اكبر 
قدر من الاقبال السياحي، عملا بمطالب 

الدائنين.
اما بالنســبة لســن التقاعــد فحدد 
بـ67 عاما او 62 عاما بعد اربعين ســنة 
من العمل، وســيتم رفعه تدريجيا حتى 

العام 2022.
الدائنون  يــدرس  ان  المفترض  ومن 
هــذه المقترحــات »فورا« قبــل طرحها 
اليوم الســبت على وزراء مالية منطقة 
اليورو، تمهيدا للقمة الاستثنائية لدول 
الاتحاد الاوروبي ال28 المقرر عقدها غدا 

الأحد في بروكسل.
وقــال مصــدر اوروبي مطلــع على 
المناقشات انه مع طرح هذه الإصلاحات 
ســيكون بوســع الدائنين »تقدير قيمة 

برنامج المساعدة« لليونان. 
الايجابية  المواقــف  بعض  وصدرت 
ولو الحذرة من عواصــم اوروبية عدة 
مثل باريــس وفيينا ورومــا. اما برلين 

ففضلت التريث.
وتفاعلت الأســواق المالية ايجابا مع 
اليورو  التطورات الجديدة فسجل  هذه 
بعــض التحســن وكذلــك البورصات 

الأوروبية.

فرنســوا  الفرنســي  الرئيس  وكان 
هولانــد علــى رأس المتفاعلــين ايجابا 
التي  لأثينا  الجديــدة  الاقتراحــات  مع 
اعتبرها »جديــة وذات صدقية« قبل ان 
يتدارك »الا ان الامــور لم تصل بعد الى 

خواتيمها«.
وتســري معلومات كثيــرة عن دور 
فاعل لفرنســا في الاتصــالات الجارية 

للتوصل الى تسوية.
 ومن بين المؤشــرات الإيجابية كذلك 
دعــوة دونالد تاســك، رئيس المجلس 
مقترحــات  تقــديم  إلــى  الاوروبــي، 
»واقعية« من الدائنين بشأن ملف الدين 

اليوناني الشائك.
ويبدو ان تاســك قصد انه في مقابل 
مقترحــات مرضيــة مــن اليونانيــين 
سيبدي الدائنون حسن نية في تسوية 
بلغ  الذي  لليونان  الثقيــل  العام  الدين 
320 مليار يــورو، اي نحو 180 في المئة 

من الناتج الاجمالي للبلاد.
وهــذه المســألة تثير انقســاما بين 
صنــدوق النقد الدولــي والأوروبيين، 
الذين اكد بعضم وبينهم ألمانيا باستمرار 

رفضهم لتقديم مثل هذه البادرة حاليا.
انغيلا  الالمانية  المستشــارة  وكررت 
أمــس الأول فــي ســاراييفو  ميــركل 
اليوناني.  الدين  »لخفــض«  معارضتها 
خفضا  »ان  صحافــي  مؤتمر  في  وقالت 
تقليديا )للدين( امر غير وارد بالنســبة 
لــي. وهــذا لن يتغيــر بــين اول امس 

)الثلاثاء خلال قمة بروكسل( واليوم«.
غير ان وزيــر ماليتها قال في منتدى 
في فرانكفــورت »اذا قــال لنا صندوق 
النقد الدولي ان اعــادة جدولة الديون 
اليونانية واعادة هيكلتها امر لا بد منه، 

أثينا تقدم مقترحات تستجيب لمطالب الدائنين أملا في الحصول
على مساعدة جديدة وتفادي الإفلاس والخروج من منطقة اليورو 

■ لندن - رويترز: أفادت دراسة نشرت 
نتائجها أمس الأول ان منسوب مياه البحار 
قد يرتفع ســتة أمتار على الٌأقــل على المدى 
الطويل، ما يؤدي الى إغراق ســواحل تمتد 
من فلوريدا الــى بنغلادش، حتى إذا حققت 
حكومات أهدافها بشــأن الحــد من ظاهرة 
الاحتــرار العالمي )ارتفاع درجــات حرارة 

الأرض(.
وقــال فريق دولــي من العلمــاء بقيادة 
الولايات المتحدة في دورية )ســاينس( إن 
كتلا ضخمة من الجليد في جزيرة غرينلاند 
في  انصهرت  الجنوبيــة  القطبية  والقــارة 
الســابق على مدى ثلاثة ملايين عام عندما 
كانــت درجــات الحــرارة حــول معدلاتها 

الحالية او أكثر قليلا.

وربما يكون العالــم في طريقه الى تكرار 
ذلــك، حتــى وان خفضــت الحكومات من 
ظاهرة  في  المتســببة  الغازية  الانبعاثــات 
الاحتبــاس الحــراري بغــرض الحــد من 
الاحترار الى المســتوى الــذي حددته الامم 
المتحدة وهو درجتان مئويتان فوق مستوى 

الحقبة الصناعية.
الُمعنونة  وقال الباحثــون في الدراســة 
»التغيرات العالمية الســابقة« ان »الاهداف 
الحالية لدرجات الحرارة قد تجعل منسوب 
مياه البحار على كوكب الارض يرتفع ســتة 
أمتار على الأقل«. وقــد تبقى بعض غازات 
الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عدة 
قرون. ومثل هذا الذوبــان للجليد قد يهدد 
بالخطر مدنا من بكين الى لندن ويغرق جزرا 

مدارية منخفضة.
وقالت اندريا داتون، من جامعة فلوريدا 
والمشــرفة على هــذه الدراســة، ان ارتفاع 
منسوب المياه الى ســتة أمتار قد يستغرق 
عدة قرون على الرغم من أدلة قديمة تشــير 
الى امــكان حــدوث تغيرات أكثر ســرعة. 
وأضافت »إنها توقعــات على المدى الطويل 

ولن تحدث بين عشية وضحاها«.
وقالــت لجنة مــن خبراء المنــاخ بالامم 
المتحدة عــام 2013 ان ظاهــرة الاحترار قد 
تؤدي الى ارتفاع منســوب مياه البحار في 
العالم بما يتراوح بين 26 الى 82 ســنتيمترا 
والعشــرين،  الحادي  القرن  اواخر  بحلول 
بعد ان زاد هذا المنســوب 19 سنتيمترا منذ 

عام 1900 .

تستند  التي  الجديدة،  الدراســة  وتقول 
الى عدة دراســات منها الجليد في العصور 
السالفة وحتى حفريات الشعاب المرجانية، 
ان منســوب مياه البحار زاد بمــا يتراوح 
بين ستة الى تســعة امتار خلال فترة دافئة 
سابقة منذ 125 ألف عام عندما كانت درجات 

الحرارة مماثلة لدرجات الحرارة الحالية.
وزاد منسوب مياه المحيطات بين ستة الى 
13 مترا منذ 400 ألف عام عندما كانت درجة 
الحرارة الســائدة آنئذ تزيــد درجة مئوية 

واحدة عن وقتنا هذا.
وقالت دراســات علمية العام الماضي إن 
أجزاء مــن غرب المحيط المتجمــد الجنوبي 
تجاوزت مرحلة الاستقرار وبدات في مرحلة 

لا تتوقف من الذوبان على المددى الطويل.

دراسة: منسوب مياه البحار سيرتفع ستة أمتار
حتى إذا التزم العالم بالحد من ارتفاع حرارة الأرض

■ باريــس - د ب ا: انتشــر على خدمة 
التراسل عبر الإنترنت الصينية »وي شات« 
مقولــة دينغ شــياوبينغ، مهندس الإصلاح 
الراحل،  الصينــي  والزعيــم  الاقتصــادي 
التي قــال فيها في بدايات إصــلاح اقتصاد 
الصين »يمكن للاشــتراكية أن تتبنى عناصر 
محددة من الرأسمالية. ولا يجب أن نخشى 
مــن ارتكاب الأخطاء«، في إشــارة إلى قرار 
السلطات الشيوعية في الصين فتح بورصة 
للأوراق المالية في البلاد عام 1992. وأضاف 
شــياوبينغ »إذا فشــلنا يمكننــا إغلاقها ثم 

إعادة فتحها فيما بعد«.
الصينيون  الإنترنت  مستخدمو  ويتبادل 
مقولــة دينــغ شــياوبينغ للســخرية من 
قرارات وقف التداول مؤخرا في البورصات 
الصينيــة، مما أدى إلى تجميــد أكثر من 40 
في المئة من ســوق الأســهم الصينية، وذلك 
بعد أســابيع من التراجع الذي تعرضت له 
الأســهم منذ وصولها إلى أعلى مستوى لها 
حزيران/يونيو  منتصــف  في  الإطلاق  على 

الماضي.
إلى  الصينيــة  الأســهم  عــودة  ورغــم 
الارتفاع أمس الأول وأمس واصل المواطنون 
الحكومية  الإجــراءات  انتقــاد  الصينيون 

القوية لوقف تراجع الأســهم في أســواقها 
الرئيســية. وفقد مؤشــر بورصة شنغهاي 
المجمــع حوالي 30 فــي المئة مــن قيمته منذ 

حزيران/يونيو الماضي.
ومن أحدث الإجــراءات التي تم اتخاذها 
)المركزي(  الصينــي  الشــعب  بنــك  إعلان 
ضــخ 35 مليار يوان )5.7 مليــار دولار( في 
للمؤسسات  سيســمح  وأنه  المالية،  السوق 
الصينيــة التــي تقدم خدمة تمويل نشــاط 
»تجــارة الهامــش« في البورصــة بإصدار 
ســندات قصيرة الأجل في سوق الاقتراض 
بين البنوك الصينية لتعزيز السيولة النقدية 

في السوق.
وقــال أحــد المســتثمرين الصينيين في 
بكين ان تراجع أســعار الأسهم مجرد حركة 
تصحيحية طبيعية في الســوق بعد تضخم 

أسعار الأسهم منذ وقت طويل.
ليكون  شــاو  يدعى  آخر  مســتثمر  وقال 
ان الحكومة كانــت »مجنونة« عندما خففت 
الشــروط المطلوبة لتمويل تجارة الهامش، 
قائلا ان هــذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة حدة 

المشكلة القائمة.
في  تكمن  »المشــكلة  إن  شــاو  وأضــاف 
الأشــخاص المضاربين الذين لا يعرفون ماذا 

الهامش  تجــارة  على  ويعتمــدون  يفعلون 
لأنهم يريدون تحقيق الثراء بسرعة.. والحل 
الحكومي هو محاولة لزيادة حجم الفقاعة«.
يذكر أن أسلوب »تجارة الهامش« هو أحد 
أساليب التداول في أسواق المال، حيث يمكن 
للمستثمرين الاقتراض من شركات الوساطة 
المالية لشراء الأسهم على أن يقوموا بسداد 
القــروض بعد بيع الأســهم، وهــو ما أدى 
إلى الارتفاعات الأخيرة في أســعار الأسهم 
الصينية، وزيادة المخاوف من حدوث فقاعة 

بسبب ديون »تجارة الهامش«.
رئيس  أن  إلى  آخرون  مستثمرون  وأشار 
الوزراء الصيني كي كيش يانغ الذي يتولى 
الملف الاقتصادي قال في بداية توليه رئاسة 
الوزراء عام 2013 ان الصين ستسمح للسوق 
أكبر فــي الإبــداع الاقتصادي  بلعــب دور 

وتقليص دور الدولة.
وقال محللون إن من بين أسباب التقلبات 
الأخيــرة فــي أســعار الأســهم الصينيــة 
حوالي  يمثلون  الذين  التجزئة،  مســتثمرو 
80% من حجم التعاملات في ســوق الأوراق 
الماليــة الصينيــة. وهــؤلاء المســتثمرون 
ليســت لديهم معرفة شاملة بالشركات التي 
يستثمرون في أســهمها، ومستعدون للبيع 

بكثافة تحت تأثير الخوف من أي أزمة.
ويقول بــن كونغ، رئيــس الأبحاث في 
ســيكيوريتز«  »كيه.جــي.آي  مؤسســة 
للسمســرة في هونــغ كونــغ ان الكثيرين 
للاســتثمار  يقترضون  المســتثمرين  مــن 
ويحتاجــون إلــى بيــع الأســهم لتحقيق 

الأرباح.
أما المحلل المستقل شــانغ ليفان المقيم في 
بكــين فيقــول ان الحكومة قلقة مــن تراجع 
أسعار الأســهم خوفا من أن يؤدي ذلك إلى 
أزمة سياســية. وأضاف أن »الثقة العامة في 
الكثيرون  بالفعل.  جــدا  منخفضة  الحكومة 
من الناس العاديين بما في ذلك ربات البيوت 
اســتثمروا مؤخرا في سوق الأســهم. وإذا 
تعرضوا لنتائج ســيئة فإنهــم قد يغضبون 
من الحكومة وقد تفقد الحكومة مصداقيتها«.
ولكن بعض المســتثمرين يقولون إن من 
يخســر في البورصــة لا يجــب أن يلوم إلا 
أنفســهم«. وقال المســتثمر ونغ فينغ المقيم 
في بكين »أنا اســتثمر في أسواق الأسهم في 
الصــين وهونغ كونغ منــذ 16 عاما. وهؤلاء 
الذين قفــزوا إلى عربة الســيرك واختاروا 
شراء أسهم متضخمة لا يمكنهم لوم الحكومة 

على قراراتهم غير الحكيمة«.

المستثمرون الصينيون يرفضون جهود الحكومة لتحفيز سوق الأسهم

فاني اخشى انه على حق«.
انــه لا بد منه.  وأضاف »اعتقد فعلا 
ولــن نفلت منــه« قبل ان يتابــع »لكن 
معاهدات الاتحاد )الاوروبي( تســتبعد 
اعادة هيكلــة الدين في حال افلاس بلد 

ما«.
في  اليســارية  الحكومة  ووضعــت 
اليونان برئاســة أليكسيس تسيبراس 
خفض الديون في قلــب مفاوضاتها مع 

منطقة اليورو للحصــول على مزيد من 
التمويل في مقابل إصلاحات من أثينا. 

للشــؤون  الاوروبي  المفــوض  أمــا 
موسكوفيســي،  بيــار  الاقتصاديــة، 
اليونان  تعهــدت  اذا  انــه  اعتبــر  فقد 
»بإصلاحــات فــي الأمديــن القصيــر 
والمتوسط فعلى الدائنين ان يمنحوا أفقا 

وأملا لليونان«.
ومع ذلك اعتبرت المفوضية الأوروبية 

ان باب الاتفاق مع اليونان يغلق نهائيا 
الأحد.

ولا تــزال البنــوك اليونانية مغلقة، 
ويتوقع ان تبدأ اموالهــا بالنفاد في اي 
ان الحكومــة فرضت  وقت الآن، رغــم 
سقف 60 يورو على السحب اليومي من 

اجهزة الصرف الآلي.
البنوك  اغــلاق  الســلطات  ومددت 

والبورصة حتى الإثنين المقبل.

البنــوك  اتحــاد  رئيســة  واكــدت 
اليونانية لوكا كاتســيلي ان الســيولة 

كافية حتى الإثنين.
وانخفض عدد حجوزات السياح الى 
اليونان، التي كانت تعتبر من الوجهات 
الســياحية الصيفيــة المفضلــة لــدى 
الاوروبيين، بنســبة 30 فــي المئة خلال 
الاســبوعين الماضيين بسبب حالة عدم 

الاستقرار في البلاد.

■ أوفــا )روســيا( - رويترز: قــال رئيس بنك 
التنمية الجديد، الــذي تعمل دول مجموعة بريكس 
للاقتصادات الناشئة على إطلاقه، ان البنك يخطط 

لجمع أموال من الأسواق المالية والعالمية.
وأمس الأول جــرى تقديم البنــك الجديد، الذي 
يبلغ رأســماله الأولي 50 مليار دولار، في قمة دول 
»بريكــس« - البرازيــل وروســيا والهند والصين 

وجنوب افريقيا - في مدينة أوفا الروسية.
وتعد القمة ســاحة عــرض بالنســبة للرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، وتأتــي في وقت توترت 
فيــه العلاقات بين موســكو والغرب بســبب أزمة 
أوكرانيــا. وعين الهندي كوندابــور فامان كامكاث 
)67 عاما( - الرئيس التنفيذي الســابق لبنك »آي.

سي.آي.سي.آي« أكبر بنك خاص في الهند - رئيسا 
لبنــك التنمية الجديد في مايو/أيــار الماضي. ومقر 

البنك في شنغهاي بالصين.
وســوف تتم مضاعفة رأســمال البنــك - الذي 
تعتبــره دول »بريكــس« بديلا للبنــك الدولي - 
إلى 100 مليــار دولار في غضــون العامين المقبلين. 
ويخطط البنك لإصدار أول ســندات لــه - لم يتم 
الاتفاق عليها بعد - في ابريل/نيســان، وهي خطة 

قال كاماث إنها ماضية في سبيلها.

وأضاف في مقابلة في أوفا »ســوف نستكشــف 
جمع موارد من مختلف الأســواق - أسواق العملة 
الصعبة واســواق العملــة المحليــة.« وأضاف أن 
البنك سيســعى للحصول على تصنيف ائتماني من 
مؤسســات محلية وعالمية، وهــي خطوة ضرورية 

لإصدار السندات.
وقال كاماث ردا على سؤال بشأن موعد الحصول 
على تصنيفات »نحن صفحــة ورق بيضاء .. لذلك 
ســأذهب إلى شــنغهاي فــي الأســبوع الحالي أو 

الأسبوع المقبل وسوف نقوم بترتيب الأمر.«
وفرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب دورها 
في أزمة أوكرانيا، وهي إجــراءات قيدت حصولها 
على التمويــل الأجنبي لشــركات وبنــوك كبيرة 
مثل شــركة »روســنفت« الحكومية للنفط، وشركة 
»نوفاتك« الخاصة المنتجة للغاز، و«سبيربنك« أكبر 

مصرف في روسيا.
وقال كامــاث انه ينبغــي عدم النظــر إلى بنك 
التنمية الجديد كأداة لمســاعدة الشركات المتضررة 
من العقوبات، لكنه أضاف أن البنك سيبحث طلبات 
الشركات الروســية. وأضاف »لا ننظر إليه في هذا 
الســياق أبدا ... ســننظر في أي اقتــراح تريد منا 

الحكومة أو أي كيان في البلد أن نبحثه«.

بنك دول »بريكس« الجديد يتطلع
للاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية

اقتصاد ومـال

■ موســكو/ميلانو - رويترز: واجهت خطط روســيا 
لتجنب أوكرانيا في نهاية المطاف كممر لنقل غازها الطبيعي 
إلى أوروبا عقبة، بعدما ألغت شــركة »غازبروم« الروسية 
المصــدرة للغاز اتفاقا مع »ســايبم« الإيطاليــة لبناء خط 

أنابيب بحري إلى تركيا.
وطالما ســعت روســيا لتجاوز أوكرانيا فــي نقل الغاز 
إلى أوروبا، بســبب خلافات حول الأسعار أدت إلى تعطل 

إمدادات إلى الاتحاد الأوروبي.
وقلصت موســكو بالفعل صادرات الغــاز للاتحاد عبر 
أوكرانيا إلى حوالــي 40 في المئة من إجمالي صادراتها، من 
حوالــي 75 في المئة قبل بضع ســنين. وهــددت بوقف تلك 
الصــادرات كلية بعد العام 2019 عندمــا ينتهي أجل اتفاق 
لنقل الغاز مدته عشر ســنوات برغم أنها خففت موقفها في 
الآونة الأخيرة. وكان العقد الملغى مع »سايبم« -وهو بقيمة 
2.4 مليار يورو )2.7 مليار دولار( - أحدث محاولة فاشــلة 
من »غازبروم« لتقليص دور أوكرانيا في صادرات الشركة.

ويثير الإلغاء أيضا تساؤلات بشــأن هدف »غازبروم« 
لبناء خطوط أنابيب إلى تركيا، وإلى أبعد منها إلى جنوب 
أوروبا، عبر البحر الأســود بطاقة إجماليــة 63 مليار متر 
مكعب سنويا، فيما ســيكون أكبر بنية تحتية بحرية للغاز 

في العالم.
وقال مصدر في القطاع الأربعــاء الماضي ان »غازبروم« 
طلبت من شــركات بنــاء خــط الأنابيب تعليق تســليم 
الأنابيب لتوســعة الشبكة الروسية حتى يتسنى توصيلها 
بخط أنابيب مخطط له يحمل إســم »تورك ســتريم« . ولم 
تتفق روســيا وتركيا حتى الآن على شروط الخط. وقالت 
»غازبروم« في بيان بشأن إنهاء العقد »القرار أملاه انعدام 
القدرة على التوصل إلى اتفاق بشــأن الأشــغال والأمور 

التجارية.«
وهوت أسهم »سايبم« في مرحلة من التعاملات أكثر من 
ســتة في المئة يوم الخميس، وهو ما جعلها أكبر الخاسرين 

في بورصة ميلانو.

الاقتراحات اليونانية الجديدة للدائنين

جهود روسيا لتجاوز أوكرانيا كممر للغاز المتجه 
لأوروبا تتعثر بعد إلغاء اتفاق مع »سايبم« الإيطالية

■ فيما يلــي الاقتراحــات الأخيرة التي 
قبيل  لدائنيها  اليونانيــة  قدمتهاالحكومــة 
منتصف ليل الخميس/الجمعة لقاء حصولها 
كانت  ســنوات  لثــلاث  تمويل  خطــة  على 
طلبتها الأربعاء الماضي من »آلية الاســتقرار 

الاوروبية«.
وهذه الاقتراحات تقتــرب بدرجة كبيرة 
من الصيغة الأخيــرة لمطالب الدائنين في 26 
الحكومة  رفضتهــا  والتي  حزيران/يونيــو 

بالاساس معلنة عن تنظيم استفتاء.
% زيــادة ضريبة القيمــة المضافة: تحدد 
ضريبــة القيمة المضافة، التي شــكلت نقطة 
خــلاف بين أثينــا والدائنين خلال الأشــهر 
الاخيرة من المفاوضات، بنســبة 23 في المئة 
بما في ذلك قطاع المطاعم حيث كانت ضريبة 

القيمة المضافة بمستوى 13 في المئة فقط.
وتبقــى ضريبــة القيمة المضافــة 13 في 
المئة لجميع المنتجات الأساســية والكهرباء 
والفنــادق، و6 فــي المئة للأدويــة والكتب 

وبطاقات المسارح.
الضريبيــة  الامتيــازات  % الغــاء 

للجزر:تعــرض الحكومة الغــاء الامتيازات 
الضريبية للجزر )اي التخفيض بنســبة 30 
في المئة لضريبــة القيمة المضافة المطبق منذ 
عدة سنوات( بدءا بالجزر الاكثر ثراء والتي 

تلقى اكبر قدر من الاقبال السياحي.
ويبــدأ تطبيق هــذا الالغاء في تشــرين 
حتى  تدريجيا  تطبيقــه  ويتم  الاول/اكتوبر 

يصبح كاملا في نهاية 2016.
% زيادة ضرائب اخرى: تعرض الحكومة 
اليونانيــة زيادة الضرائب على الشــركات 
مــن 26 في المئة الى 28 فــي المئة عملا بطلب 
الدائنــين وليــس الــى 29 في المئــة مثلما 
اقترحت أثينا اساسا. كما ستزداد الضرائب 

على الكماليات.
%إصلاح نظام التقاعد: يحدد سن التقاعد 
بـ67 عاما، او 62 عاما بعد اربعين ســنة من 
العمل، ويتم رفعه تدريجيا حتى العام 2022.

% خفض النفقات العسكرية: يتم تخفيض 
مليون  مئة  بمقدار  العسكرية  النفقات  سقف 
يــورو عــام 2015 و200 مليون يــورو عام 
2016، بالمقارنة مع اقتراح الدائنين تخفيضا 

بقيمة 400 مليون يورو.
النشــاطات  بعض  عن  الضوابط  %ازالة 
المهنية: تعــرض الحكومــة اليونانية ازالة 
المهنية  القطاعــات  بعــض  عــن  الضوابط 
كالمهندســين وكتــاب العــدل وعــن قطاع 
حكومة  تقترح  الضريبي:  التهرب  السياحة. 
لمكافحة  تدابير  سلسلة  تسيبراس  الكسيس 
التهرب الضريبي واعادة تنظيم آلية جباية 

الضرائب.
أثينا توظيف  الادارة: تعــرض  %إصلاح 
إداريين بحلول 2015 لتقييم الموظفين وإقرار 

سلسلة إجراءات لتحديث القطاع العام.
% عمليات الخصخصــة: توافق الحكومة 
على بيع الحصة المتبقية للدولة في رأسمال 
مؤسســة الاتصالات اليونانية، الذي تعتبر 
شركة »دويتشــه تيليكوم« الألمانية المساهم 

الرئيسي فيه.
كمــا ســتطرح الحكومــة اســتدراجات 
بيريــوس  مرفــأي  لخصخصــة  عــروض 
وتيسالونيكي بحلول تشرين الاول/اكتوبر.
% اهــداف الميزانية: كانــت أثينا وافقت 

القاضية  الدائنــين  مقترحات  على  اساســا 
بتحقيــق فائض أولي فــي الميزانية )خارج 
خدمة الدين( بنســبة 1 في المئة عام 2015، 
و2 في المئة عام 2016، و3 في المئة عام 2017. 
غيــر ان الحكومة افادت مســاء أمس الأول 
انه يتحتم مراجعة هذه الاهداف على ضوء 
تفاقم الوضع الاقتصادي في الأيام الأخيرة، 
ولا ســيما بعد فرض الرقابة على الرساميل 

واغلاق المصارف.
الاقتراحــات  تنــص  العــام:  % الديــن 
اليونانية على »تنظيــم الدين العام« البالغ 
حاليــا 180 فغي المئــة من إجمالــي الناتج 
الداخلي، بحســب مصــدر حكومي لم يورد 
اي تفاصيــل إضافيــة حول هــذا الموضوع 
الشــائك، الذي ترفض معظــم دول منطقة 
اليــورو الخوض فيه وعلــى الاخص المانيا 

ودول الشمال.
الاقتصــادي:  تلحظ  الانتعاش  %تحفيز 
حكومي  مصدر  بحسب  الاوروبية  المفوضية 
يوناني »رزمة من 35 مليار يورو« مخصصة 

للنمو.

■ بروكســل - د ب ا: قالــت المفوضيــة الأوروبية 
أمــس الأول انها تشــتبه في إضرار مؤسســة بطاقات 
الإئتمان الأمريكية »ماســتر كارد« بالمنافســة المصرفية 
ورفع تكاليف اســتخدام بطاقــات الإئتمان في الاتحاد 
الأوروبــي، وذلــك في إطــار تحقيقاتها مع المؤسســة 

الأمريكية.
وقالت مارغريته فيســتغر، مفوضة شؤون المنافسة 
الأوروبية »الكثير من المســتهلكين يستخدمون بطاقات 
الإئتمان كل يــوم أثناء شــراء الطعــام أو الملابس أو 
شراء أي شــيء عبر الإنترنت. ونحن الآن نشك في أن 
ماستر كارد رفعت بطريقة مصطنعة تكاليف السداد عبر 

البطاقات«.
وبحســب المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد 
الأوروبــي، فــإن المســتهلكين والشــركات الأوروبية 
يســتخدمون بطاقات الدفع لسداد حوالي 40% من قيمة 

مدفوعاتهم غير النقدية سنويا.
يذكــر أن المفوضية و«ماســتر كارد« بينهما خلافات 
طويلة حول ما يقال انها رســوم مرتفعة تدفعها البنوك 
لبعضها البعض، مقابل تســوية مدفوعات العملاء التي 
تتم ببطاقات الإئتمان أو بطاقــات الدفع. وعادة ما يتم 

تحميل المستهلكين في النهاية هذه الرسوم.
وفي 2007 أصــدرت المفوضية الأوروبية قرارا بحظر 
بعض رســوم »ماســتر كارد« في المنطقــة الاقتصادية 
الأوروبية، التي تضم إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي 
وعددها 28 دولة، أيســلندا والنرويج وليختنشــتاين. 

وقد أيدت المحكمة العليا الأوروبية القرار العام الماضي.
وتجــري المفوضية، وهــي المعنية بتطبيــق قوانين 
حمايــة المنافســة ومكافحــة الاحتــكار فــي الاتحاد 
الأوروبي، تحقيقات حاليا حول بعض الرسوم التي يتم 
فرضها عندما يكون العميل من خارج الاتحاد الأوروبي، 
مثل السائحين القادمين من الولايات المتحدة أو الصين، 

ولكنهم يشترون من داخل الاتحاد الأوروبي.
وأبلغــت المفوضيــة مؤسســة »ماســتر كارد« أنها 
تعتقد أن هذه الرســوم تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار 
الأوروبيــة، من خلال تحديــد حد أدنى مرتفع بشــكل 

مصطنع لسعر إنجاز المعاملات.
من ناحيتها أكدت »ماستر كارد« استلام نتائج التحقيق 
الأوروبي، وقالت أنها ســتصدر ردا عليها. كما أشارت إلى 
انها تعمل مع المفوضية الأوروبية بشــأن القضية في إطار 

التعاون البناء المستمر بين الجانبين.

المفوضية الأوروبية تتهم »ماستر كارد«
الأمريكية بانتهاك قواعد المنافسة الحرة

متقاعدون في طابور أمام بنك في اثينا ينتظرون قبض مخصصاتهم 
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المكسيك تسحق كوبا بسداسية... وترينيداد وتوباغو تفوز على غواتيمالا

المنتخــب  حقــق  أ:  ب  د   - )أمريــكا(  شــيكاغو   ■
المكســيكي انطلاقــة قويــة في بطولــة الــكأس الذهبية 
الثالثة عشــرة لمنتخبات دول اتحاد كونكاكاف )أمريكا 
الشــمالية والوســطى والكاريبي( لكرة القدم، وسحق 
منتخب كوبــا 6-صفر في الجولة الأولــى من مباريات 

المجموعة الثالثة. 
واعتلــى المنتخب المكســيكي بذلك صــدارة المجموعة 
بفــارق الأهداف أمــام منتخب ترينيــداد وتوباغو الذي 
تغلب علــى غواتيمــالا 3-1. وتقدم المنتخب المكســيكي 
بأربعة أهداف في الشوط الأول سجلها أوريبي بيرالتا 
)الأول والثالــث( فــي الدقيقتــن 17 و37، وكارلــوس 
ألبيرتو فيا وأندريس غــواردادو في الدقيقتن 22 و44. 
وفي الشــوط الثاني، أكمــل بيرالتا ثلاثيتــه )هاتريك( 
عندمــا أضاف الهدف الخامس للمكســيك فــي الدقيقة 
62، ثم ختم زميله جوفاني دوس ســانتوس التســجيل 

بالهدف السادس في الدقيقة 71. 
واســتهل منتخــب ترينيــداد وتوباغو مشــواره في 
البطولــة بالفــوز على منتخــب غواتيمــالا 3 - 1. وتقدم 
منتخــب ترينيداد وتوباغو بأهدافه الثلاثة في الشــوط 
الأول وسجلها شيلدون باتيو وكورديل كاتو وكينوين 
جونز في الدقائق 11 و14 و25. وفي الشوط الثاني، رد 
منتخب غواتيمالا بهدف وحيد أحرزه كارلوس رويز في 

بيرالتا يسجل ثلاثيته الشخصية والهدف الخامس للمكسيك في مرمى كوبا الدقيقة 62. 

■ برلين - د ب أ: كشف النجم السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتــش مهاجــم باريس ســان جيرمان 
عن رغبته في اللعب لبايــرن ميونيخ الألماني قبل 

اعتزاله اللعب. 
وتردد أن إبراهيموفيتــش تلقى عرضا للعودة 
إلــى اللعــب فــي ميــان الإيطالي خــال فترة 
الانتقالات الصيفية الحاليــة، خاصة بعدما أعرب 
سيلفيو بيرلسكوني مالك النادي الأسبوع الماضي 
عن رغبته في التعاقد مع مهاجم آخر عقب التعاقد 

مع لويز أدريانو وكارلوس باكا. 
وأوضح إبراهيموفيتش أنه يرغب في اللعب في 
الدوري الألماني قبل أن ينهي مســيرته الرياضية، 
ولمــح إلى أنــه يتمنى اللعــب في البايــرن، بطل 
الدوري في المواســم الثاثة الأخيــرة، على وجه 
التحديــد. وصرح الاعب الســويدي )33 عاما(: 
»الدوري الألماني يلهمنــي بالتأكيد، ربما ألعب في 
يوم من الأيــام هناك، ما زال لــدي الوقت لذلك«. 
وأضاف: »إذا ذهبت إلــى ألمانيا، فإنه ينبغي علي 
اللعب في البايرن، إنه أحد أفضل خمسة أندية في 

العالم«. 
لانتقــال  محتمــل  اتفــاق  أي  أن  يذكــر 
إبراهيموفيتــش إلــى ملعــب »أليانــز أرينا« قد 
يواجــه عدة تعقيدات بســبب موقف الأســباني 
جوســيب غوارديولا مدرب البايرن تجاه المهاجم 
خال  بينهما  المضطربة  للعاقة  نظرا  الســويدي، 

فترة وجودهما في برشلونة. 

إبراهيموفيتش يرغب 
في اللعب لبايرن 

ميونيخ قبل الاعتزال 

■ ميانــو )إيطاليــا( - د ب أ: أكــد ماركو 
فاســوني مدير عــام إنتر ميــان الإيطالي أن 
فريقــه يســعى لتدعيــم صفوفــه بالمزيد من 
الاعبين، مشيرا إلى أن الإنتر لم يحسم سوى 
نصف الصفقات التي يرغــب في إبرامها خال 

فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 
بجيفري  الآن  حتــى  صفوفه  الإنتــر  وعزز 
كوندوغبيــا لاعب وســط موناكو الفرنســي 
مقابل 40 مليــون يورو، كما دعــم خط دفاعه 

بالتعاقد مع جــواو ميراندا مقابــل 15 مليون 
يورو وجيسون موريلو )ثمانية مايين يورو(، 
إلى اســتعارة مارتن مونتويا لاعب  بالإضافة 

برشلونة. 
ورغــم ذلــك، كشــف فاســوني أن الإنتر 
سيواصل دفع الأموال قبل غلق فترة الانتقالات 
الصيفيــة في نهاية آب/ أغســطس، معربا عن 
أمله في التعاقد مع المصري محمد صاح جناح 
تشلسي وإيفان بيرسيتش مهاجم فولفسبورغ 

كييفو  مدافع  زوكانوفيتــش  وإيرفــن  الألماني 
الإيطالي. وقال مدير عام الإنتر: »نحن سعداء 
بالعمل الذي قمنا بــه حتى هذه اللحظة، لكننا 
ما زلنا في التاسع من تموز/ يوليو، لذلك ما زال 
أمامنا 50 يوما آخر. إننا لم ننجز ســوى نصف 
مهمتنا، ونريد إكمالهــا بأفضل طريقة ممكنة«. 
وأضاف فاسوني: »نرغب في التعاقد مع صاح 
وبيرســيتش وزوكانوفيتش. نريد اســتكمال 
إجراءات ضمهم. تدعيم خط الهجوم في مقدمة 

أولوياتنا«. 
وأثــار ســعي الإنتر لضم صــاح غضب 
مواطنه فيورنتينا، الذي شــعر مســؤولوه 
بالضيق بعدما رفــض الاعب المصري تمديد 
فترة إعارته مع النادي الإيطالي. واتهم باولو 
بانيراي نائب رئيــس فيورنتينا إدارة الإنتر 
بعدم الشــفافية في الصفقــات التي تبرمها، 
مشــيرا إلى أنها تمــارس انتهــاكات لقواعد 

اللعب النظيف. 

بالاكوف يرحل عن ليتكس بعد الخروج المبكر  
■ صوفيــا - رويترز: تســبب خــروج ليتكس 
لوفيتــش بطــل بلغاريــا أربــع مــرات، المبكــر من 
الدوري الاوروبي في اســتقالة المدرب كراسيمير 

بالاكوف.
وودع ليتكــس البطولة اثــر التعثر أمــام فريق 
مغمور مــن ليتوانيا تفــوق عليه بنــاء على قاعدة 
الهدف خــارج الملعب بعــد تعــادل الفريقن 3-3 
فــي مجمــوع مباراتــي الذهــاب والإيــاب. وقال 
بالاكــوف )49 عامــا(: »لــم يكن قرارا ســهلا لكن 
فــي النهايــة النتائــج أهــم مــن أي شــيء آخر«. 

وتولــى اللاعــب الدولي الســابق تدريــب ليتكس 
فــي مايو/ أيار 2014 بعقد لعامــن. وقبل اعتزاله 
اللعــب خــاض بالاكوف 92 مبــاراة مــع المنتخب 
البلغاري في الفترة من 1988 وحتى 2003 وســبق 
له تدريب غراسهوبرز وسانت غالن السويسرين 
وهايــدوك ســبليت الكرواتي وكايزرســلاوترن 
الالمانــي وتشــيرنوموريتس بورغــاس البلغاري. 
كما لعب لســبورتينغ لشبونة وشتوتغارت وكان 
من الأساســين في تشــكيلة بلغاريا التي احتلت 

المركز الرابع في كأس العالم 1994.

■ لندن -  رويترز: جاءت بداية الكرواتي ســافن 
بيليتش المدرب الجديد لوستهام مميزة بعد فوز الفريق 
الانكليزي 1-صفر على لوسيتانس من اندورا في إياب 

الدور التمهيدي الأول للدوري الأوروبي.
وهذه أول مباراة لبيليتش مع وستهام حيث لم يكن 
جالســا على مقاعد البدلاء عندما فــاز الفريق اللندني 
3-صفــر في الذهاب الأســبوع الماضــي، وهي خطوة 
أثارت ضجر تشــابي رورا مدرب فريق لوســيتانس. 

وجاء الهدف الوحيد بواســطة ايليوت لي في الدقيقة 
21. واضطر وستهام، الذي احتل المركز الثاني عشر في 
الدوري الموســم الماضي، للعب بعشرة لاعبين لأكثر من 
75 دقيقة عقب طرد المهاجم ديافرا ســاكو عقب التحام 
مع مدافــع من لوســيتانس. ويجب أن يجتاز وســت 
هام ثاثة أدوار تالية ليبلــغ دور المجموعات بالبطولة 
الأوروبية. وسينطلق الدور التمهيدي الثاني الأسبوع 

المقبل.

الدوري الاوروبي 
بداية جيدة للمدرب الكرواتي بيليتش مع وستهام 

مدير عام الإنتر: نسعى للتعاقد مع صلاح وبيرسيتش وزوكانوفيتش 

الكأس الذهبية 

شفاينشتايغر )يسار( مع مساعد مدرب مان يونايتد راين غيغز في مباراة سابقة

■ برلــن - د ب أ: قدم مانشســتر 
يونايتــد عرضــا إلــى النجــم الألماني 
باســتيان شفاينشــتايغر لاعب وسط 
بايــرن ميونيخ للانضمــام إلى الفريق 
بعقــد يمتد لعامن، حســب مــا أفادت 

صحيفة »بيلد« الألمانية. 
بهــذا الجدل  الصحيفــة  وأشــعلت 
وســائل  مــن  العديــد  فــي  المثــار 
الوشــيك  الانتقــال  بشــأن  الإعــلام 
دون  وأوضحــت،  لشفاينشــتايغر. 
الكشــف عــن مصــدر هــذا النبــأ، أن 
يونايتــد عــرض علــى اللاعــب راتبــا 
ســنويا يبلــغ عشــرة ملايــن يــورو. 
ونفــى كارل هاينــز رومينيغــه نائــب 
رئيــس النــادي البافــاري »بصراحــة 
تامــة« رحيــل شفاينشــتايغر ضمــن 
صفقة تبادلية مــع الأرجنتيني آنخيل 

دي ماريــا نجــم مانشســتر يونايتــد. 
شفاينشــتايغر  أن  رومينيغه  وأوضح 
)30 عاما( يرتبط بعقد مع البايرن حتى 
30 حزيــران/ يونيــو 2016. وينضــم 
البايرن  إلى تدريبــات  شفاينشــتايغر 
صباح اليوم، وهو الموعد المحدد لتقديم 
الفريق رســميا إلى وسائل الإعلام مع 
انضمام الدولين إلى تدريبات الفريق 
والتــي بــدأت مطلــع الشــهر الحالــي 
اســتعدادا للموســم الجديد. ويناقش 
مجلــس إدارة النــادي البافــاري مــع 
شفاينشــتايغر خــلال الأيــام المقبلــة 
مســتقبل اللاعب مــع الفريــق وما إذا 
كان راغبــا فــي الرحيــل إلــى يونايتد 
الذي يقــوده المــدرب الهولندي لويس 
فان خــال الذي يعرفه شفاينشــتايغر 

جيدا.

مانشستر يونايتد يعرض على 
شفاينشتايغر عقداً لعامين  ■ لنــدن - د ب أ: وقــع غــاري مونــك مدرب 

ســوانزي عقدا جديــدا لثاثة أعــوام بعدما قاد 
الفريــق لتحقيــق أفضــل إنجــاز له فــي تاريخ 

مشاركاته بالدوري الممتاز. 
وأنهى سوانزي الموســم الماضي في المركز الثامن 
بالدوري الانكليزي محققا انجاز قياســي له بحصد 
56 نقطة، تحت قيادة مونــك )36 عاما( الذي خاض 
أول موســم كامل كمدرب للفريق. وقال هيو جينكنز 
رئيس ســوانزي: »إنها مكافأة مستحقة على الموسم 
الرائع الذي قدمنــاه والعمل الجاد الذي قدمه غاري 

وكذلك علــى ولائه الذي اســتمر لفريقنا ســنوات 
عدة«. وكان مونك قضى تسعة مواسم مدافعاً بفريق 
سوانزي وساعد الفريق في الصعود للدوري الممتاز 
قبــل أن يتولى مهمة التدريب إلــى جانب اللعب في 
شــباط/ فبراير 2014 عندما أقيــل مايكل لاودروب. 
وبعدها بثاثة أشــهر، تولى مونك المسؤولية بشكل 
نهائي. وقال المدرب الذي يستمر عقده الجديد حتى 
صيف عام 2018 »لقد كانت فترة الـ18 شــهرا مبهجة 
ومثمرة لي كمدرب... أعتقد أننا وضعنا أسس جيدة، 

لكن علينا الآن البناء عليها والمضي قدما«. 

■ لنــدن - د ب أ: تعاقد كريســتال بالاس الإنكليزي 
مع لاعب الوسط يوهان كاباي من باريس سان جيرمان 

الفرنسي، في صفقة قياسية للنادي الإنكليزي. 
ويعود كاباي )29 عاما( إلــى الدوري الإنكليزي بعد 
توقيع عقد لثاثة أعوام، حســب مــا أعلنه بالاس دون 
الكشف عن قيمة الصفقة. وأفادت تقارير أن قيمة الصفقة 
تبلغ عشــرة مايين جنيه إســترليني، وربما تصل إلى 
13 مليون إســترليني في الإجمالي. وسيلعب الفرنسي 
الدولي كاباي من جديد تحت قيــادة المدرب آلان باردو 
الذي كان دربه في نيوكاســل الذي لعــب له كاباي بين 

عامي 2011 و2014. 
وقال كابــاي: »أحببــت المجيء واللعب لكريســتال 
بالاس لأنه يضم حقا مجموعة من الاعبين البارزين. لقد 
أنهى الفريق الموسم الماضي بشكل رائع وأعتقد أنه يمكنه 
المنافســة على إحراز أحد المراكز الثمانية الأولى«. وكان 
كاباي انضم إلى ســان جيرمان في كانون الثاني/ يناير 
2014 مقابل نحو 20 مليون إسترليني، وساعد الفريق في 
الحفاظ على لقب الدوري الفرنسي وكذلك تحقيق ثاثية 
محلية في الموسم الماضي. ولعب كاباي 34 مباراة دولية 

مع المنتخب الفرنسي.

مدرب سوانزي مونك يوقع عقدا جديدا لثلاثة أعوام كريستال بالاس يضم الفرنسي كاباي في صفقة قياسية 

طالــب  أ:  ب  د   - )انكلتــرا(  مانشســتر   ■
الإيفواري يايا توريه نجم وسط مانشستر سيتي 
إدارة ناديه بعقــد المزيد من الصفقات خال فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية. 
وأعــرب توريــه، الذي عــاد للمشــاركة في 
تدريبات الســيتي اســتعدادا لانطاق الموســم 
الجديد، عــن أمله في تعزيز صفــوف الفريق في 
الصيف الحالي، لاستعادة لقب الدوري الانكليزي 
الذي توج به تشلسي في الموسم المنقضي. وصرح 
توريه للموقع الألكتروني الرســمي لناديه »إننا 
نتطلع للترحيب ببعــض الاعبين الجدد لتعزيز 
قدرات الفريق في الموسم الجديد، نريد أن نحقق 
معا شيئا كبيرا حقا للنادي هذا العام. نحن نتطلع 

للتعافي بقوة«. 
ويســعى الســيتي لمصالحة جماهيــره التي 
شــعرت بخيبة أمــل كبيرة في الموســم المنصرم 
الذي شــهد غياب النادي الســماوي عن منصات 
التتويــج. وأخفق الفريق في الحفــاظ على لقب 
الــدوري، بعدما اكتفــى بالحصول علــى المركز 
الثاني، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن تشلســي 
البطل. كما فشــل في الفوز بلقبي كأس المحترفين 
وكأس انكلترا، قبل أن تمتد إخفاقاته للمسابقات 
القارية أيضا، عقب خروجه من دور الســتة عشر 

لدوري أبطال أوروبا أمام برشلونة. 

يايا توريه 
يطالب إدارة السيتي 

بتدعيم الفريق 
■ لندن - رويترز: أعلن ليفربول الانكليزي أنه عين 
جوردان هندرســون قائدا جديدا لفريقه خلفا للقائد 
السابق ستيفن جيرارد الذي انضم إلى لوس انجليس 

غالاكسي الأمريكي.
وسيضع لاعب الوسط هندرسون )25 عاما( شارة 
قيادة ليفربــول بعد أن احتفظ بها جيــرارد طوال 12 
عاما قبــل انتقاله للعب في الــدوري الأمريكي. وكان 
هندرسون القائد الثاني لليفربول في الموسم الماضي. 
ونقل الموقع الرســمي لليفربول عن هندرسون قوله: 
»أنا في غاية السعادة والفخر. اختياري قائدا للفريق 
هو شــرف كبير وتميز هائل لي«. وأضاف هندرسون: 
»عندمــا كان جيرارد يغيــب عن الفريق في الموســم 
الماضي كنــت أحاول بذل أقصى جهد مســتطاع عندما 
كنت أضع شــارة القيادة بــدلا منه والآن سأســعى 
لاســتمرار في القيام بذلك والتطــور كقائد للفريق«. 
وكان هندرســون لاعــب منتخب انكلتــرا انضم إلى 
ليفربول من ســندرلاند في 2011 وســرعان ما أصبح 
لاعبا أساســيا في تشــكيلة المدرب بريندان رودجرز، 
الذي أشــاد بقائده الجديد قائا: »جوردان شــخص 
يقود من خــال أفعالــه ومواقفه. إنه مثــال يحتذي 
به الآخــرون من خال التزامه الكامــل تجاه اللعبة«. 
وأضاف: »حصل على فرصة للتعلم بصورة مباشــرة 
من جيرارد أحد أفضل لاعبي الفريق«. واحتل ليفربول 
المركز السادس في الموسم الماضي وسيقوم بجولة في 
سيقوده  الجديد  للموســم  استعدادا  واستراليا  آسيا 

خالها هندرسون.

■ مدريــد - د ب أ: قال الاعب التركي 
أردا تــوران إن الانضمام إلى برشــلونة 
يأتي بمثابــة »حلم تحول إلــى حقيقة«، 
بعد توقيعه عقدا لخمســة أعوام مع بطل 

أوروبا. 
وكان برشلونة اتفق الأربعاء على دفع 
34 مليون يــورو لأتلتيكــو مدريد مقابل 
الحصــول على خدمــات لاعب الوســط 
التركــي البالغ مــن العمــر 28 عاما. ولن 
برشلونة  مع  المشــاركة  من  توران  يتمكن 
قبل كانــون الثاني/ يناير المقبل بســبب 
الحظر المفروض من الفيفا على برشــلونة 
بسبب مخالفات التعاقد مع لاعبين أجانب 
تحت الســن القانونية. وقال توران خال 
تقديمــه الرســمي أمام وســائل الإعام: 
»سيكون من الصعب أن أنتظر ستة أشهر 
حتى أبدأ المشــاركة«، حيث يعيش توران 
الوضع ذاته للظهيــر الأيمن أليكس فيدال 
المنضــم إلى برشــلونة من أشــبيلية في 
حزيــران/ يونيو الماضي. ولدى ســؤاله 
عما إذا كان برشلونة يعتزم إعارته لفريق 
آخر خال فترة الأشهر الستة، قال توران: 
»ليس لدي فكرة على الإطاق. كل ما أريده 
هو أن أمثل فائدة لبرشلونة«. وقال توران 
كان  لبرشــلونة  مدرب  إنريكي  لويس  إن 
سببا رئيســيا في اقتناعه بالانضمام إلى 
الفريق الكتالوني: »لقد اســتدعاني وقال 
إنه يرغب فــي وجودي هنــا. وكان مهما 

للغاية لي أن أسمع ذلك«. 

هندرسون قائداً توران: الانضمام إلى برشلونة حلم تحول إلى حقيقة 
لليفربول بعد 
رحيل جيرارد 

■ برلــين - د ب أ: قضت محكمــة التحكيم 
الرياضي الدولية باعتبار ألبانيا فائزة بنتيجة 
3-صفــر فــي مبــاراة منتخبها أمــام نظيره 
الصربي بتصفيات كأس الأمم الأوروبية )يورو 

2016( والتي توقفت بسبب أعمال الشغب. 
وأعلنــت المحكمة أن ألبانيا كانت مســؤولة 
عن طائرة بــدون طيــار حملت رايــة قومية 
وحلقت فــوق اســتاد بلغراد، لكــن المنتخب 
لم يرفض اللعــب بعد التوقف بســبب أعمال 
عنف من المشــجعين، في المبــاراة التي أقيمت 
يوم 14 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2014. وذكرت 
المحكمة »الأدلة لم تكشــف أن الاتحاد الألباني 

رفض اللعب بعد قرار الحكــم... توقف المباراة 
وإلغاؤها في ما بعد جاء بســبب ثغرات أمنية 
من المنظمــين وأعمال العنف التــي تعرض لها 
لاعبو ألبانيا من مشــجعين صــرب وفرد أمن 
واحد علــى الأقل«. وأضافــت: »بناء على ذلك 
وليس  الصربــي،  الاتحــاد  أن  المجلــس  يرى 
الألباني، هو المســؤول عن إلغاء المباراة. وفي 
ضــوء ذلك، قررت محكمــة التحكيم الرياضية 
اعتبار المباراة بين صربيا وألبانيا انتهت بفوز 

منتخب ألبانيا 3-صفر«. 
وكان الاتحــاد الأوروبــي )يويفــا( قرر في 
البداية اعتبار صربيــا فائزة 3-صفر لكن دون 

احتســاب نقاط المباراة. ورغم أن المحكمة قضت 
لصالح ألبانيا لكنها أصرت على مسؤولية ألبانيا 
عن تحليق الطائــرة التي أثارت أحداث العنف. 
وجرى تأييد فرض غرامة قيمتها 100 ألف يورو 
على كل من الاتحادين وخصم النقاط الثاث من 
صربيا وقرار اليويفا بخــوض صربيا مباراتين 
لحكم  ونتيجة  جماهيــر.  بــدون  أرضهــا  على 
المحكمة، يرتفع رصيد ألبانيا إلى عشر نقاط في 
المجموعة التاسعة متساوية مع الدنمارك الثانية 
البرتغالي  المنتخب  ومتأخرة بفارق نقطتين عن 
المتصدر. ويلتقي المنتخبــان الصربي والألباني 
مجددا في تيرانا يوم الثامن من تشــرين الأول/ 

الــوزراء الصربي  أكتوبر المقبــل. وقال رئيس 
»الضحية  »تويتر«:  عبر  فوســيتش  ألكســندر 
عوقبت. قرار محكمة لوزان يعد إحراجا للعدالة 
والقضــاء وإهانة لجميع النــاس الطبيعيين«. 
بينما أشــاد رئيس الوزراء الألبانــي إدي راما 
بالقــرار من خــال »تويتر« أيضــا حيث كتب: 
»هذه هي العدالة الأوروبية، ثاث نقاط للفريق 
ذي اللونين الأحمر والأســود في بلغراد«. ورد 
فوســيتش بتغريدة أخرى قائا: »لا تقلق )إدي 
راما( ســنفوز بالمباراة، بــدون طائرات بدون 
طيار وبدون مســاعدة أحد، سنفوز في الاستاد 

في قلب تيرانا. إلى لقاء آخر!«. 

محكمة التحكيم الرياضي تقضي بفوز ألبانيا على صربيا في تصفيات يورو 2016 

■ أشــبيلية )أســبانيا( - د ب أ: ذكــرت تقارير أن 
أشبيلية الأسباني اقترب من التعاقد مع الإيطالي تشيرو 
إيموبيلي مهاجم بوروســيا دورتموند الألماني مقابل 12 

مليون يورو. 
ولم يتبق ســوى وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة 
حتى ينضم هداف تورينو الإيطالي السابق إلى أشبيلية 
رســميا. وظهر إيموبيلي بشــكل مخيب خال موســمه 
الأول مــع دورتمونــد، ما جعــل إدارة النــادي الألماني 
تبدو مســتعدة للتخلي عن خدماته، لا سيما عقب تولي 
توماس توشــيل تدريــب الفريق الذي يســعى لإعادة 

النظر في اســتثماراته خال فترة الانتقــالات الصيفية 
الحالية. ويســعى الفريق الأســباني للتعاقد مع مهاجم 
صريح يعوض رحيل الهــداف الكولومبي كارلوس باكا 
إلى ميان الإيطالي مقابل 30 مليون يورو. وكانت أندية 
أخرى أبدت رغبتها في التعاقد مع إيموبيلي على رأســها 

نابولي وفيورنتينا الإيطاليين. 
ومن جهة أخــرى، أعلن أشــبيلية الأســباني إتمام 
إجــراءات التعاقد مع يفهين كونوبليانــكا لاعب دينبرو 
الأوكراني، الذي خسر أمام النادي الأندلسي في المباراة 
النهائية لبطولة الدوري الأوروبي في  أيار/ مايو الماضي. 

واجتــاز كونوبليانــكا )25 عاما( الفحوصــات الطبية 
الروتينية الأسبوع الماضي، لكنه اضطر لانتظار تصديق 
النادي الأوكراني على انتقاله لأشــبيلية رسميا. وتبلغ 
مدة التعاقد مع كونوبليانكا أربعة أعوام مع وجود شرط 

جزائي في عقده يبلغ 40 مليون يورو. 
وقــدم كونوبليانكا أداء لافتا مع دينبرو، ليســاهم في 
تأهل الفريق لنهائي الدوري الأوروبي في الموسم المنقضي 
للمرة الأولــى في تاريخــه. ومن المقــرر أن ينضم النجم 
الأوكراني إلى زمائه الجدد خال الأيام المقبلة، للمشاركة 

في بدء استعدادات أشبيلية للموسم الجديد. 

الإيطالي إيموبيلي 
على أعتاب الرحيل 

إلى أشبيلية 

توران خلال حفل تقديمه لجماهير برشلونة 
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نوفــاك  أنهــى  رويتــرز:   - لنــدن   ■
آمال منافســه  ديوكوفيتش المصنف الأول 
الفرنسي ريشــار جاســكيه في بلوغ أول 
نهائــي له علــى صعيد البطــولات الأربع 
الكبرى بفوزه عليــه 7-6 و6-4 و6-4 في 

قبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.
ومنح جاســكيه الجماهير المحتشــدة 
في الملعب الرئيســي لحظــات من الاثارة 
والتشــويق بفضــل ضرباتــه الخلفيــة 
المميــزة بيد واحدة والتي ســاعدته على 
الفوز علــى ستانيســاس فافرينكا بطل 
فرنســا المفتوحة فــي دور الثمانية إلا أن 
ديوكوفيتــش بدا في غايــة القوة. وعلى 
الرغم مــن احتياجه للعاج مــن إصابة 
فــي كتفه خال المجموعــة الثانية، بدا أن 
بلوغ ديوكوفيتش المدافع عن اللقب لرابع 
نهائي له في بطولــة ويمبلدون بعيدا عن 

أي مخاطر.
وبدا من ســوء الحظ لجاسكيه المصنف 
21 خسارته لشوط إرســاله الأول، إلا انه 

رد على الفور بضربة خلفية قوية وحاسمة 
ليخوض شــوطا فاصا. وتســببت بعض 
التي ارتكبها جاسكيه على صعيد  الأخطاء 
الضربــات الأرضية والتي جــاءت في غير 
بالشــوط  الفوز  الصربي  منافســه  أوانها 
الفاصل بنتيجة 7-2. وسيطر ديوكوفيتش 
انه منح جاسكيه  الثانية إلا  على المجموعة 
بارقة أمل وهــو متقدم عليه 5-4 بعد تأخر 
الاعب الصربي صفر-30 قبل أن يحســم 
المجموعة لصالحه بواسطة ضربات إرساله 
الدقيقــة. ومــع تيقن الكثير مــن الحضور 
بنتيجة المبــاراة غادر المئات منهم مقاعدهم 
في نهاية المجموعة الثانية لإنعاش أنفسهم 
قبل المواجهة القوية بين اندي مري وروجر 
فيدرر في ثاني مباريات الدور قبل النهائي 
في وقت متأخر امس على الملعب الرئيسي. 
ولم يتــرك ديوكوفيتــش الجماهير تنتظر 
كثيرا وحســم فوزه الـ12 خال 13 مباراة 
أمام جاسكيه الشجاع بواسطة كسر إرسال 

وحيد في المجموعة الثالثة.

ديوكوفيتش الحاسم يطيح بجاسكيه ويبلغ المباراة النهائية 
بلاتر يهاجم منتقديه:
 رئاسة الفيفا أهم عند 
الأوروبيين من الإصلاح 

■ برلين - د ب أ: هاجم السويسري جوزيف 
باتر رئيس الفيفــا منتقديه قائا إن الأوروبيين 
كانوا أكثر قلقا بشأن هوية رئيس الفيفا من قلقهم 
بشــأن إصاح هذه المنظمة. وأوضح: »ستجتمع 
اللجنة التنفيذية بالفيفا في زوريخ في 20 تموز/ 
يوليو الحالي لتحديد الجدول الزمني لإجراءات 
انعقاد الجمعية العمومية )كونغرس( الانتخابية 
موضوع  هناك  الأوروبيــة،  الدوائر  في  للفيفا... 
للفيفا«.  الرئاســية  الانتخابات  وهو  فقط  واحد 
وأضاف: »ورغم هــذا، كانت الإصاحات التي لم 

نستطع تطبيقها حتى الآن هي الأكثر أهمية«. 

سواريز يدافع عن ميسي
 بعد إخفاقه في كوبا أمريكا 
■ مونتفيديو - د ب أ: دافع الأوروغوياني لويس 
سواريز عن المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله 
في برشلونة إزاء الانتقادات التي تلقاها ميسي بعد 
الســقوط مع منتخب باده أمام تشــيلي في نهائي 
كوبا أمريكا. وقال: »سيكون ميسي مسؤولا دائما عن 
كل شــيء... الجميع يحملون ميسي مسؤولية عدم 
الفوز بكوبا أمريكا مثلما حملوني مسؤولية الخروج 
المبكر من كأس العالــم 2014 رغم وجود 22 لاعبا في 
الفريــق بعد إيقافي«. وأكد ســواريز دعمه لميســي 
ودفاعه الشــديد عنه، مشــيرا إلى أن ميسي كقائد 
للمنتخب الأرجنتــين وأفضل لاعب في العالم »يكون 
هو أول من يرغب في الفوز باللقب ليحقق شــيئا مع 

منتخب باده«. 

دارميان مدافع تورينو 
يقترب من مانشستر يونايتد 
■ لندن - رويتــرز: قال لويس فان خال مدرب 
مانشســتر يونايتــد إن المدافع الايطالــي ماتيو 
دارميان ســيخضع لكشــف طبي في النادي قبل 
انتقاله من تورينو. وأبلغ فان خال مؤتمرا صحفيا 
ردا على ســؤال بشــأن ما كان دارميان في طريقه 
للنادي للخضوع لكشــف طبي »طالعت )تكهنات( 
الصحــف لكنها صحيحــة«. ويبلــغ دارميان 25 
عاما وشــارك أساســيا في كل مباريــات ايطاليا 
التي خاضتهــا العام الماضي فــي كأس العالم في 
البرازيل. ويمكنه اللعب في جميع المراكز الدفاعية 
وذكرت تقارير ان يونايتد اتفــق مع تورينو على 
انتقاله مقابل 12.9 مليون جنيه اســترليني. وقد 
يصبح دارميــان ثاني صفقات يونايتد للموســم 
الجديد بعد انضمــام الهولندي ممفيس ديباي من 

ايندهوفن بنحو 30 مليون يورو.

روما يسعى للتعاقد مع 
سيريغو من سان جيرمان

■ باريــس - د ب أ: ذكرت تقاريــر أن إدارة 
نادي رومــا الإيطالي تقدمــت بعرض للحصول 
على خدمات سلفاتوري ســيريغو حارس مرمى 
باريس ســان جيرمان مقابــل 11 مليون يورو. 
وتعاقد ســان جيرمــان، الفائز بلقــب الدوري 
الفرنسي في المواســم الثاثة الأخيرة، مع كيفن 
تراب حــارس إينتراخت فرانكفورت مؤخرا، في 
ظل توقعات بأن يكون الألماني الشــاب الحارس 
الأساســي لفريق العاصمة الفرنسية في الموسم 
الجديد. ورغم تصريحات ناصر الخليفي رئيس 
ســان جيرمان أن ناديه لن يفرط في ســيريغو، 
أفادت مجلة »فرانس فوتبول« الشهيرة أن روما 

تقدم بعرض لضم الحارس الإيطالي. 

مونشنغلادباخ يستعير 
كريستينسن من تشلسي  

■ برلين - د ب أ: أعلن بوروسيا مونشنغادباخ 
الألماني أنه توصل إلى اتفاق لضم المدافع الدنماركي 
أندرياس كريستينسن من تشلسي الإنكليزي بعقد 
إعارة لمدة عامين. ولعب كريستينســن )19 عاما( 
مباراتين مع المنتخب الدنماركي، لكنه لم يشــارك 
ســوى مرة واحدة ضمن الفريق الأول لتشلســي 
بطل الدوري الإنكليزي. وكان كريستينسن انضم 
لأكاديمية تشلسي للشــباب في 2012 بعد أن لعب 

لبروندبي. 

توقعات بانتقال يورينتي
 من يوفنتوس إلى بورتو 

■ لشــبونة - د ب أ: أعلن خيســيوس يورينتي 
شقيق فيرناندو يورينتي مهاجم يوفنتوس الإيطالي 
والقائم بــإدارة أعمالــه أن »من الــوارد حدوث أي 
شــيء« في ما يتعلق بانتقال الاعب الأســباني إلى 
بورتــو البرتغالي، مشــيرا إلى أن عقد شــقيقه مع 
النادي الإيطالي ما زال ســاريا. وذكــرت تقارير أن 
بورتــو يرغب بشــدة في ضم يورينتــي خال فترة 
الانتقــالات الصيفيــة الحالية، خاصة بعــد انتقال 
مهاجمه السابق جاكسون مارتينز إلى أتلتيكو مدريد 
بقرب  التكهنات  حــدة  وازدادت  مؤخرا.  الأســباني 
رحيل يورينتي عن يوفنتوس، لا ســيما بعد انضمام 
ماريو ماندزوكيتش وباولو ديبالا وسيموني زازا إلى 

فريق السيدة العجوز في الصيف الحالي. 

فينغر يكشف عن السبب 
الحقيقي لرحيل بودولسكي 

■ لنن - د ب أ: كشف الفرنسي أرسين فينغر مدرب 
أرسنال الانكليزي عن الســبب الذي دفعه للموافقة 
على رحيل المهاجم الألماني لوكاس بودولســكي إلى 
غالاطا ســراي التركي الأسبوع الماضي، بعدما ابتعد 
نهائيا عن حســابات فينغر، الذي وافق على انتقاله 
لإنتر الإيطالي على سبيل الإعارة في كانون الثاني/ 
يناير الماضي. وقال فينغر: »الفريق يمتلك العديد من 
الاعبين الذين لديهم القدرة للقيام بنفس المهام التي 
يقوم بها بودولسكي. شــعرت أن فرصته في اللعب 
بصورة منتظمة تبــدو ضئيلة للغايــة، إنه بحاجة 
للذهاب إلــى فريق آخــر واللعب بشــكل منتظم«. 
وأضاف: »أعتقد أنها خطوة جيدة لبودولسكي، لأنه 
إذا حظي بثقــة مدربه، فإن لديه القــدرة والموهبة. 
لم أكن متأكدا من إمكانيــة إعطائي له هذه الثقة في 

أرسنال«. 

ديوكوفيتش يقفز قبل زحلقته في مباراته امام جاسكيه 

رادار الملاعــــــــب

سيرينا: لا أحتاج 
للفوز بلقب آخر 
في ويمبلدون! 

■ لندن - رويترز: حتى ولو قالت سيرينا ويليامز 
انها لا تهتــم بالفوز بلقب آخر فــي ويمبلدون بقدر ما 
ترغب في الاستمتاع فان أحدا لن يصدقها بعد العرض 
القوي الــذي قدمته يوم الخميس الماضــي أمام ماريا 
شــارابوفا. وقد تكون ســيرينا حصلت على مبتغاها 
من المتعة بالفوز على غريمتها الروســية للمرة 17 على 
التوالــي لتبلغ نهائي البطولة المقامــة في نادي عموم 
انكلترا لكن المتعة الحقيقية لم تأت بعد. وكشــف هذا 

الاداء الراقي عن النية الحقيقية لاعبة الامريكية.
للفوز  المرشــحات  أبرز  الاولى  المصنفة  وســتكون 
على الاســبانية غاربين موغــوروزا المصنفــة الـ20، 

والحصول على لقبها الســادس في ويمبلدون لتحمل 
القاب جميع البطولات الاربــع الكبرى في وقت واحد. 
لكن مثل هــذه الاحاديث ممنوعة فــي الوقت الراهن 
حيث تسعى ســيرينا الى عدم ارهاق ذهنها بالمزيد من 
الضغوط. وقالت مبتســمة للصحفيين: »فزت بالكثير 
من الألقاب في البطولات الأربع الكبرى وانا في موقف 
لا احتاج فيه للفوز بلقب آخر في ويمبلدون«. وتابعت: 
»قد أخســر )اليوم الســبت(. بالطبع لن أكون سعيدة 
لكنني لا أحتاج الى لقــب آخر في ويمبلدون. لا أحتاج 
للقب آخر في بطولة امريكا المفتوحة. لا أركز على الفوز 

بالمزيد من الالقاب«.

وحصدت ســيرينا 20 لقبا في الفــردي بالبطولات 
الأربع الكبــرى وتتأخر بأربعة ألقــاب عن مارغريت 
كورت )24( وشــتيفي غراف )22 لقبا( في قائمة اكثر 
الاعبــات حصولا على القاب فــي البطولات الكبرى. 
وأضافــت: »في كل مرة انــزل فيها الــى ارض الملعب 
سواء في ملعب التدريب او في ملعب المباراة انظر الى 
المواجهة على انها فرصة لمزيد من الاســتمتاع باللعبة 
لان الانتصارات لم تعــد تؤرقني او تضغط علي مثلما 

كان الامر في السابق«.
وسيكون هذا أول ظهور لموغوروزا في نهائي احدى 
البطولات الاربــع الكبرى، لكن ســيرينا لن تأخذ أي 

شيء على انه من المسلمات امام لاعبة تفوقت عليها في 
الدور الثاني لفرنسا المفتوحة العام الماضي ولن يكون 
أمامها ما تخســره. وقالت ســيرينا انها تعلمت الكثير 
من تلــك المواجهة. واضافت: »تعلمــت الكثير من هذه 
الهزيمة المفاجئة. في بعض المرات عندما تخســر فانك 
تشــعر بالغضب وفي بعض المرات تتعلم من الهزيمة. 
فــي تلك الهزيمــة تعلمت أشــياء كثيــرة«. وتابعت: 
»تحســنت كثيرا بعد تلك الهزيمة خاصة بعدما عملت 
على بعــض الاشــياء. كانت تجربة ســاعدتني. قلت 
لنفسي لو أردت ان أتحسن فانه يتعين علي العمل على 

تطوير بعض الاشياء«.

بطولة ويمبلدون للتنس 

قطر تسند لشركة ايطالية عقد بناء رئيس أديداس: بلاتيني الرجل المناسب لرئاسة الفيفا ونيرسباخ لليويفا 
أحد ملاعب مونديال 2022 ■ ميونيخ - د ب أ: قال هربرت هاينر 

الرئيس التنفيذي لشــركة أديداس إن 
الفرنســي ميشــيل باتيني هو الرجل 
المناســب لتولي رئاسة الاتحاد الدولي 
لكــرة القــدم )فيفــا( كمــا أن الألماني 
فولفغانغ نيرســباخ يعد خيارا مناسبا 
الأوروبي  الاتحاد  رئاســة  في  لخافته 

للعبة )يويفا(. 
وقال: »باتيني هو أنســب مرشــح. 
إنــه يقــود اليويفا، حيــث توجد أقوى 
وهي  الأندية  مســابقات  وأقوى  الأندية 
دوري أبطــال أوروبا. لقد قدم عما جيدا 
خال فترتيه في المنصب«. ومن المقرر أن 
ينتخب الفيفا رئيسا جديدا له في أواخر 

العام الجاري أو أوائل العام المقبل بعدما 
قال رئيسه الحالي السويسري جوزيف 
كونغرس  في  تفويضه  سيترك  إنه  باتر 
اســتثنائي. وأعلن باتر فــي الثاني من 
حزيران/ يونيو نيته في الاســتقالة بعد 
أربعــة أيام فقــط من انتخابه لرئاســة 

الفيفا لفترة خامسة. 
فســاد  ادعاءات  في  الفيفا  وانغمس 
حيث ألقي القبض على عدة مســؤولين 
كما تورط آخرون في تحقيقات أمريكية، 
السويســرية  الســلطات  وتجــري 
التصويت  عملية  في  منفصلة  تحقيقات 
لمنــح روســيا وقطــر حق اســتضافة 
و2022.   2018 العالــم  كأس  بطولتــي 

وكان باتينــي اختار عدم تحدي باتر 
في انتخابات الفيفــا خال الكونغرس 
الماضي لكنه الآن بات مرشحا لخافته. 

 2007 منذ  اليويفــا  باتيني  ويرأس 
وانتخــب للمنصــب لفتــرة ثالثة في 
وقت ســابق من العام الجــاري. ويرى 
هاينر أنــه في حالة اتخاذ باتيني قرار 
المنافســة على رئاســة الفيفا، سيكون 
نيرســباخ رئيــس الاتحــاد الألمانــي 
للعبــة المرشــح الأبــرز لخافتــه في 
رئاســة اليويفا. وقال هاينر: »سيكون 
لليويفا  المثالــي  الرئيس  )نيرســباخ( 
فــي حالة خافــة باتينــي لباتر في 
الفيفا«.  وتجدر الإشارة إلى أن  رئاسة 

نيرســباخ عضوا بالمجلسين التنفيذيين 
لليويفــا والفيفــا. وكان في الســابق 
السكرتير العام لاتحاد الألماني ونائب 
العالم  لــكأس  المنظمة  اللجنــة  رئيس 

2006 في ألمانيا. 
وتعد شــركة أديداس راعيا أساسيا 
للفيفا واليويفــا منذ فترة طويلة. وقال 
هاينر إن المحادثات الأخيرة التي جرت 
الفيفــا في زوريــخ أظهرت أن  في مقر 
الجميع يدرك أن الفيفا يجب أن يســلك 
طريقا مختلفا يتســم بالشفافية بشكل 
الماضية  »الأشــهر  وأضــاف:  ســريع، 
شــهدت ضــررا للجميع: لكــرة القدم 

والرعاة والفيفا بشكل أكبر«. 

■ الدوحة - أ ف ب: اسندت قطر لشركة ايطالية عقدا بقيمة 770 مليون يورو 
لبناء احد ماعب كأس العالم 2022 واستغاله، وفق ما أعلنت الشركة الايطالية.
وستكلف شركة ســاليني امبريلو بتشــييد ملعب »البيت« في مدينة الخور 
شــمال الدوحة، والذي صمم على شــكل خيمــة بدوية تقليدية )بيت الشــعر 
البيضاء والســوداء( مع طاقة اســتيعاب تبلغ 70 الف متفرج. وبحسب موقع 
الشركة الايطالية فقد تنافست على هذه الصفقة مع شركات فرنسية ونمساوية 
وآســيوية. وتبلغ قيمة العقد 716 مليون يورو لبناء الملعب واكثر من 53 مليون 
يورو لاســتغاله وصيانته، وفق المصدر ذاته. كما فازت الشركة الايطالية بعقد 
بقيمــة 300 مليون يورو لاقامة بنى تحتية في مدينة الشــمال التي تبعد مئة كلم 
عن العاصمة الدوحة. يذكر ان شركة ساليني امبريلو كانت كلفت باقامة قسم من 
مترو الدوحة. وتنفق قطر الغنية بالغاز مبالغ طائلة )نحو 180 مليار يورو( على 

البنى التحتية وذلك خصوصا استعدادا لمونديال شتاء 2022.

الغاني جيان يكمل انتقاله 
إلى شنغهاي الصيني 

النيجيري إيمنيكي يصل أبوظبي 
للانضمام الى العين 

■ أبوظبــي - د ب أ: وصل الى الامارات النيجيــري إيمانويل إيمنيكي 
مهاجم فنربخشة التركي لاستكمال إجراءات انتقاله رسمياً إلى نادي العين 

الإماراتي. 
وقال مدير النــادي ناصر الجنيبــي إن إيمنيكي ســيحل محل المهاجم 
الغاني أســامواه جيان، الذي انتقل إلى شــنغهاي الصيني أخيراً. واعتبر 
الجنيبي التعاقد مع الاعب صفقة قويــة، متمنياً أن يقدم الإضافة المرجوة 
خال الموســم الكروي الجديــد.  وأضاف: »إيمنيكي يمتلــك إمكانات فنية 
عالية وصاحب حس تهديفي رفيع، قياســاً بمســتواه القــوي مع منتخب 
باده النيجيري والذي كان له دور مهم في تتويجه بلقب أمم إفريقيا 2013، 
فضاً عن المســتوى المتميز الذي ظل يقدمه مع فنربخشة التركي، ما وضعه 
ضمــن دائرة اهتمام أكبــر الأندية الأوروبية في الموســم الماضي«. وتابع: 
»ســيجري الاعب الفحوص الطبية في أبوظبي، وسيتم تقديمه للجمهور 

في مؤتمر صحفي قريبا«. 
وخــاض الاعب عدة تجــارب احترافية قبل الوصول إلــى العين، بدأها في 
موطنه نيجيريا قبل أن ينتقل إلى جنوب أفريقيا. ولعب في تركيا لكارابوكسبور 
وســاهم في صعوده إلى الدوري الممتاز، ثم أكد موهبته التهديفية بتسجيله 14 
هدفاً بين أندية النخبة ولفت أنظار فنربخشــه فضمه إلى صفوفه عام 2011. كما 
خاض تجربة مع سبارتاك موسكو وسجل أسرع هدف في الدوري الروسي بعد 

مرور 10 ثوان في شباك ألانيا فاديكافكاز.

■ شــنغهاي )الصــن( - رويترز: قال اســامواه جيان 
مهاجــم منتخب غانا إنه أكمل صفقة انتقاله إلى شــنغهاي 
ســيبج الصيني بتوقيع عقد لمدة عامن وإنه ســيتم تقديمه 

رسميا للجماهير ووسائل الإعلام مطلع الأسبوع المقبل.
وأكد جيان )29 عاما( أنه وقع العقد مع النادي الصيني، 
وأضــاف أن العقــد يتضمــن بنــدا يتيــح تمديــد الارتبــاط 
بــن الطرفــن. ولم يكشــف النقاب عــن تفاصيــل التعاقد 
لكــن وســائل إعلام محلية قالــت انه ســيحصل على راتب 
أســبوعي يزيد على 250 ألف دولار وهــو الراتب الذي كان 
يتقاضــاه من ناديه الســابق العن الإماراتــي. وقال تقرير 
على موقع جيان إن شنغهاي سيعقد مؤتمرا لتقديم المهاجم 
الغانــي بعد عودتــه من مباراتــه المحلية في غوانتشــو غداً 
الأحــد. وكان جيان يحظى بشــعبية كبيرة خــلال الأعوام 
الأربعة التي أمضاها في صفوف العن حيث أحرز 95 هدفا 
فــي 83 مباراة لكن بطل الــدوري الإماراتي قــال انه احترم 
رغبــة اللاعب فــي الرحيل رغم انــه كان مرتبطــا بعقد معه 

حتى 2018. ايمينيكي تألق مع فنربخشة التركي قبل انتقاله الى العن

تصنيف الفيفا لمنتخبات السيدات 
المنتخب الأمريكي يتصدر بعد الفوز بكأس العالم 

القادسية السعودي يتعاقد 
مع البرازيلي روبينيو 

■ الرياض - د ب أ: انتقد حسن العتيبي حارس الهال 
الســعودي الســابق قرار اقامة مباراة السوبر السعودي 
بين النصر والهال في العاصمة البريطانية لندن. واختار 
الاتحاد الســعودي ملعب »لوفتس رود« لاحتضان المباراة 

المرتقبة في آب/ أغسطس المقبل. 
ويرى العتيبي ان هناك من لن يســتطيع الســفر خلف 
فريقه خارج حــدود المملكة، مفيدا أن هــذا القرار أكد على 
إهمال شــريحة كبيرة من المشــجعين. وكتب العتيبي على 
حســابه في »تويتر«: »مــا هو ذنب شــبابنا اللي على قد 
حالهم يحرمــون من حضور مباراة الســوبر ودربي قد لا 
يتكرر«. وأضاف متســائا: »لماذا تم إهمال هذه الشريحة 

الكبيرة؟«. 

■ برلن - د ب أ: أعلن الاتحاد البريطاني 
لألعاب القوى أن النجم الجمايكي يوســن 
بولــت ســيعود بعــد فتــرة غيــاب بســبب 
الإصابــة ليســتعيد ذكريــات إنجازاته في 
أولمبياد 2012 من خلال لقاء لندن المقرر يوم 
24 تمــوز/ يوليو الجاري ضمن منافســات 

الدوري الألماسي. 

وقال بوريس جونســون عمــدة العاصمة 
البريطانيــة لندن: »الليلــة الافتتاحية للألعاب 
)الــدوري الألماســي( جذبــت أكبــر حضــور 
جماهيــري يســجل فــي يــوم من منافســات 
ألعــاب القــوى، حيــث أن هــذا الحــدث يعيد 
إلــى الأذهان ذكريــات الأولمبيــاد«. وأضاف: 
»فرصة رؤية أســطورة حية مثــل بولت تبدو 

نــادرة للغاية ونحن ســعداء بأننا ســنرحب 
به فــي إعــادة فتــح الاســتاد الذي أســعدنا 
فيهــا جميعا خلال أولمبياد لنــدن 2012«. ولم 
يشــارك بولت ســوى في ستة ســباقات منذ 
العام الماضي حيث عانى كثيرا من انتكاسات 
بسبب الاصابات. ويبدو الآن بعيدا للغاية عن 
المســتوى الذي قــاده لإحراز ســتة ميداليات 

ذهبية أولمبية وثمانية ألقاب في بطولة العالم 
منــذ عــام 2008. وانســحب بولت مــن لقائي 
باريــس ولوزان فــي الدوري الماضي بســبب 
إصابة في الساق لكنه الآن سيشارك في لقاء 
لندن ليكون اســتعدادا جيدا قبل المشاركة في 
بطولة العالم المقررة في بكن بن 22 و30 آب/ 

أغسطس المقبل. 

العتيبي ينتقد إقامة 
السوبر السعودي في لندن 

بولت يستعيد ذكريات أولمبياد 2012 من خلال الدوري الألماسي 

القادســية  نــادي  أعلــن  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
الســعودي التعاقد مع البرازيلــي روبينيو )27 عاما( 
رســمياً في صفقــة انتقال حر لموســم واحــد بعدما 

استكملت الفحوصات الطبية والإجراءات اللازمة. 
ويلعــب روبينيــو كوســط مهاجم ويتميــز بتنفيذ 
الكرات الثابتة والتســديد من بعيد وصناعة الفرص، 
ومثّــل فرق بارانا ولوفيردنســي وأميــركا ناتال في 
البرازيــل. وتلقــت إدارة القادســية دعمــا مــن رجل 
الأعمــال صــلاح بن خليفــة القصيبي بقيمــة 50 ألف 
ريال تقديرا للعمل الــدؤوب من إدارة النادي لإعادته 
لســابق عهده كواجهة مشــرقة للرياضة فــي مدينة 

الخبر وفي المنطقة بشكل عام.

■ زيــورخ - رويترز: عاد منتخب الســيدات الأمريكي المتوج 
مؤخــرا بــكأس العالم للســيدات إلى صــدارة قائمــة تصنيف 

المنتخبات التي يصدرها الاتحاد الدولي )الفيفا(.
وتوج المنتخب الأمريكي بكأس العالم للمرة الثالثة يوم الأحد 
الماضي بعد فوزه على نظيره اليابانــي 5-2 في المباراة النهائية 
التــي أقيمت في كندا. وبعــد الفوز صعد المنتخــب الأمريكي إلى 
صدارة قائمة تصنيف المنتخبــات، متجاوزا نظيره الألماني الذي 
تراجع إلى المركز الثاني في الترتيب. وكان المنتخب الأمريكي فاز 

على نظيره الألماني 2-صفر في الدور قبل النهائي.
وبقي المنتخب الفرنســي الذي خرج من دور الثمانية في المركز 
الثالث في حــين احتلت اليابان وصيفة البطــل المركز الرابع بعد 
فشــلها في الفوز باللقب للمرة الثانية علــى التوالي. أما انكلترا 
التــي حصلت على برونزيــة البطولة والمركز الثالــث بعد الفوز 
على ألمانيا فصعدت إلى أفضل ترتيب لها على الإطاق وهو المركز 
الخامس. وتشــمل قائمة التصنيف الدولية لمنتخبات الســيدات 
حاليــا 141 دولــة، وهو العدد الأكبــر منذ 2007 بعد اســتئناف 
منافسات الســيدات في كل من اندونيســيا والكونغو ومولدوفا 
وقرغيزســتان والغابون وكينيا. وفيما يأتــي قائمة المنتخبات 
العشــرة الاولى: 1-الولايــات المتحدة، 2-ألمانيا، 3-فرنســا، 
8-كوريا  7-الســويد،  6-البرازيل،  5-انكلتــرا،  4-اليابــان، 

سيدات الولايات المتحدة يحتفلن بلقب كأس العالم الذي قادهن الى قمة التصنيفالشمالية، 9-استراليا، 10-النرويج.
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صحف عبرية

عاموس هرئيل

■ قضية اختفاء الشــاب الإســرائيلي 
أبرا منغستو في قطاع غزة تعكس السلوك 
فيها  الامنية  والاجهــزة  للدولــة  الغريب 
منذ دخول منغســتو إلى القطاع في ايلول 
العام الماضي وحتى قرار المحكمة بالنشــر 
عن الحادث أمس. الحديث الذي دار أمس 
حول دخول شاب إسرائيلي آخر من أصل 
بدوي إلى غزة، والذي لم يتم نشــر اسمه 

بعد، يثير التساؤل.
القطاع  إلــى  الحدود  اجتاز  منغســتو 
بعد اســبوعين من وقف اطلاق النار الذي 
يبدو  وحماس.  إسرائيل  بين  الحرب  أنهى 
أن خلفيــة القرارات التــي اتخذتها قيادة 
الاجهــزة الامنيــة بخصوص منغســتو، 
تتصل بالحــرب، ولا ســيما خطف جثث 
هدار غولدن واورون شاؤول من حماس. 
لكن فعليا يمكــن أن تكون جذور الموضوع 
دفنت قبــل ذلك بخطف الجنــدي جلعاد 

شليط في 2006.
للجيش  الاخيــرة  الحــروب  كل  فــي 
الإســرائيلي في القطاع كان هناك تصميم 
علــى عــدم العــودة إلى قضية شــليط، 
وعدم ابقاء »ممتلــكات« في أيدي حماس 
كي لا تتمكــن من فــرض مفاوضات على 
إســرائيل تــؤدي مرة اخــرى إلى ضغط 
جماهيري على الحكومة، واهانة إسرائيل 
المخربين  مئــات  ســراح  اطلاق  خلال  من 
الفلســطينيين الموجودين في الســجون 
جثة  خطف  تم  عندما  لذلك  الإســرائيلية. 
شــاؤول في المعركة في حي الشــجاعية، 
وجثة غولــدن في المعركة فــي رفح، بذل 
الجيش جهدا كبيــرا في اتجاهين: بداية  ـ  

انهاء عملية الخطــف )بالتحديد في رفح 
حيث استخدم اجراء »هنيبعل« في خلال 
اطلاق نار مكثــف(. بعد ذلك الوصول إلى 
دليل يُمكن الحاخامية العسكرية والاطباء 
من الاعلان عن الجنود كموتى. الهدف من 
هذه الخطوات كان منع حماس من الضغط 
على إســرائيل، الامر الذي سيجبرها على 
الموافقة على تنــازلات كبيرة مقابل اعادة 

الجثث.
إن محاولــة منــع حماس مــن امتلاك 
ورقة مســاومة ولا ســيما جنــود، تزداد 
عند الحديــث عن مواطن، وبالتحديد مثل 
الذي اجتاز الحدود إلــى غزة بارادته في 
ظروف غريبــة. هنا تم اســتخدام المثلث 
غير المقدس لجهاز الامن من خلال متابعة 
القضية: اصدار أمر شــامل ومتواصل لمنع 
نشــر تفاصيل الحادثة بواســطة الجهاز 
القضائــي )رغم أن الامــر وجد تفاعلا في 
الشبكات  في  الاثيوبيين  اليهود  اوســاط 
الاجتماعيــة واحيانــا فــي الانترنت في 
الخارج(. واعطــاء معلومات جزئية فقط 
لوســائل الإعــلام والمعاملــة الغير لائقة 

لعائلة الشاب.
هنــاك بالطبع توتر بــين حق الجمهور 
فــي المعرفة ورغبــة وســائل الإعلام في 
التغطية من جهــة، وبين اعتبارات الدولة 
بجندي  يحتفــظ  من  مع  المفاوضــات  في 
أو مواطــن، من جهــة اخرى. لا شــك أن 
الهســتيريا الجماهيرية اثناء المفاوضات 
في قضية شــليط والتي رافقتها خطوات 
من وســائل الإعلام وسياسيين، لا شك قد 
ســاعدت في رفع ثمن الابتزاز من حماس 
من اجل تنفيذ الصفقــة. وفي تلك الاثناء 
كان منطقيــا التوقيــع علــى الصفقة لأن 
الدولة أثبتت بذلك التزامها تجاه مقاتليها. 

لكن اعادة شــليط تحققت بثمن اشكالي: 
ليس اطلاق ســراح 1027 مخربا فقط، بل 
ايضا اطلاق ســراح خبراء فــي الإرهاب 
اليوم أحد  مثل يحيى الســنوار الذي هو 
قادة الذراع العسكري لحماس في القطاع، 
وســجناء آخرون لهم مكانــة قيادية في 
الضفة التي تســتخدم الإرهاب بأوامر من 

قيادة خاصة في غزة.
منع النشــر الكامل مدة عشــرة اشهر 
يعكس سياسة اشــكالية. مرة اخرى نرى 
المحاكم مستعدة لأن توافق بسرعة كبيرة 
والاســتجابة  الامني  الجهاز  مطالب  على 
لطلبــه. يمكننا تفهم الاعتبــار الامني من 
وراء اخفاء القضية في الاسابيع الاخيرة، 
من خــلال التفكير بأنه يمكــن عقد صفقة 
بهدوء مع حماس قبــل أن تفاعل الجمهور 
مع الامر، وبالتالي رفع الثمن من حماس. 
لكــن تأجيل النشــر مدة عشــرة اشــهر 
والطلب من المحكمة مرة تلو اخرى التمديد 
لتحقيق  الاوســع  التوجه  إلى  يشــيران 
الهــدوء للمســتوى السياســي والامني 

واعفائهما من الاسئلة المقلقة.
قبل اسبوع ونصف، بعد صراع قانوني 
متواصــل وقبل النقاش الــذي طلبت فيه 
صحيفة »هآرتس« تقديم أدلة جديدة حول 
الســلوك الخاطيء للســلطات، تراجعت 
للنشــر  معارضتها  عن  الامنيــة  الاجهزة 
دون ذكر الاســباب. أما قرار الاعلان أمس 
بشكل مفاجيء عن وجود مواطن آخر من 
أصل بدوي في أيدي حماس منذ نيســان 
الماضي، فهو يســحب البســاط من تحت 
الادعاء فيما يتعلق بمنغســتو: لماذا حدث 
تغيير في هــذه القضية دون اجراء نقاش 

قانوني؟.
فــي الخلفية لا يمكــن تجاهل موضوع 

لون جلد منغستو لا ســيما بعد احتجاج 
كانت  هــل  مؤخرا.  الأثيوبيــين  اليهــود 
الاجهزة الامنية ســتتجرأ )ستنجح( على 
اســتخدام نفس الامر لو كان الحديث عن 
عائلة إسرائيلية قديمة مثل عائلة شليط، 
أو غولــد فاســر أو ريغــف؟ صحيح أن 
هناك فرق: منغســتو مواطن قام باجتياز 
الحدود إلــى غزة بمبادرة منــه ولدوافع 
أنه يعاني مشاكل  غير معروفة، ومعروف 
شــخصية كثيرة، لهذا لا يجــب أن نتوقع 
من الدولــة أن تكون مســتعدة لدفع ثمن 
باهظ مقابل اطلاق ســراحه، مثلما حدث 
مع الجندي الذي تم اختطافه اثناء تأديته 

الخدمة، شليط.
ومع ذلك: لــو كانت حادثــة اخرى لما 
اســتطاعت الدولة التعتيم بشــكل كامل 
على الحادثة. الجمهور وســذاجة العائلة 
مكّنــا جهــاز الامن مــن متابعــة القضية 
ببطء بل وتعطيل اللقاء الاول مع العائلة 
حسب شــهادة شقيق منغســتو، وقد مر 
اســبوعان قبل أن يلتقي طاقم المفاوضات 
التابع للاجهزة الامنيــة مع أبناء العائلة، 
حيث قدموا لهــم تفاصيل أولية عن إبنهم 

المخطوف.
حدث هنــا تأخير لا يمكن اســتيعابه، 
وهو يتعلق بشــكل مباشــر بالاعتبارات 
السياسية  القيادة  عند  الموجودة  الغريبة 
والامنيــة على طــول معالجــة القضية، 
والدليل على ذلك هــو رد رئيس الحكومة 
بنيامــين نتنياهــو الذي أعلــن أمس أنه 
قد تحــدث هاتفيا مع أبنــاء العائلة حيث 
اتفقــوا على الالتقاء قريبــا. والغريب أن 
نتنياهو لم يجد الوقت لذلك خلال عشرة 
اشــهر، وباقي اجهــزة الرقابة الخارجية 
على جهــاز الامن تصرفــت بالمثل. عضو 

الكنيســت افيغدور ليبرمان قال أمس إنه 
ســمع عن القضية الآن فقط رغم أنه كان 
وزيــرا للخارجية وعضوا فــي الكابنت، 
وقد اســتمر في هذا المنصب حتى تشكيل 
الحكومة الجديدة في أيار. أما رئيس لجنة 
الخارجية والامن الجديد، عضو الكنيست 
تساحي هنغبي، قال في مقابلة مع الراديو 
إنه لم يعرف عــن القضية. أمس فقط، مع 
الغاء أمر منع النشــر، سمح مكتب رئيس 
الحكومة لمصدر أمنــي بالاجابة باختصار 
تخص  التــي  الصحافيين  اســئلة  علــى 
القضيــة. يمكن أن يكون العــلاج المتأخر 
لشــكوى العائلة في المرحلــة الاولى من 
القضية يتعلق بتغيير المســؤول عن ملف 
الجديد  المســؤول  والمفقودين.  الأســرى 
ليئور لوتــان، دخل إلى منصبــه بعد أن 
اجتاز منغســتو الحدود باســابيع قليلة، 

وخلال فتــرة وجيزة تواصــل لوتان مع 
عائلة منغستو، وهو يتواصل معها بشكل 
دائما ويشــمل ذلك اللقــاءات والزيارات 
ومرافقة الجيش في المكان الذي اجتاز منه 

إلى القطاع.
المصدر الامني رفــض الادعاءات حول 
التمييــز بحق منغســتو وقــال إن جهدا 
كبيرا بذل فــي هذه القضيــة، »تماما كما 
كنا سنفعل فيما يتعلق بأي مواطن آخر«. 
وحول الســؤال الاهم  ـ  مصير المخطوف  
ـ  فان الاجهــزة الامنية ليســت متفائلة. 
صحيح أن حماس اعترفت في البداية بأن 
الشــاب لديها، لكن حينما اتضح أنه ليس 
واختفت  ســراحه  اطلاق  تم  فقــد  جنديا 
آثاره. وتستمر إسرائيل في رؤية حماس 
كمسؤولة عن مصيره، وهي تشك في أن ما 

قالته المنظمة هو كذب.

يمكن أن يعطي جواب حماس احتمالين 
التنظيم يشــوش  غير متفائلــين: الاول، 
من اجــل رفع الثمــن. الثانــي، يمكن أن 
يكون شــيء قد حدث لمنغســتو والمنظمة 
تحاول تمويه الامر مــن اجل التملص من 
بالإســرائيلي  يتعلق  وفيما  المســؤولية. 
الآخــر وهو بدوي من ســكان النقب، منع 
نشــر اســمه، اجتاز الحدود في السابق 
إلــى دول مجــاورة، فــان التقديــر في 
الاجهــزة الامنية أنه موجود لدى حماس، 
ويبدو أننــا امام قضية معقدة جدا. تتوقع 
إسرائيل الحصول على جواب من حماس 
حــول المواطنــين المفقوديــن اضافة إلى 
غولدن وشاؤول  ـ  هذه مسألة تحتاج إلى 

وقت طويل لحلها.

هآرتس 2015/7/10

هل كانت الدولة تتجرأ على المماطلة وإخفاء المعلومات لو كان الحديث عن عائلة إسرائيلية قديمة؟

سلوك لا يستوعبه العقل

كوبي ميخال واودي ديكل

■ شــهدت الاشــهر الاخيرة زيــادة فــي اعداد 
العمليات الإرهابيــة في الضفة الغربيــة، وفي عدد 
إحباط محاولات اخرى. واطلع رئيس جهاز الشاباك 
الاســبوع الماضي لجنــة الخارجية والامــن التابعة 
للكنيست، انه من العام 2012 تم سنويا تسجيل زيادة 
بنسبة 50 بالمئة في العمليات الإرهابية الشعبية )683 
عملية خلال العــام 2012 مقابــل 1834 عملية مقابل 
العام 2014(، فيما حدثت القفزة الملموســة جدا خلال 
عملية »الجــرف الصامد«. بالاضافة إلى انه في العام 
2014 تم إحباط 130 عملية لخلايا إرهابيــة )معظمها 
ينتمي لحماس(، بينما في العام 2015 )لغاية يوليو( 

تم إحباط 60 عملية إرهابية.
معظم العمليــات، التي لم يتم إحباطها، من الممكن 
تسميتها كـ »إرهاب شــعبي«. والتي قام بها منفذون 
منفردون بطــرق متنوعــة )إطلاق نــار، زجاجات 
حارقة، محاولات دهس وطعن( في مناطق جغرافية 
مختلفــة. هــذه البيانات تســتند إلــى التقدير، ان 
الإرهــاب البنيــوي والمنظم يتم إحباطــه في معظم 
الحالات. ومن ناحية اخرى، فإن حادثتي إطلاق النار 
التي وقعت مؤخرا في منطقــة رام الله تبدو عمليات 
منظمة، تم القيام بها من قبل خليــة إرهابية، على ما 

يبدو تابعة لحماس. 
العــدد الاكبر من العمليــات المنفردة يشــير إلى 
وجود دافع للقيام بالعمليــة، وتم القيام بها من قبل 
اشــخاص، لا علاقة لهم بــأي تنظيــم او كمجموعة 
متطرفة منتظمة. هــذا الدافع يدمج ما بين الجو العام 

السائد، ورؤية الحافز الشخصي.
العمل الإرهابي، عندما يتــم الحديث عن معدلات 
كبــرى واجراءاتهــا لا نراهــا، ولا يمكنه ان يفســر 
على انه عمل يائــس او احباط لافــراد، بل كظاهرة 
اجتماعية  ـ  سياسية، تتسع بغطاء اجتماعي شرعي 
واســع، حيث يحظى المنفذون بالمكافأة الشخصية  ـ  
الرمزيــة. هذا بالاضافة إلى المكافــأة  المادية /المالية، 
والذي تصل لهم مباشــرة او لابنــاء عائلاتهم. على 
الرغم من ان الجمهور الفلســيطيني في الضفة مهتم 
تحديدا في الســعي إلى المكســب الاقتصادي، الا انه 
متشــائم نســبيا في كل ما يتعلق بمشاركة فاعلة في 
اعمــال الإرهاب، فــي المظاهرات او اعمال الشــغب، 
ويتحفظ مــن مواجهة ممكنة مع إســرائيل. ولكن لا 
يمكننا ان نســتنتج من ذلك، ان نفس هذا الجمهور لا 
يدعم العمليات، وبالتأكيد فهو لا يتحفظ منها بشكل 

جارف وواسع.

الامــر يدفعنا لان نفكر، ان شــهر 
لموجة  محفــز  عنصــر  هــو  رمضان 
العمليــات الاخيــرة، فيمــا يشــبه 
العمليــات التــي تم تســجيلها فــي 
الفتــرة المقابلــة من العــام الماضي. 
شــهر رمضان، الذي يشعر به معظم 
المســلمين بالتقــرب مــن القنــوات 
الدينية، من شــأنه بالتأكيد ان تبين 
كعامل محفز. حيث ينساق الكثيرون 
بشــكل  مكثفة  بصورة  خلالــه  منهم 
خاص إلى اســتجابة للخطب دينية، 
والتــي مــن بينها تحريــض واضح 
ضد إســرائيل، إلى جانب تشــجيع  
بإسم  وايضا  الدين  باســم  الاوساط 
الوطــن. بالاضافة، إلى انه من الممكن 
ان نفســر الظاهــرة  بتأثير الاحداث 
الدائرة في العالــم العربي وبالافكار 
المتطرفة في المنطقة، التي يتم نشرها 
الاجتماعي  التواصــل  شــبكات  عبر 

ومواقع الانترنت.
 لذلــك ينضــم كذلــك التحريض 
الفلسطينية  الإعلام  بوسائل  الممنهج 
التــي تتم  العــام،  وفــي الخطــاب 
بمعظمها بتجاهل من جانب الســلطة 
تتم  احيانــا  ولكــن  الفلســطينيية، 
ذلك  كل  مســؤوليها،  قبــل  من  ايضا 
يشــكل ارضية من الاجواء والتهيئة 
النفســية، التــي تبــث اجــواء من 
وتشجع  والدينية  الوطنية  المعارضة 

القيام بالعمليات.
من المهم الاشارة، إلى  ان العمليات تتم على الرغم 
من الجهــود والتصميم من قبل الاجهــزة الامنية في 
السلطة الفلســطينية، لمنع موجة الإرهاب في الضفة 
الغربيــة ولتفكيــك الخلايا الإرهابيــة وتنظيماتها، 
خاصة حمــاس. كما انــه من المهم لرئيس الســلطة 
الفلســطينية محمود عباس ان يثبت، انه يســيطر 
على المناطق التي تقع تحت ســلطته وانه مصمم على 
محاربة الإرهاب: عباس قال بوضوح، ان الإرهاب لا 
يخدم المصالح الفلســطينية ويمس بصورة السلطة 
وبصورته هو شخصيا كشريك في العملية السلمية، 
التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية. ولكن، السلطة 
تقوم »بدور مزدوج«  ـ  فإلى جانب الجهود التي تبذلها 
لاحباط الخلايــا الإرهابية لحمــاس والحفاظ على 
استمرار التعاون الامني مع إســرائيل، فإن السلطة 
تعمل بقــوة ضد إســرائيل على الســاحة الدولية، 

»اللعبة المزدوجة« للســلطة تم التعبير عنها ايضا في 
مســاعيها لاحباط التفاهمات بين حماس وإسرائيل 
حول موضوع إعمــار قطاع غزة، وفــي منع تحويل 
الامــوال إلى القطــاع من خلال المــس بالاحتياجات 
الحيوية للســكان الغزيين. اعمال إسرائيل في قطاع 
غزة ينظر اليها من قبل الســلطة الفلسطينية وكذلك 
من قبــل الجمهور الفلســطيني كمحاولــة لإضعاف 

السلطة الفلسطينية والرئيس عباس. 
التفســير للتصرفات الإســرائيلية يعزز في  هذا 
اوســاط الجمهور الفلسطيني الشــعور بأن، العنف 
يجلب انجازات فعلية في محاربة إســرائيل، وعليه 
فهــي تعزز المعســكر الفلســطيني المتطــرف، الذي 
يلتحق به اولئك الذين يئســوا من ان تحدث السلطة 

الفلسطينية تغييرا فعليا في اوضاع السكان.
وحمــاس من جانبهــا، فهي ايضا تلعــب »اللعبة 
المزدوجــة«، فهي تظهر قــدرة للتصــرف بناء على 
منطقين فــي  العمل مختلفين وحتــى متناقضين، من 

خلال التمييز بين ســاحة غزة، وساحة الضفة. فعلى 
ساحة غزة تعمل حماس على كبح التنظيمات السلفية 
وتحاول تحقيق تفاهمات مع إسرائيل بغرض تحريك 

عملية إعمار قطاع غزة.
 ولاجل ذلك فإن حماس على اســتعداد لان تتعهد 
بوقف نــار طويل الامــد. وفي المقابــل، فإن حماس 
تستغل ما يبدو كفرصة استراتيجية، في إطار الحرب 
على الهيمنة على الســاحة الفلســطينية، ولاحراج 
الســلطة ولتســريع تفككها لكي  عباس، ولاضعاف 
ترثها، حماس حريصة علــى تعزيز صورتها كتنظيم 
»مقاومة« يقود راية النضال العنيف ضد إســرائيل، 
ومــن اجل تضييــق التوتر بين ســلوكها فــي قطاع 
غزة وصورة النضال العنيف، فهي تشــجع الاعمال 
الإرهابيــة في الضفــة الغربية وتعمل على توســيع 

وتعزيز الخلايا الإرهابية في المنطقة.
 فــي هذا الاطــار، فإن حمــاس تدفــع ليس فقط 
بإتجاه الاعمال الفردية بــل ايضا الإرهاب الذي يتم 

من قبل خلايا منظمة، والموجه من قبل 
قيادة التنظيم في اســطنبول بتركيا. 
وفقــا لتقديرات جزء مــن المختصين، 
فانه ليس  البعيد،  المدى  وبنظرة على 
بمقدور اجهزة الامن التابعة للســلطة 
من  التي  الفوضى،  منع  الفلســطينية 
الممكن ان تنشــب إذا ســفرت الزيادة 
في موجة الاعمال الإرهابية عن نتيجة  
ـ  خاصة بعد تســلل افــكار تنظيمات 
متطرفة إلــى الضفة -  وخصوصا في 
وقف ســيطرة حماس علــى المنطقة، 
الامنــي  ونشــاط  حضــور  بــدون 

الإسرائيلي السائد في المنطقة.
مؤخــرا تســعى إســرائيل إلــى 
تحســين الوضــع الاقتصــادي فــي 
حياة  نمط  وتحســين  الغربية  الضفة 
الســكان الفلســطينيين. فقــد زادت 
اعداد  من  ملموسة  وبصورة  إسرائيل 
تصاريــح العمل فــي داخلها )حوالي 
100 الف عامل يعملون في إســرائيل 
بموجــب تصاريح(، كمــا قلصت عدد 
الحواجز في مناطــق الضفة الغربية، 
بتقل  فلســطينية  لحافلات  وسمحت 
العمال إلى داخل إســرائيل، وحسنت 
من البنــى التحتية للمعابر وترتيبات 
ملموس  بشــكل  تقلل  بصورة  العبور 
مــن ســاعات الانتظار، كما ســمحت 
السكان  دخول  على  فعلية  بتسهيلات 
إلى الحرم القدســي. ومــع ذلك، فإن 
نشــوب انتفاضتين دلــل، ان التحســين على الواقع 
الاقتصادي ليس هو بالضــرورة العنصر الذي يمنع 

التصعيد والعنف. 
في هذه المرحلــة لا يدور الحديث عــن انتفاضة، 
ولكــن الزيــادة في العمليــات تدلل مــرة اخرى ان 
التســهيلات لا تضمن هدوءا امنيــا. درس اضافي، 
يســتند إلى تجربة الماضي، وهو، ان تشديد القبضة 
على السكان الفلســطينيين والمس بمعيشتهم ونمط 
حيــاة الكثيرين، الذين لا يشــاركون فــي الاعمال،  
لا يــؤدي إلى تحســين الواقع الامني، بــل  هي ايضا 
تحرض الرأي العــام العالمي على إســرائيل. مغزى 
هذا الحديث هو، ان إســرائيل توجد فــي فخ في كل 
ما يتعلق بصندوق الادوات الذي تســتخدمه بهدف 
تهدئة الساحة والحفاظ على الوضع القائم، وحسب 
رأينــا فعلى إســرائيل ان تمتنع مــن اتخاذ خطوات 
اتخذتها  التــي  التســهيلات،  بإلغاء  »اســتثنائية« 

مؤخرا. او فرض تقييدات على حرية الحركة للسكان 
الفلسطينيين، حتى ولو تم تبرير ذلك من قبل الجهات 
الامنية الإســرائيلية كضرورة امنية، فســوف ينظر 

اليها كعقاب جماعي وكرد غير محسوب.
كما هو الحال لدى الســلطة الفلسطينية وحماس 
فإن إسرائيل تقوم ب »اللعبة المزدوجة« في سياستها 
التفريقية بــين قطاع غزة وبين الضفــة الغربية. في 
حين تحاول إسرائيل بالنســبة لقطاع غزة ان تحرز 
تقدما في جهود إعــادة الاعمار مقابــل هدنة طويلة 
الامد، ومن اجل ذلك هي على اســتعداد لوضع اسس 
لتفاهمات مع حماس عبر الحوار غير المباشــر، وفي 
الضفة، فهي تعمل ضد خلايا حماس وبقوة وتصميم 
كبيرين. إســرائيل متهمــة ايضا بممارســة »اللعبة 
المزدوجة« اذ انها تتحدث عن ضرورة تجديد العملية 
الســلمية، وفي المقابل تقيم وقائــع على الارض عن 
طريق الاســتمرار في سياســة بناء المســتوطنات. 
هناك من يدعي، ان تحريك العملية الســلمية سوف 
يؤدي إلــى خلق تصعيد فــي العمليــات الإرهابية، 
ولكن يجب انت نذكــر، انه في الماضي، وتحديدا فإن 
تجدد العملية الســلمية حال دون العناصر المتطرفة 
وممارســة العنف، من اجــل احباط هــذه الجهود. 

فالعملية السلمية ليست بالضرورة هي عامل تهدئة.
اللعبــة المزدوجة هي اداة يســتخدمها اللاعبون 
على الســاحة الفلســطينية، والتي تســمح بتليين 
المواقف بــين البراغماتيــة والايديولوجيا. ومع ذلك 
هنــاك احتمال في فقدان الســيطرة على الوضع. من 
اجل تقليــص التهديد، يوصى بأن تنتهج إســرائيل 
سياســة مختلطة: امام الســلطة، عليها الامتناع عن 
إلغاء التســهيلات على حياة الســكان اليومية، في 
الضفة الغربية وتعزيز التنســيق الامني مع السلطة 
الفلســطينية. وفي المقابل عليها العمل بتصميم على 
الساحة الدولية ضد الســلطة الفلسطينية، وكشف 
وجههــا الحقيقي، مــع التأكيد على سياســتها التي 
تخرب الجهود لاعــادة اعمار قطاع غزة، والتحريض 
على العنف والإرهاب. وامام حماس، على إســرائيل 
ان تمتنع من التعامل مــع »اللعبة المزدوجة« لحماس 
بين قطــاع غزة والضفة. وعليهــا التعامل مع حماس 
كرزمــة واحــدة  ـ  الحكم عليها في غــزة هو كالحكم 
عليهــا في الضفة  ـ  ومنعها من تأســيس قواعد لعبة 
مريحة لها. وعلى إســرائيل ان توضح للتنظيم، انها 
لــن تحقق معه اي تفاهمات تســمح بإعمــار القطاع 
في الوقت الذي يســعى فيه إلى نقل ساحة الإرهاب 

الاساسية إلى الضفة الغربية او إلى منطقة سيناء.
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■ »الشرق الاوسط يوجد في حالة تغيير 
دائمة. العملية بدأت في إيران، بعد أن أحدثت 
الثورة دينامية شيعية تؤثر الآن ايضا على 
مناطق واســعة ومهمة. وانضمــت إلى ذلك 
قوات إســلام راديكالــي كانت تحت الارض 
منذ انهيار الخلافة الاخيرة - الامبراطورية 
العثمانية. الإسلام الراديكالي على اختلاف 
أنواعه، يعتبر أن سيطرة الإسلام هي الحل 
في  المســلمين  ولضعف  المنطقــة  لمشــكلات 
العالم، وبديــل للعالم العصــري وللدولة. 
والفرنسيين  البريطانيين  من  المنطقة  تقسيم 
قبل مئة عــام، حســب احتياجاتهما، أوجد 
دولا اصطناعيــة بعضها غــاب عن الوجود 
وبعضها ســيتحطم. قوات قديمــة، اختفت 
بســبب أدوات قمــع الســلطة الدكتاتورية 
في الدول التي ســيطرت في المنطقة، عادت 
وظهرت. وفــي مناطق كثيرة فــان العائلة، 
القبيلــة، الطائفة والدين تحولــت كلها إلى 

مركز التضامن والقوة بدل الدولة.
»الاحداث الاساســية التي شكلت المنطقة 
هــي الثــورة الإيرانيــة، صعود الإســلام 
الراديكالي بشكله السياسي، أحداث الحادي 
عشر من ايلول في الولايات المتحدة واحتلال 
العراق ردا على ذلك، الربيــع العربي الذي 
بســببه انهارت بعض الــدول وتم اضعاف 
دول اخرى وازدادت قوة الشــارع. ويضاف 
الولايات  الغرب برئاســة  إلى ذلك ضعــف 
المتحدة، وعدم نجاعة المؤسســات الدولية، 
المتميزة في كل  التدميريــة  والقوات المحلية 
والمعقد  الحالي  الوضــع  هي  النتيجة  دولة. 

على ضوء حقيقــة أن قوات متعددة تحركه، 
احيانــا متناقضــة واحيانا تكمــل بعضها 
البعض. الحديث هنا عن الصراع على طابع 
ومســتقبل الأمــة العربية أو الإســلام، بين 
قوات التغيير التي هي فوضوية في بعضها، 
وبين من يحاول الابقاء على الوضع الراهن. 
في حين أن العنف الذي تســتعمله الاطراف 

واسع وقبيح، والإرهاب يحتفل.
»العملية فــي ذروتها، ولا يمكن معرفة كم 
ستتواصل وما هي نتيجتها. إنها موجة ذات 
أبعاد تاريخية واســعة في حجمها وعميقة 
في جوهرها، وبالتالي يصعب التأثير عليها 
بشكل ايجابي من الخارج«. ما جاء أعلاه هو 
تلخيص لورقة تقييم صدرت هذا الاســبوع 
فــي مركز »باســا« فــي جامعة بــار ايلان. 
عندمــا كتبت هذه الورقة لــم تكن قد ظهرت 
بعد نجاحــات »تنظيم الدولة« الإســلامية. 
وقد كان هذا قبل أن تثبت احتلالها لشــمال 
سوريا وقبل عملياتها في سيناء ضد الجيش 
المصــري بعملية واســعة مخطــط لها. وقد 
أثبتــت هــذه العملية أن التنظيــم يملك في 

سيناء قدرة أكبر كثيرا مما كان متوقعا. 
السؤال الذي يطرح نفســه هو: هل هذا 
الصعود يغير الصورة بشــكل أساسي، كما 
جاء في ورقة التقييــم المذكورة أعلاه، وهل 

يزدهر التنظيم بشكل لا يمكن وقفه؟.

العلم السني

أولا، أريــد التأكيــد على أنــه يجب عدم 
المبالغة. حتى حادثة سيناء لم يكن التنظيم 
قــد واجه جيشــا حقيقيا، وفــي مواجهاته 
الصعبــة مع المليشــيات الكرديــة وأذناب 

الجيــش العراقي لــم ينتصر دائمــا. ومهم 
القــول إنه نجح بشــكل جزئي في ســيناء 
تضامن  وعندمــا  جــدا.  محــدودة  ولفترة 
المصريون وتغلبوا علــى المفاجأة  ـ  خرجوا 
فورا للهجوم المضاد وطردوا عناصر الإرهاب 
التي نجحت في مفاجأتهم. لقد تكبد الجيش 
المصري خســائر كبيرة في الارواح، وليس 
الارض  على  التهديــدات  لبعــض  حل  لديه 
والنتائــج ايضا ليســت جيــدة. لكن ليس 
هناك مثــال على انتصار مجلجــل للتنظيم 
في سيناء، وقد يكون العكس هو الصحيح. 
صحيــح أن هذا صعب علــى المصريين لأنهم 
يديــرون الحرب فــي جبهتين؛ فــي الجبهة 
يخوضون  فهو  مصــر.  داخل  الحاحا  الاكثر 
صراعا صعبا ضد الاخوان المسلمين  ـ  الذين 
تم اســقاطهم ويقومون بحملة واســعة ضد 
السيســي، بما في ذلك اســتخدام الإرهاب 
فــي جميع أنحاء مصر. الجبهــة الثانية هي 
الإســلامية  الدولة«  »تنظيم  امتداد  محاربة 
ومنظمات إرهابية اخرى انتشــرت في شبه 
جزيرة ســيناء ولم يعالجها أحد بالشــكل 
الصحيح منــذ حكم مبارك. ومــع ذلك، فان 
الجيــش المصري لم ينســحب وهــو فزع. 
والفهم أن التنظيم قد فشــل فــي نهاية الامر 
هو شيء مهم، لأنه يعطي بُعدا واقعيا للهالة 

التي ل«تنظيم الدولة« الإسلامية.
وفي نفس الوقــت لا يمكن تجاهل نجاح 
التنظيم في اســتقطاب آلاف الاشخاص من 
العالم العربي والعالم الغربي، من القفقاس 
وحتى استراليا. يبدو أنه اضافة إلى نجاحه 
فان قوته تنبع من حملة راية الســنّة، ويبرز 
كونــه طاهرا من الناحية الدينية، وســعيه 
إلــى المصادر واعــادة الامجاد  العودة  إلى 

على شكل الخلافة الإسلامية ودعوته جميع 
المســلمين لتنفيذ العمليات وأن ينضموا اليه 
فيزيائيا، أي الهجــرة التي هي تقليد لهجرة 
التنظيم يســتخدم بشــكل متعمد  محمــد. 
المفاهيــم المقدســة لأن النبي فعــل ذلك قبل 
1300 سنة. وهو يحاول إحياء الماضي المجيد 
وجذب الناس بالاعتماد على الولاء الديني، 
والرد على البحث عــن الهوية للكثيرين من 
أبناء الجيل الإســلامي الشــاب فــي أنحاء 

العالم.
ليــس مفاجئا أن التنظيم قــد بدأ طريقه 
ونجح فــي غرس جذوره فــي المناطق التي 
تتميز بميزتين: الاولى، لا يوجد فيها سيطرة 
منظمــة. مناطق الفوضى هــي مناطق النمو 
الطبيعي لــه. والثانية هي أن الحديث يدور 
عن مناطق احتكاك بين الشــيعة والســنة. 
ويشــكل التنظيم إلى حد كبير ردا سنيا على 
الديناميكية الشــيعية التي تحرك الشــرق 
الاوســط منذ 35 ســنة. وبعــد نجاحه في 
الهلال الخصيب، في العراق وســوريا، فقد 
تحول التنظيم إلى قوة مغناطيســية للسنة 
خــارج مناطق الاحتكاك ايضا. ســيناء هي 
منطقة لا توجــد فيها ســيطرة فعالة، لذلك 
فهــي ملائمة للحاجــة الاساســية. ويمكن 
حدوث شيء مشــابه في سوريا ايضا حيث 
تنضم تنظيمات ســنية إلى »تنظيم الدولة« 
يجد  التنظيــم  ونجــاح  قوته.  وتضاعــف 
رضا من الشــباب، وخيبة أمل الســنة على 
ضــوء نجاحات حــزب الله في مســاعدته 
للعلويين، الامر الــذي يخيب آمال الكثيرين 

من المتمردين.
نجاحات التنظيم في سوريا يمكنها تغيير 
المعادلة من وجهة نظــر العناصر الخارجية 

المختلفة. الصراع اتضح أكثر ولا يمكن وجود 
ســلطة انتقالية للاقليــة العلوية والاغلبية 
السنية. لن يضع »تنظيم الدولة« يده في يد 
أحد  ـ  هو يدير حــرب تدميرية دولية، لهذا 

فان الحسم سيكون بين احتمالين واضحين: 
ايجاد حل يســتند إلــى اســتمرار الوضع 
الراهن، يمكن أن يكون على حساب الاسد مع 
الحفاظ على السلطة للاقلية العلوية بتأييد 

ودعم حزب الله وإيران. أو سيطرة »تنظيم 
الدولة« على انحاء سوريا.

إسرائيل اليوم 2015/7/10

رغم نجاح »تنظيم الدولة« إلا أن مكاسبه في مجملها ليس بالصورة التي يحاول الظهور فيها

الأثر الذي يتركه الإرهاب

شقيق الاسرائيلي من اصل اثيوبي المفقود في غزة خلال مؤتمر صحافي امس

عنصران من كتائب عز الدين القسام

احد عناصر تنظيم »الدولة« يرفع علم التنظيم

كما هو الحال لدى السلطة الفلسطينية وحماس تفرق إسرائيل بين قطاع غزة والضفة الغربية

رحلة التغلب على الإرهاب
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الــعــربــي«: الضفة وغـــزة وســيــنــاء... هل  رأي »الــقــدس 
ينفجر البركان؟

الحكام هم السبب
هل كتب علــى العرب أن يحفروا قبورهــم بأيديهم؟ لأن 
ما يحصل في كامــل الوطن العربي لايكاد يصدق؛ حروب 
أهليــة في ســوريا واليمــن وليبيا والعــراق، واضطرابات 
حــادة في الســودان ومصر وتونــس ولبنــان والبحرين، 
وعداء مســتحكم بين المغــرب والجزائر.وأغرب ما في كل 

ذلك أمرين :
1 ـ أن الحكام هم الســبب الرئيسي لكل ما يعانيه الوطن 

العربي.
 2 ـ يتنازل الحكام العرب للحكام الأجانب بسهولة فيما 
إذا شــب نزاع بينهم، ولايتنازلون عن مثقال ذرة لبعضهم، 
مما ســيجعلهم المعنيين بـ : بأســهم بينهم شــديد،وكأنهم 
ليسوا جزءا من قوله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قد يكون سبب ما هم 
فيه ولا يحســدون عليه أنهم نسوا شطر المكتوب من الآية.

وأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم.

أبو أشرف ـ تونس

مقال غادة السمان: من يسرق بحر الفقراء في بيروت

توازن ذهني ونفسي
الاســتمتاع بالطبيعة ســواء كانت فــي الحدائق العامة 
أو الاســتمتاع بالنهر والبحروغيرها مــن نِعم الله، هي من 
أبســط الحقوق الانســانية للمواطن . ففي الــدول الراقية 
تعتبرهــا من ضروريــات الحياة وجزءا مــن تخطيط المدن 
وليــس من كمالياتها، لِما فيها من منافع صحية للإنســان 
للمحافظــه علــى توازنه الذهني والنفســي بســبب ضغط 
الحيــاة اليومي، وكذلك بالنســبة للصغار لصرف طاقتهم 
فــي الحركــة واللعب مــع رفاقهم خــارج أماكن ســكنهم . 
لذا من مســؤولية البلدية النظر في مصلحــة المواطن أولا، 
وأن تمنع هــذه اللامبالاة بمعالم بيــروت )زرتها في بداية 
السبعينيات( والتي كانت من أجمل المدن العربية، فمنطق 

التجارة والمال ليس توأما للإنسانية .

أفانين كبة- مونتريال

مقال د. محمد جميح: اليمن بين زيديتين

إحياء العهد القديم
الإمام الشوكاني أحد أشهر علماء أهل الحديث والسنة 
زيدي الهمداني أشــهر علمــاء اليمن ومرجعية للســلفيين 
زيدي الصنعاني أحد فقهاء الحديث زيدي المؤيد الواسعي 
وكثيــر من علمــاء اليمن الذين اشــتهروا كمرجعية ســنية 
هم زيود الشــافعي قــال الزيدية المذهب الخامس للســنة 
لأن ليــس هنــاك اي تشــابه بينــه وبــين مذاهب الشــيعة 
جميعــا بل ذكــر علماء الإســلام أن المذهــب الزيدي قريب 
للحنفية والزيدية كانت أربعة فروع انقرضت إلا الهادوية 
والجاروديــة والأخيــرة هــي خارجــة عن إجمــاع الزيدية 
وحوربت وقتل زعماؤها بحرب من شيوخ وزعماء الزيدية 
الهادويــة منهم بن الكوفي زعيمهــم الروحي لأن الهادوية 
لايؤمــن بحكــم البطنــين وزيــارة وتقريــب قبــور الأولياء 
وتحرم زواج المتعة ولا تؤمن بإمامة الإثني عشــرية وكثير 
جدا أمــا الجارودية ومنهم الحوثيــون فقريب إلى مذاهب 
الشــيعة التي تدعمها إيــران وأرجع وأقول مــا يحدث في 
اليمــن حرب على الســلطة ذو تدخل أجنبي خســيس أراد 
مــن ورائه الحوثيون إحياء العهد القديم المندثر للجارودية 

الخارجة على أحكام الزيدية.

حمادي الحاضري

تعقيبا على تقرير أحمد المصري: أبناء خامنئي يمتلكون ثروة تقدر بمليارات الدولارات

 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

164 -166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU, UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

تعقيبا على تقرير محمود معروف: الرباط تطلب من علي لمرابط العودة إلى بلاده

الترويج للبروباغندا
 

منظمات تتبنى قضية 
المهاجرين

■ في إطار متابعتي للتغطيــة الاعلامية للإضراب 
عــن الطعام الــذي يخوضه الصحافــي المغربي علي 
المرابــط أمــام مقر الأمم المتحــدة في جنيــف منذ 24 
حزيران/يونيــو الماضي، طالعت أمــس على »القدس 
العربــي« تقريــرا تحت عنــوان »الربــاط تطلب من 
الصحافي المغربــي علي لمرابط المضرب عن الطعام في 
جنيف العودة لبــلاده«، من توقيع الأســتاذ محمود 
معروف، مراســل الجريدة في الرباط. ولأني سجلت 
تحفظات كثيرة على ما ورد فيه، ارتأيت ان أعقب على 
بعض مما كتبه السيد معروف عن زميل له مضرب عن 
الطعام تحت أشعة الشمس الحارقة، يطالب بحقه في 
اســتخراج وثائق الهوية لإطلاق صحيفة جديدة بعد 
مرور عشــر ســنوات على الحكم الذي صدر في حقه 
بالمنع من مزاولة مهنة الصحافة في عقر بلده من سنة 

2005 إلى سنة 2015.
قبــل ذلك، وحتى نضــع القراء الأعزاء في ســياق 
الموضــوع، فإن معانــاة علي المرابط مع الســلطة في 
المغرب بدأت عندما كتب مقالا ســنة 2000، يطالب فيه 
برفع القدســية عن شــخص الملك بدعوى ان المقدس 
الوحيد هــو الله. إذاك فتــح عليه أبــواب الجحيم، 
وحكموا عليه باربعة اشــهر ســجنا نافذا. بعد ذلك، 
سنة 2003، عندما نشــر كاريكاتيرا يعاتب من خلاله 
البرلمــان لأنه لا يناقــش ميزانية القصــر الملكي أبدا، 
فســجنوه بدعوى إهانــة الملك وحكمــوا عليه بأربع 
ســنوات ســجنا نافذا، وأغلقوا جريدتيــه »دومان« 
بالفرنســية والعربيــة، ما دفعــه  إلــى الدخول في 
الإضراب عن الطعام انتهى بإطلاق سراحه بعد تدخل 
الرئيس الفرنســي جاك شيراك وأطراف دولية اخرى 
أقنعت الملك أنه أكبر متضرر من الســتمرار في اعتقال 
الصحافي. انتقل علــي للعمل في جريــدة »الموندو« 
الاســبانية، وفي ســنة 2005 أنجــز رويبورتاجاً عن 
مخيمات تندوف، قال فيه ان ســكان تندوف ليســوا 

محتجزين كما تقول الدعاية الرســمية المغربية، وانما 
لاجئين، فأقامت السلطات الدنيا ولم تقعدها، وحكمت 
عليه بعدم ممارســة مهنته لمدة عشــر سنوات.. تلكم 
باختصار شديد  محنة علي المرابط مع سلطات بلاده، 
إلا أن الزميل معروف قلب الأحــداث وصاغها برواية 

أخرى. كيف؟ 
اشتغل الأستاذ محمود على تقرير لوكالة »فرانس 
بــرس« خصصته لإضــراب المرابــط ونقلتــه عنها 
العالمية،  المواقع الإخبارية والجرائــد  العشــرات من 
باللغتين العربيــة والانكليزية. وللحقيقة فإن كل هذه 
المنابر حافظت علــى أمانة النقــل بالمعايير المتعارف 
عليها فــي المهنة إلا جريــدة عربية رســمية في دولة 
معروفة بعدائها للثورات وتجمعها بســلطات الرباط 
مصالح اســتراتيجية، لا طائل لنا ووراء ذكر اسمها، 
وجريــدة »القــدس العربــي« التي طــورت التقرير 
وغيرت زاويــة معالجتــه، وربطت القضيــة بجبهة 
البوليســاريو، فأقحمتهــا في كل تفاصيــل الخبر من 
بدايتــه إلى نهايته، وبذلك نابت عن الســفير المغربي 
لــدى الأمم المتحدة، محمــد اوجار، الــذي نقل تقرير 
فرانــس بريس تصريحاته، فــي تحويل الموضوع من 
تعسف نظام استبدادي على مواطن صحافي إلى أزمة 

بين البوليساريو والمغرب. 
قال الســيد معروف إن الازمة بين السلطة والمرابط 
بدأت عندما قام الأخير بزيارة لتندوف. كان هذا الكلام 
سيكون مقبولا إلى حد ما لو صدر عن شخص بعيد عن 
مهنــة المتاعب، ذلك أن الزيارة لــم تكن نزهة أو زيارة 
عمل سياســية، كما قد يخيل للقارئ في سياق المقال،  
بل أن الأمر يتعلق بالروبورتــاج الذي أنجزه لصالح 
»الموندو« سنوات بعد ســجنه وتوقيف جريدتيه كما 
ذكرنا آنفا. ولعــل ما أغفله صاحب المقــال وهو يقدم 
المرابط كمتمرد على البروباغندا التي ضختها السلطة 
في أدمغة المغاربة منذ اندلاع الأزمة سنة 1975، أنه في 

المقابــل لم يتبن أبدا اطروحــة البوليزاريو التي لديها 
هي الأخــرى دعاية تعبئ بها اتباعهــا وتعتبر المغرب 
مستعمرا لأراضيها، بل تبنى موقف كل صحافي دولي 
يحترم نفســه ومهنته، واعتبر القضيــة نزاعا تديره 
الأمم المتحدة، ويتعامل معها بالقاموس الذي تعتمده 

الأمم المتحدة في تعاطيها مع ملف الصحراء. 
أشار الســيد معروف في سياق ما يصفه بـ »دخول 
البوليســاريو علــى الخــط« إلــى منظمــة حقوقية 
صحراوية عبرت عن تضامنهــا مع المرابط، وخصص 
والشــخصيات  الهيئات  واغفل  كاملتــين،  فقرتين  لها 
الأخــرى التي عبرت عــن تضامنها، بمــن فيهم ريمي 
باغانــي، المستشــار الفدرلي ) من درجــة وزير( في 
حكومــة كانتون جنيف، الذي وجه رســالة شــديدة 
اللهجة للملك محمد السادس بخصوص علي المرابط، 
ولم يســبق لمسؤول رســمي اوروبي أن خإطب الملك، 
علنا على الأقل بهذه القســاوة، بما يمكــن ان يترتب 
عنه من تشنج دبلوماسي بين دولة من حجم سويسرا 
والمغرب. والرســالة متوفرة على كل المواقع الاخبارية 
المغربيــة. هــل يعتبر بيــان منظمــة صحراوية غير 

معروفة، أهم من مراسلة الوزير السويسري؟ 
معروف على آلتنــا الدعائية الرســمية أنها تقحم 
البوليساريو في اي شاذة وفاذة تتعلق بالصحافيين 
المســتقلين، والمراســلين الأجانــب الذين لــم تنجح 
الذين  السياســييين  والنشــطاء  ذممهم،  شــراء  في 
يزعجونها، بهدف شــيطنتهم والنيل من مصداقيتهم، 
ولكنها عدلت عن هذه الخطة منذ احتجاجات العشرين 
من شباط/فبراير 2011، حيث استعملتها بشكل مفرط 
في حق نشطاء سرعان ما صارت تجاملهم لاحتوائهم 
حراكهــم والالتفاف علــى مطالبهــم، فأصبحت تلك 

السمفونية مبتذلة لا يصدقها احد. 

سعيد السالمي

■ وصول المهاجرين إلــى دولة مثل المانيا 
ليســت بالخطــوة الروتينيــة فهنــاك عدة 
حواجز أهمها. اللغــة التي جعلت من المهاجر 

خبير في لغة الإشارة.
وقوانين الدولة المســتضيفة التي تختلف 
تماماً من الدولة النامية إلى الدول العصرية. 

. والإندماج فــي الجتمع الذي اختلف كلياً 
وكل من الطرفين لديه رعب من الطرف الآخر 

الذي جاء من الظلام أو وصل إلى الظلام. 
دفع ذلك العديد من الشــباب إلى تشــكيل 
منظمات تتبنى قضية مســاعدة اللاجئ وقد 

ازداد عددها في الآونة الأخيرة 
زرت إحــدى المنظمات في مدينــة  بورنا 
)borna( المانيا والتقيت ســاندرا رئيســة 
 )bon courage( سابقة لمنظمة بون كوراج
التي تأسســت عام 2007 على أيدي مجموعة 
من الطلاب تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاما.

■ ســاندرا ماهي هــي المشــاكل التي 
تواجهكم؟ 

□ نعاني من عدم السماح لنا بزيارة مأوى 
اللاجئين ســابقاً وقد أصبح الأمر أفضل كونه 
ســمح لنا بعد الحصول على ورقة رسمية من 

مسؤول المأوى 
■ هل تتلقون المساعدة من أحد؟ 

□ لا نتلقى أي مســاعدة مادية في البداية 
كان الأمر صعبــاً والآن بات أفضل وقد رفعنا 

طلب للحكومة ولم يتم استقباله.
مكتب  اليســاري  الحــزب  منحنــا  وقــد 
بالإضافــة إلــى بعــض الأجهــزة اللازمــة 
كالكمبيوتــرات والطابعات التــي كانت أول 

خطوة في عملنا . 
■ مــا الذي يمكنكم مســاعدة المهاجر 

فيه؟ 
□ نعمل علــى بناء علاقــة اجتماعية بين 
العوائل الألمانية والمهاجرة عن طريق رحلات 
سياحية مشتركة أو زيارة مناطق أثرية وذلك 
يساعد في تغيير نمط حياة المهاجر الروتينية 
خلف  ما  اكتشــاف  علــى  الألماني  ويســاعد 

كواليس شخصية المهاجر المنغلقة 
بالإضافــة إلــى تأمين مترجمين لتســيير 
الأمور الحكوميــة والتعريف بقانون اللجوء 

والقانون الألماني بشكلٍ عام 
وبشكل دوري لدينا محاضرات نتكلم فيها 
للحكومة  طلبات  ونرفع  المهاجر  مشــاكل  عن 
بتغييــر بعــض القوانين المختصــة بالمهاجر 
وإن رفض الطلب نخــرج بمظاهرة حتى يتم 

استقبال الطلب. 
نشكر ساندرا في عمرها الثامن والعشرين 
أنهــا تخرجــت من جامعــة كمنتس  ويذكر 

وتعيش في مدينة لايبزيغ. 
وقــد أضــاف إبراهيم الحســين من أصل 
ســوري يعيش في مدينة لايبزيــغ قائلًا لولا 
لما  الترجمة  وجود منظمــة تســاعدني فــي 
حصلت على منزل وأضاف أنه يعتبر المنظمة 
يده التــي تعمل لأجله ولســانه الذي يتكلم 
لأجلــه ولولا المنظمات لما اســتطاع تســيير 
أعمالــه حتى حصوله علــى مرحلة من اللغة 

تخوله الإعتماد على نفسه.
من  الكثير  يســهل  المنظمات  هــذه  وجود 
الأمور التــي يجهلها المهاجر الــذي جاء إلى 
دولة مختلفة عــن واقعه تمامــاً كما أن هذه 
انقســمت فهناك مــن اختص  قــد  المنظمات 
بأمور الجامعات والمدارس وهناك من اختص 
بالأمــور الطبية وللملاحظة هــذه المنظمات 
غير منطويــة تحت المســاندة الحكومية كما 
الكاريتاز أو الجوب سنتر أو السوسيال إنما 
أغلبها هــي منظمات ذاتية وتعمــل في إطار 
المســاندة الذاتية وقد عرفت أكثر من ســبع 
منظمات فــي مدينة لايبزيغ تعمــل في المبدأ 
نفســه مع اختلاف إختصاصها في مساعدة 

المهاجر. 

محمد عبدالباسط الخطيب 

النسب لا يدل على الفلاح
لا أحد يدعي أن النسب هو الدليل على الفلاح والنجاة.. فالقرآن جاء 

ليذكرنا أن النسب لاعلاقة له بالتقوى.. إن أكرمكم عند الله أتقاكم..
وقال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، أو: ابن النبي 

نوح )ع( إذ لم يؤمن وأدركه الغرق… والأمثلة كثيرة..
فلسنا نقول ان كون الخامنئي والآخرين من نسل النبي )ص( أو عدمه 

يوثر على عقيدتنا!
قارنوا بين ما وصلت إليه إيران اليوم تحت حكم الخامنئي وما وصلت 

إليه بلداننا العربية تحت حكم الملوك الذين يرثون الحكم من آبائهم 
وأجدادهم…

ابو ياسر

هجمة إعلامية
إن كل ابناء مرشد الثورة مقيمون في قم وكلهم رجال الدين و معممون 

ولا يوجد عند أحد من هؤلاء أي مسؤولية اقتصادية أو سياسية وهم 
يعيشون في بيوت الاستئجار. ولا توجد غرابة ان نشهد هجمة اعلامية 

مضللة في هذا التوقيت بالذات والجمهورية الإسلامية أصبحت قوة كبرى 
في المنطقة.

حسين الحسيني - باكستان

نفط الأحواز
90% من النفط الذي تبيعه إيران يستخرج من الأحواز العربية 

السليبة. الله يهديكم يا عرب.

الحريزي الإدريسي - المغرب الكبير

تشابه بين العائلتين
أصدق كل ما قيل أعلاه، وكأن الحديث يدور عن عائلة الأسد تماما. ولهذا 
يمكن تفسير التشابه الذي يكاد يكون تاما بين النظامين الإيراني والأسدي. 

فاللصوص يدعمون بعضهم بعضا.
للعلم يكفي أن تأتي إلى لندن وعند نهاية شارع »إدجواير رود« هناك 

منازل فخمة مملوكة لأصهار السيستاني )المذكور ليس له أبناء ذكور – 
الحمد لله(. وهذا الأخير جزء من المنظومة أيضا.

الغرب المنافق سوف لن ـ ولم- يتحر مصدر ومشروعية هذه الأموال 
طالما أن بنوكه تتمتع بها ويستطيع تجميدها أنَ يشاء.

فريد علي العلي - جبلة

فساد مالي
الخبر غير مستبعد ولكن حتى إن صحت كمية المبالغ فهي جمعت 

تدريجيا وعلى فترة طويلة وتعتبر لا شيء مقارنة بملياردرية العراق 
الجديد الذين سرقوا اكثر من 500 مليار خلال فترة بسيطة بإعتراف 

الحكومة العراقية. الفساد السياسي والمالي في العراق شيء مقزز بكل 
معنى الكلمة.

فارس

مقاومة الحصار
أنا قرأت التقرير أكثر من مرة وظهر لي أنه مسلسل سينمائي مبالغ فيه 

كثيرا ربما أحد أفراد الأسرة استغل الوضع و كون بعض الثروة .. يكفي أن 
إيران بنت نفسها وقاومت الحصار الغربي بقيادة أمريكا .. وهذه شهادة 

لإيران يجب الإعتزاز بها.
د. راكان

قوة إقليمية
على فرض صحة التقرير..لماذا الإستغراب والتعجب؟

أليست ثروات كل القيادات العربية مثل هذا بل أكثر؟
بل ربما قد يشفع لفساد القيادة الإيرانية أنها كفؤة وصنعت من بلادها 
قوة إقليمية حقيقية بإمكاناتها الذاتية.. عكس قياداتنا الفاسدة العاجزة 

الخائنة..
لخضر- بوسعادة

القصور الفخمة
)إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنّة( ورأينا 

أول المؤمنين محمد)ص( وأهل بيته وأصحابه زهدوا الدنيا وزينتها وكانوا 
لنا خير قدوة نتأسى بهم.. لكن غالبية من يدعون انهم أولياء الله في هذا 

الزمان )الخطأ( نراهم يسكنون القصور الفخمة ويعيشون حياة منعمة 
مترفين ويركضون وراء زينة الحياة الدنيا ويتنافسون عليها..كما يحصل 

من فئة المعممين وخامنئي منهم ..ألم يقرأوا آيات الله التي تدعو إلى زهد 
الدنيا ومتاعها القليل الذي خصصه الله تعالى للكافرين )ومن كفر فامتعه 

قليلا(سورة البقرة.،ام هم لم يتدبروا القرآن فعلى قلوبهم الأقفال..إذا كان 
حال قادة طهران هكذا ..فكيف سيكون حال اتباعهم.

هاشم- العراق

المناصب الدنيوية
السيد القائد: في فترة رئاستي للجمهورية حيث كان المرحوم والدي 

ووالدتي يعيشان في بيتهما، لم يخطر أبداً في ذهن أي شخص – لا في 
أذهانهم ولا في ذهني أنا – أن نصلح ذلك البيت ونعمّره ما دمت الآن رئيساً 

للجمهورية. حتى حين شيد أحد جيراننا بناية عالية هناك تطل على باحة 
الدار ولم يعد بوسع والدتي الخروج إلى الباحة من دون إرتداء الشادر، 

قال لي بعض الأصدقاء إطلب من ذلك الجار أن لا يفعل هذا، فطلبنا منه لكنه 
لم يستجب! لم يكن أمامنا طريق قانوني لمنعه، ولم يكن هنالك داعٍ وحافز 

للضغط على ذلك الجار من أجل أن يقلل ارتفاع بنايته متراً واحداً مثلًا. هذه 
من الأمور التي تبعث السرور والأمل إذا توفرت في النظام والبلد. المناصب 

الدنيوية والإمكانات المادية لا تفضي بالأشخاص إلى خلط أوضاعهم 
الشخصية بالأوضاع العامة، ولا تدفعهم للتفكير بأنهم يجب أن يتمتعوا 

برفاه معيشي أكبر.
)من كلمته أثناء زيارته بيت والده في مشهد – 1995/08/08م(

محمود ناصر

فئات طفيلية
لو تحققنا في نسب من يدعون قرابتهم لأهل البيت لظهر90في المئة منهم 
نسبهم لأهل البيت مزيف والقصد منه الاستطالة على الناس وكسب المنافع 

الدنيوية. وهو اليوم ظاهرة منتشرة يعيش خلالها فئة طفيلية لاعمل لها 
من المعممين وأخرى تتوشح بكوفية خضراء مستغلين حب الناس لأهل 

البيت متكئين على تحريف مافرضه الله في أموال المسلمين باسم )الخمس( 
.وفوق هذا يمد خامنئي يدهُ لتقبلها الناس وهذا سلوك مهين يعود إلى زمن 
كانت الناس فئتين أسيادا وعبيدا وجاء الإسلام وحررنا من عبودية البشر 
للبشر وحصرها عبوديةً لله وحده جلَّ جلالة فلا سيّد على الأرض والسّيد 

الله وحده مالك الملك جلَّ جلاله ومال الإنسان والسيادة وغدا سيكون تحت 
الأرض لتبلى عظامه.. 

ارجعوا إلى القرآن الكريم وتحققوا كم من الحدود الشرعية عطلها معممو 
طهران وأخرى حرفوها لمصلحتهم وأخرى ابتدعوها لمنافعهم الدنيوية ولا 

تنسوا زواج المتعة والقرآن فيه سورة كاملة عن الطلاق يشدد على المتزوج 
ويمنعه من أبغض الحلال وهو الطلاق والعجم معذورون إن لم يتدبروها 

فالقرآن عربي والعربية ملَكَة تورث .

سامي حداد- العراق

تعقيبات

تايلاند تعيد إرسال 100 
من مسلمي الأويغور قسراً 

إلى الصين

رئيس وزراء 
تايلاند

إذا أعدنا إرسالهم إلى 
الصين وحصل لهم 
مشكلة ... فالسبب 

ليس نحن

الصين

احتمال تعرضهم 
للإساءة!
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عندما يصبح الإفطار
في رمضان كلمة سر لعبور 
حواجز النظام في دمشق 

المشهد اليمني: صراع القوى والكفة الأرجح

النظام الدولي واللاعبون الفاعلون الجدد في منطقة الشرق الأوسط

الثــورة  كانــت   ■
فــي  الأول  عامهــا  فــي 
حواجز  وبدأت  دمشــق، 
علــى  تنتشــر  النظــام 
اتنقل  وكنــت  مداخلهــا، 
وأطــراف  دمشــق  بــن 
دمشــق الجنوبيــة علــى 
باســتمرار،  درعا  طريــق 

وبدأت حواجز النظام تنتشــر بكثافة يوما بعد 
يــوم، وبــات التوقــف عنــد كل حاجــز وتقديم 
أمــرا  النظــام  لعناصــر  الشــخصية  الهويــات 
مقلقــا، خصوصا أن كثيرا مــن الموجودين على 
الحواجز قــد لا يكونون جنودا نظامين، بل من 
المنتمن للفــروع الامنية ســيئة الصيت، لم تكن 
حينهــا قوائم المطلوبن قد وزعت على الحواجز 
ومعظــم الاعتقــالات، أو عمليــات الاســتجواب 
جرت بنــاء علــى اســم المدينــة، أي العائلة في 

الهوية الشخصية.
وفي أول رمضان يمر على الثورة الســورية، 
انطلــق موعــد جديد لمظاهــرات الثــوار في أزقة 
أحيــاء الميــدان والزاهــرة واليرمــوك، ما جعل 
النظــام يكثــف حواجــزه اكثــر خــال الشــهر 
الفضيــل. طلبــت من صديــق  كنــت اتنقل معه 
بســيارته أن نجــد طرقــا تخلــو مــن الحواجز، 
ولكــن حاجــزا واحــدا بقــي فــي طريقنــا عند 
دخول دمشــق، يمســك بخاصرتهــا الجنوبية، 
وكان يكــرر الاســئلة والمضايقــات نفســها كل 
يوم، وبينمــا نحن صيــام كان عناصر الحاجز 
يدخنون الســجائر ويشــربون العصائر خال 
حديثهم مع كل ســيارة يوقفونها عند الحاحز، 
وفــي مناطــق محافظة كتلــك، بدا هذا المشــهد 
مســتفزا، ولكن صديقي المنتمي لبلدة اعزاز في 
أقصــى الريف الشــمالي لحلب، والذي يســكن 
حــي جوبــر في ريــف دمشــق، كانت لــه حيلة 
تمكننا مــن المرور بساســة عند هــذا الحاجز، 
وقال لي »تركلي الموضوع، وسترى كيف سنمر 
غــدا أمام الحاجــز من غير حتــى أن يوقفونا«.. 
وفعــا قبــل أن يصــل للحاجز بدقائــق، أخرج 
ســيجارة، وامســك بها وهــي مشــتعلة، ولوح 
بيــده لتحية العنصر على الحاجــز، فما كان من 
العنصر إلا ان لوح بيده رادا الســام وســامحا 
لنــا بالمرور من غير حتى ان يســألنا عن هوياتنا 
الشــخصية ابــدا، مخاطبــا صديقي بالســيارة 

»تفضل يا حبيب«!
طبعا بالنســبة لعناصر الحاجــز الأمني فإن 
الإفطــار فــي رمضان خــال ثــورة خرجت من 
الجوامــع هو هويــة مواطنة صالحة، وشــهادة 
حسن سير وسلوك لا يشق لها غبار في سوريا 

الاسد!

٭ كاتب فلسطيني

■ بظهور الأذرع الإيرانية في اليمن يكاد المشهد اليمني 
يشبه المشهد الســوري؛ غير أن ثمة متغير ظهر فجأة في 
المشــهد اليمني، عمل علــى قلب طاولة الســيناريوهات 
المحتملــة وهو »عاصفــة الحزم«؛ التي رغــم مرور قرابة 
ثلاثــة أشــهر عليها لم تســتطع أن تقــدم أي حل للملف 
اليمني؛ فهل الســبب هو صراع المتغيرات في المنطقة؛ أم 
فرادة المشهد اليمني عما سواه بسبب تركيبته الجغرافية 
والديمغرافية؛ أم أن الســبب الرئيسي هو تعدد الأطراف 
الخارجية والداخلية والتي أســهمت فــي تدويل القضية 

على نحو ينبئ بتكرار المشهد السوري في اليمن؟ 

بين الحل السياسي والحل العسكري

في دراســة ســابقة أعدها مركز كارنجي قبل الحرب 
بفترة ؛ أشــار البحث إلى حقيقة أن اليمن ســينهار بنمو 
الجماعة الحوثية التي لن تســتطيع أن تدير أهدافها من 
منطقة مغلقة كصعدة؛ بل ســيتعدى الأمر إلى أن تحاول 
الوصــول إلى قلــب العاصمة لتتمكن مــن إدارة أهدافها 
بشــكل أكبر؛ وهذا ما حدث بالفعل؛ غيــر أن ثمة خبراء 
استراتيجيين تســاءلوا حول مدى قدرة جماعة الحوثي 
على استخدام السياسة في التعامل مع مستجدات الأمور 
بدلًا من السلاح؛ فجماعة الحوثي القادمة من جبال صعدة 
لم تتقن في أي مرحلة من مراحلها العمل السياســي؛ بل 
كانــت تعتمد على قوة الســلاح المرتبــط بالحق الإلهي، 
الذي يدافعون عنــه وفق المذهب الزيــدي الذي تعتنقه 
جماعة الحوثــي؛ وكانت أغلب الســيناريوهات في هذا 
الجانب تشير إلى حقيقة واحدة وهي أن الحوثي سيلجأ 
لوســيلته التي اعتادها )الســلاح( وإن شــارك بشكل 
فاعل ضمن العمل السياســي عبر مشــاركته في الحوار 
الوطني؛ أو في المؤتمرات اللاحقة التي نفذت بعد سقوط 
العاصمة. سياســة التوســع كانت هي السلاح الأنسب 
الذي اســتطاعت من خلالــه جماعة الحوثي أن تشــكل 
لنفسها موقعاً سياســياً مماثلًا لجماعات سياسية عريقة 
كجماعة الإخوان المسلمين، أو الحزب الاشتراكي أو غيره 
من أحزاب اللقاء المشترك في مؤتمر الحوار الوطني؛ وهي 
السياسية نفسها التي جعلت للجماعة وزناً دولياً يقارب 
وزن الدولــة، كمــا رأينا في عدد الممثلين فــي آخر مؤتمر 
عقد في جنيف. تعددت مشــاهد المؤتمــرات ومخرجاتها 
بدون أي فائــدة تذكر؛ وهذا يخلق لدى المتابع للمشــهد 
اليمني أســئلة عدة؛ أهمهــا حول حقيقــة التمثيل الذي 
تشــكله الأطراف المتحاورة في كل مؤتمر نفذ، سواء كان 
في الرياض أو في جنيــف؛ إذ أنه في بداية الأمر امتنعت 
جماعة الحوثي عن نقل طاولة الحــوار إلى مدينة عدن، 
وأصرت على أن تعقد في صنعاء؛ العاصمة التي أصبحت 
تحت ســيطرتهم بالكامل هذا ما دفعهم في بداية الأمر إلى 
مقاطعة مؤتمر الرياض؛ وعلى الرغم من شــرعية مؤتمر 
الرياض وخروجه بنتائج مرضيــة، إلا أن تلك القرارات 

لم تعرف طريقهــا لأرض الواقع على غــرار قرار مجلس 
الأمن )2051( الــذي صدر في 2012 ؛ ثم ســرعان ما طرأ 
على المشهد اليمني متغير جديد وهو مؤتمر جنيف، الذي 
اشــترطت فيه الأطراف المحســوبة على الدولة اليمنية 
وجوب انســحاب جماعة الحوثي وقوات صالح من المدن 
التي سيطروا عليها مؤخراً؛ وتطبيق قرار مجلس الأمن؛ 
لكن سرعان ما عملت الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط 
علــى الســعودية التي ضغطــت بدورها علــى مختلف 
الأطراف اليمنية التي تدعمها؛ ليدخل المتحاورون مؤتمراً 
جديداً بــدون تطبيق مخرجات المؤتمر الســابق؛ وبهذا 
يكاد يقترب المشــهد اليمني من المشــهد السوري من هذه 
الناحية بســبب تعدد مخرجات المؤتمرات، بدون وجود 
أي ضوابــط ملزمة لتطبيــق تلك القرارات ممــا يفقدها 

صلاحياتها على ارض الواقع.

القوة والمشروعية  

يعتمد العالــم اليوم سياســة القوة كمبدأ أساســي 
للتعامل بــين دول العالــم؛ لذا نســتطيع أن نقول إن ما 
يحدث في المنطقة بشكل عام؛ وما يحدث في اليمن بشكل 

خاص هو تلخيص لفلسفة صراع القوى في عالم اليوم.
تتقاطــع مصالح كثير مــن الدول في المشــهد اليمني 
بســبب موقعه الاســتراتيجي، لكــن أكثر تلــك الدول 
المتضررة هي دول الخليج، كونها مرتبطة بشــكل مباشر 
بمصير تصاعد الأحــداث وتواترها في اليمن؛ بينما يقف 
الغرب والولايــات المتحدة أمام تهديــد حقيقي في حال 
تأثرت أســواق النفط العالمية؛ على المســتوى العالمي في 
حال انتقل المشهد السوري بحذافيره إلى اليمن ستصبح 
تلــك المنطقة بؤرة ســاخنة يمتــد تأثيرها مهــدداً الأمن 
العالمي، خصوصاً في ظل وجــود إيمان غربي بحقيقة أن 

اليمن هو محضن الإرهاب.
لم يحدث تدخل غربي مباشر في اليمن؛ واكتفت الحزم 
الســعودية بأخذ موافقــة أممية علــى عملياتها الجوية 
كمرحلة أولى؛ ثم تدعيم موقفها ببناء تحالف يكاد يكون 
الأول مــن نوعه في تاريــخ الدول العربية والإســلامية 
في العصــر الحديــث؛ كان لعاصفة الحزم التي شــنتها 
السعودية إيجابياتها وســلبياتها؛ ومن أبرز إيجابياتها 
أنها جاءت في وقتها المناسب لتوقف المشروع الإيراني في 
اســتلاب المنطقة العربية ككل؛ كما أنها عملت على إعادة 
الأمل في كيان الأمة العربية والإســلامية بتشــكيلها أول 

اتحاد عربي وإسلامي مرتبط بالجانب العسكري.
ومن ابرز سلبياتها عدم دراســتها للأبعاد الإنسانية 
والاجتماعية التي ســتلحق باليمن جراء القصف الجوي 
الذي ستشــنه؛ إضافة إلى غياب المشــروع الحقيقي عن 
ذهن القيادة الخليجية بشــكل عام؛ والقيادة السعودية 
بشــكل خاص، ما أدى إلى تعاملهــا بازدواجية واضحة 
مع معطيات الواقع في المشــهد اليمنــي؛ ففي حين تدعم 

السعودية انقلاب مصر ضد ثورته؛ تقف مع ثورة اليمن! 
كما أن موقف دول الخليــج حتى الآن ليس واضحاً تجاه 
المقاومة الشــعبية فــي اليمن؛ من ناحيــة أخرى ترفض 
الســعودية ودول الخليج التعامل مــع مختلف المكونات 
السياســية فــي اليمن وأبرزهــا الحركات الإســلامية؛ 
خصوصاً حركة الإصلاح المحســوبة على حركة الإخوان 
المسلمين، التي تتوجس منها جميع الدول الخليجية بدون 

استثناء.
معطيات الواقع تقول إن الكفــة الأرجح حالياً هي في 
كف جماعة الحوثي التي استطاعت أن تستخدم مبدأيها: 
سياســة الأمر الواقع والاعتماد على الحلفاء الأساسيين 
بشــكل ناجح؛ إذ أنها وعلى مدار أعوام قبل وأثناء وبعد 
السياســي  الجانب  تســتخدم  كانت  العاصمة  ســقوط 
لتكسب ثقة الخارج؛ ولا تتنازل أبداً عن استخدام قدرتها 
في بسط نفوذها بقوة السلاح، لأنها تدرك أن لغة العالم 

التي تتقنها جميع الدول هي لغة القوة.
تحاول المقاومة الشــعبية في عدن وتعــز والحديدة 
ومأرب ومختلف مناطــق اليمن أن تصمــد بالنيابة عن 
الدولة، التي اختفت منذ ســقوط العاصمة؛ لكن الجهود 
الشــعبية مهما بلغت قوتها لا تحل مقام الدولة التي تملك 
السلاح، والتي آلت بكل مقدراتها إلى يد جماعة الحوثي؛ 
وحتى تنقلب الكفــة يجب أن تحصل تلــك المقاومة على 
الدعم الحقيقي الذي يمكنها من الوقوف بفترة أكول ريثما 
تتشكل الدولة؛ لأنها – حتى إن انتظمت - لن تكون بديلًا 

عن الدولة الغائبة.
لا زال صالح مســيطرا على كثير من خيوط اللعبة في 
اليمن؛ ولا زالت أســلحة الدولة في يــد الحوثي؛ غير أن 
ذلك ليس سبباً مباشــراً في استمرار نفوذهما على أرض 
الواقع؛ بــل أن هناك عدة عوامل منهــا: التخاذل الدولي 
الذي يضيــع أي مكتســبات تحققها المقاومة الشــعبية 
بإمكاناتهــا البســيطة، إضافة إلــى أنه بعــد الأحداث 
الكارثيــة التي ســببتها »عاصفة الحزم« على المســتوى 
الاجتماعي والإنســاني في اليمن وجد كثير من اليمنيين 
أنفســهم يقفون ضد العدوان الخارجي، سواء كانوا في 

صف صالح أم الحوثي أم بشكل مستقل. 

بين الحزم والتفاوض

1- إذا أردنا أن نقرأ المشــهد اليمني ونلخص تطوراته 
في سيناريوهات؛ ســيتخذ الشكل الأول بعداً لا ينفك عن 
الحسم العسكري على أرض الواقع؛ خصوصاً أن جماعة 
الحوثي أثبتت أكثر من مرة أنها لا تتقن إلا لغة الســلاح؛ 
تماماً كما يفعــل المجتمع الدولي، الــذي يقبل بمخرجات 
الواقــع أكثر ممــا يقبل مــن تقارير انتهــاكات الحقوق 
الإنســانية في أي قضية أو ملف يشــرف عليه؛ وفي هذا 
الســيناريو نفتــرض أن علــى صانع القرار السياســي 
من جهــة؛ والمنفذ العســكري من المقاومة الشــعبية من 

جهــة أخرى، ان يوحدوا جهودهــم؛ بحيث يتخذ المنحى 
السياســي خطة صارمــة في متابعــة تنفيــذ القرارات 
الســابقة وعدم الانجرار إلى مفاوضات أخــرى؛ كما أن 
عليهم أن يمدوا تلك المقاومة الشــعبية بما يساعدهم على 
الصمود في المناطق التي تجري فيها المواجهات حالياً؛ إذا 
لم يتم أخذ هذه الخطوات لا شــك في أن جماعة الحوثي 
ســتكون قادرة على أن تفرض نفسها على المشهد اليمني 
ككل بمرور الوقــت؛ إذ أنه وعلى الرغم مــن أن »عاصفة 
الحزم« تمكنت من ضرب الترسانة الثقيلة لقوات الحوثي 
وصالح؛ إلا أن تلك القوات أثبتــت على أرض الواقع أنها 
قادرة على الاســتمرار لاعتمادها على الولاءات القديمة؛ 
ولأن الأســلحة التــي لديها لا زالــت متغلبــة على تلك 

الأسلحة التي تمتلكها المقاومة الشعبية.
2- الســيناريو الثانــي لن يخرج عن إطــار القضية 
الســورية؛ إذ أنــه وبتدويل قضية اليمــن ودخولها إلى 
طاولة المفاوضات الدولية بدون حل سياســي وحســم 
عسكري لن تخرج إلى أي طريق؛ ويبدو أن هذا المشهد هو 
المسيطر حالياً، خصوصاً بعد تراجع مندوب الأمم المتحدة 
إسماعيل ولدي الشــيخ أحمد عن تصريحه بعدم وجود 
جنيف 2؛ وفي حــال أقيم مؤتمر جنيــف 2؛ قبل أن ينفذ 
قرار مجلــس الأمن 2251؛ أو مخرجــات مؤتمر الرياض؛ 
لن يكون هناك أي جديد في أي حل سياسي يعقد من أجل 
ملف اليمن، لأن المشــهد اليمني لا يحتاج لحلول سياسية 
وقــرارات جديدة؛ كل مــا يحتاجه هو تنفيــذ القرارات 

السابقة التي توصلت إليها الحلول السياسية.
وحتى تعاد صياغة المشــهد اليمني بشــكل يعمل على 
استقرار اليمن ويؤدي إلى استقرار المنطقة؛ يجب التركيز 

على عدة أمور أبرزها:
٭ في المرحلة الحالية يجب أن يكون تركيز كل الجهود 
علــى مبدأ )إنقاذ ما يمكن إنقاذه(  عن طريق دعم المقاومة 
الشــعبية في المناطق المتضررة حالياً، بهدف خلق توازن 
نســبي إلى حين عودة الدولــة الغائبة؛ قد يخشــى من 
هذا الحل كونه سيحول المشــهد اليمني إلى مشهد ليبي؛ 
لكن لن يكون ذلك إذا ما اســتمرت الجهود الحقيقية على 

المستويين السياسي والعسكري.
٭ عدم الوقوع فــي فخ مبدأ )أضعــف خصمك( التي 
تنتهجهــا حالياً »عاصفــة الحــزم«؛ لأن الضربة التي لا 
تقضي على عدوك تزده صلابة، وهذا ما يحدث فعلًا على 

أرض الواقع.
٭ عدم تفريغ مشــروع التحالف من بعده الطموح في 
أن يكون جسراً حقيقياً يعيد ردم الهوة بين الدول العربية 
والإسلامية؛ ويعمل على إعادة توحيد جهودها بما يخلق 
استقرارا حقيقيا لكل دول المنطقة والعالم؛ ولن يكون ذلك 
إلا بتغيير منهج التعامل بمبدأ ردة الفعل؛ ومن خلال ترك 

الازدواجية في التعامل مع معطيات الأمور.

٭ كاتبة وباحثة من اليمن

■ النظام الدولي يشــهد حالياً نقلــة مِحورية تُعبِر 
عن نفسها عِبر الأزمات الإنســانية والسياسية، التي 
تنشأ داخل الُأمم وليس بالضرورة بينها، حتى وصِف 
القرن الواحد والعشــرون بأنه عصر استثنائي، وأنه 
قرن النهايــات القصوى، فهُناك تحول ثــوري أمامنا، 
بدت تشــهده منطقة الشرق الأوســط بوضوح أواخر 

عام 2010. 
وإذا نظرنا إلى أهمية الفاعلين مِن غير الدول في تلك 
المنطقة بصفةٍ عامة، وفي المنطقة العربية بصفةٍ خاصة، 
يمكن القول إنه كلما كان لهــذا النمط من الفاعلين دور 
في تطور المنطقة والتأثير في قضاياها الرئيسة، أثرت 
هذه التطورات أيضاً في شــكل وطبيعــة أدوار هؤلاء 
الفاعلين، إذ لم تعد حركات التحرر الوطني، مثل مُنظمة 
التحرير الفلســطينية، على ســبيل المثال، هي النمط 
الوحيد الســائد من الفاعلين من غير الدول في المنطقة، 
وإنما تولدت أنماط أُخــرى نتيجة ديناميكيات التطور 
الداخلية في المنطقة، وداخل البُلدان العربية، إذ تنامت 
أدوار فاعلين آخرين من قبيل الحركات الإسلامية، مثل 
الحوثيين في اليمــن، وجماعة الإخوان الُمســلمين في 
مصر، وحزب الله في لبنان، وتنظم »الدولة الإسلامية 
في العراق والشــام« المعروف اختصــاراً  بـ)داعش(، 
وتنظيــم »القاعدة« والتنظيمات المحليــة الموالية له.. 
وهذا التحول الُمستمر في طبيعة الفاعلين من غير الدول 
مُرتبــط باختلاف طبيعتهــم التنظيمية عــن الدولة، 
التكيُف تنظيمياً وسياسياً مع التغيرات  وقدرتهم على 
التي تطرأ في الدولة التي ينتمــون إليها، وفي الإقليم 
الذي يعملون فيه.. فعلى ســبيل المثال، حدد حزب الله 
اللبناني، في رســالته المفتوحة عام1985 مُهِمة الحزب 
بأنه يؤسس بنشــأته نواة دولة الإسلام المركزية في 
العالم، وإقامة النظام الإســلامي كونــه يكفل العدالة 
للجميــع، حتى بات هــؤلاء الفاعلون مظهــراً للتغيير 
الذي طرأ على المنطقة العربية مؤخراً وأصبحوا بدرجة 

أهمية دور الدولة.
 إلــى جانب ذلك نجد أنَّ حالة ما سُــمي بـ»الثورات 
الشبابية والشعبية«، أو التي عُرِفت إعلامياً بـ»الربيع 
العربي«، كشــفت عن عودة الفاعلــين التقليديين في 
المنطقة على نحوٍ غير متوقع، ولكن هذه المرة بنشــاطٍ 
مُختلف، إذ تزايد في تلك الُمدة نشاط الشركات الُمتعددة 
الجنســيات العاملة في مجــال تكنولوجيا المعلومات، 
مُحرِكاً  دوراً  لعبتــا  اللتين  و)تويتر(  مثل)فيســبوك( 
للثورات العربيــة، فأصبحت تلك الفواعــل مُحرِكات 
للشــعوب مِن أجل التغيير، بذلك يبدو أن الإسلاميين 

اســتفادوا من حداثة الغرب في ترسيخ ظهورهم عبر 
توظيف التقنيات الاتصالية في نشر أفكارهم... وكانت 
نقطة الفصل والُمشــاركة هي مــدى مصداقية أو قبول 
الإسلاميين للحكُم الراشد، الذي يدعمه النظام الدولي 
بِنظرة الغرب الغالبة عليه وهذا المفهوم يُراد بِه إِدراك 
مشروعية الســلطة من طرف الشــعب والُمشاركة في 

صنع القرار من المستويات كافة خدمةً للصالح العام. 
وعند دراسة الحركات الإسلامية الُمعاصرة وتفاعُلها 
مع النظام الدولي وأثرها فيه، دعونا نقول بأن العلاقة 
بين النظام الدولي والإسلام السياسي مُمثِلًا للحركات 
والتيارات الإسلامية كافة، ســارت على غير ود خِلال 
حقب تاريخية طويلة. وكما يقول الُمفكر الإســتراتيجي 
الأمريكي مايكل شــوير:«إنَّ التغيير الذي يحدث على 
النظام الدولي بصعود الإســلاميين، يكمن في العلاقة 
مع الغرب وإعادة النظر بالاســتثمارات والمصالح، أما 
تزداد أو تقــل أو تكون في غير صالح الدول الُمنافِســة 
للغرب حاليــاً، وبالتالي فإن هيكليــة النظام الدولي 
ســتتغير، إما تزيد الفاعلين الأساســيين قوةً أو تكون 

وبالًا عليهم«. 
كذلــك يســود العالــم ترقــب وحذر، لاســيما من 
الأطراف الفاعلة في هذا النظام لاحتمالية تأثيره على 
مصالحها الإســتراتيجية في الشــرق الأوسط، فضلًا 
عن أنّ احتمالية ارتفاع أســعار النفط له انعكاســات 
على آليات النظــام الدولي وهياكله خاصة في الجانب 
الاقتصــادي، كما أن آثاراً أُخرى ســتبرز ربما تزيد من 
حالة عدم الاســتقرار في النظام الدولي بسبب صراع 
الإيديولوجيــات بفعل صعــود الإســلاميين وزيادة 
الهجرة التي تنعكس آثارها على الغرب، فضلًا عن ذلك 
فإن فكرة الدولة الموحدة ســتواجه مُشكِلة في عدد من 
الدول لتظهر الفيدراليــات أو الكونفيدراليات، أو دول 
مُتعددة الأقليات مع صعود العامــل الثقافي والعرقي 
أو الديني أو المذهبي، وبالتالي سيشهد الإقليم الواحد 
تعددية فــي الأقاليم الجغرافية داخــل الدول، كما في 
حالة الســودان، كما أنَّ استنســاخ الحالــة ذاتها في 
النظام الدولي لآليات البروز يشــجع آخرين للســعي 
على منوالهم في دول أُخرى مُهِمة ومُنافِســة للولايات 
المتحدة الآن كروســيا أو الصين في الأقليات الإسلامية 
الموجــودة لديهم، وحتــى الهند، فضلًا عــن ذلك فإنَّ 
النظام الدولــي طوال مُدة الحرب البــاردة وإلى حين 
اندلاع الثورات كان يرمي إلــى احتواء الثورات، الآن 

صار يتعاطى ويتفاعل معها. 
والأهم مــن كُل ذلك أن تلك الثــورات أو التغييرات 

جســدت فرصة ذهبيــة للعديد مــن القــوى الكُبرى 
لتغيير هيكلية النظام الدولي، ومن تلك القوى روسيا 
الاتحادية التي بدت تقــوم بالاضطلاع بِدور أقوى في 
منطقة الشــرق الأوســط والتحول من سياسة الحياد 
الســلبي إزاء قضايــا المنطقة إلى سياســة الُمبادرات. 
فروســيا عِبر تمســكُها بتأييدها لنظام )بشار الأسد( 
السوري، استطاعت وبجانبها الصين، أن تُجابه القوى 
الدولية الكُبــرى الُأخرى برمتهــا، ونجحت في وقف 
اســتصدار أي قرار يدين ذلك النظام عــن الانتهاكات 
التي يقــوم بها في حق المواطنين الســوريين، بل وفي 
إعاقة أي فرصة لتدخل دولــي حقيقي في الأزمة. ومن 
المؤكد أن استمرار نجاح روسيا في تحدي القواعد التي 
يحاول القائــد الحالي للنظام الدولــي فرضها لإدارة 
علاقاته وتنظيمها، سيســهم في مزيد من تراجع وزن 
قائد النظام الدولي، ويمنــح القوى الأخرى الصاعدة 
والُمنافِسة فرصة أكبر للمُشاركة في صنع هذه القواعد، 

وفي إدارة النظام الدولي. 
وهُنــا يمكن أن نلمح مصلحة روســية في تشــكيل 
مُنافِس، يشــمل الصــين وتركيا  محور دولــي جديد 
وإيران وجنوب أفريقيــا وبعض دول أمريكا اللاتينية 
ورُبمــا بعض الأنظمة الجديدة فــي دول الربيع وحال 
النجاح في ذلك، ربما ستتعزز فرص تشكل هذا النظام 
الدولي مُتعدد الأقطاب. وفي هــذا الصدد قال الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين:«من ســوريا يبــدأ النظام 
العالمي الجديد«. وتأسيســاً على ما تقــدم يمكن على 
نحوٍ عــام القــول؛ إن التغيرات التي تمــر بها المنطقة 
العربية ستكون لها، على أقل تقدير، بصمة واضحة في 
عملية التغيير والانتقال التــي يمر بها النظام الدولي. 
وبالُمقابل، فإنَّ قيام القطب العربي في إطار عالم مُتعدد 
الأقطاب يعني تحقيق القومية العربية التي هي التعبير 
السياســي عن وحدة الُأمة العربية. ونظراً للإمكانات 
الاقتصادية والسياســية والثقافية الُمهِمة المتوفِرة في 
أرجاء الوطن العربي، فإن قيــام القطب العربي يعني 
الحضور العربي الفاعــل والفعال داخل النِظام العالمي 
الُمتعــدد الأقطــاب، فقيام هــذا القطب ســيعني إلغاء 
التناقض بين الوطــن العربي كإمكانية، وبين نفســه 

كواقع.
وحريٌ بِنا القول؛ إن العــرب يمرون اليوم بمرحلةٌ 
تدعو إلى التفاؤل والحذر فــي آن، أما التفاؤل فمنبعه 
تمــرد الشــعوب العربية على الاســتبداد بإشــكاله 
الُمختلِفــة، الذي يُعد أهم أســباب تخلفهــم وتفككهم، 
وبالتالــي فإن تفكيكــه خطوة ضرورية فــي إحداث 

النهضة المنشــودة، ولكن تفكيك الاســتبداد لا يكفي، 
فقد تفرز حركات التغيير العربيــة، حالةٌ من الفوضى 
والتشظي التي تؤدِي إلى مزيد من الاستبداد والتجزئة 
وهدر الموارد، إذا لم تتكاتف جميع شــرائح الُمجتمع من 
أجل الوصول بِها إلى بر الأمان، إذ تتم مُأسسة الحرية، 
والمضي في طريق النهضة المنشــودة فــي ظل اندِماج 
المنطقة العربية في دائرة واســعة تُحقق لها كثيراً مِن 
المكاســب الأمنية والتنموية، التــي لا يمكن أن تتحقق 
في ظل الكيانات الحالية. فالربيع العرب ولدَّ أملًا كبيراً 
وآفاقاً جديدة لتطور النظُم السياســية داخل البُلدان 
العربية، لكنه مع ذلك، لم يســتطع حتى الآن، أن يُمهد 
الطريق أمام إقامة نِظام عربي أو إقليمي أكثر تماسُــكاً 
واســتقراراً وتعاوناً، بل طرح »آفاق إعادة الاصطفاف 
الإقليمي«، وإذا حدث وتعثر ذلــك )الربيع( وتحولت 
الانتقالات السياسية إلى صِراع على السلطة والموارد، 
العرقيــة والدينية، فعندها  الانقِســامات  على خلفية 
يمكن أن تبرز إعادة اصطِفاف إقليمية طائفية، لاسيما 
أنَّ التغيرات التاريخية التــي أتت بِها حركات التغيير 
العربــي لا تبدو إنها قد حررت جامعــة الدول العربية 
مِن سلبياتها وقصورها الذاتي، ذلك أن صحوتها التي 
جاءت بِفعل الانتفاضات الشعبية العربية، إنما تعكس 
على الأرجح صحوةٌ مؤقتةٌ، ولا تنبئ بتحول جذري في 
دور الجامعة، وقدرتها على الحركة والتأثير الحقيقي، 
بيد أن مواقف الجامعة تِجاه تِلك الحركات أو الثورات، 
على ما فيها مِــن ايجابيات وســلبيات، أحدثت زخماً 
ينبغي اســتثماره مِن أجل دور أكثر فاعلية وإيجابية 

للجامعة في الُمستقبل المتوسط والبعيد.
 وفي كُل الأحوال، فســوف يكون مِــن الُمتعين على 
جامعة الدول العربية مُستقبلًا أن تتكيف مع اتجاهات 
الحكومات الُمنتخبة شــعبياً وفق إرادة حرّة أولًا، ومع 
الرقابة الشــعبية العربية ثانياً، ومع مُشاركة شعبية 
عربية فاعِلة فــي أداء النِظام العــــــربي ككُل ثالثاً، 
العــــــربية  الجامِعة  تصبــح  ســوف  فقط،  ووقتئذٍ 
في حال قــوة ودينامكيــة. وبناءً عليه، فإن الســعي 
الآن لإصلاح النظام العربي والُمحافظة على تماســكه 
البنيوي لإعــادة مفهوم ذلــك النظام نســـــقاً قيّمياً 
وإقليميــاً مُتكاملًا، غدا الآن مــن أولى موجبات العرب 
وضــرورة لا بُد منهــا، والاســتجابة لإرادة الُأمة في 
الجديدة  الإقليمية  مشاريع  ومقاومة  والتوحد  النهضة 

واقتلاع جذورها.
 فاليــوم كُل المؤشــرات تؤكــد أن العالــم العربي 
إلى المواجهة،  الواجهة ومدفوعاً  والإسلامي أصبح في 

لــذا فإن الظروف الحالية تســتلزم مِنا اســتخدام كُل 
وســائلنا ومؤسســاتنا التي نرتجي مِنهــا الخير في 
إصلاح واقعنا بصورة حقيقية، بعد أن أمسى الإصلاح 
العِــلاج الواقي لِكُل ما يتعرض لــه الوطن العربي مِن 
اختراق، حتــى بات من الواجب الإمعان في مشــروع 
إصلاحــي شــامل لمواكبة التطــور الدولــي، ويجب 
أن ينبــع الإصلاح مــن الداخل يراعــي خصوصيات 
المنطقة وظروفها واختلاف دولها ومســتوى تطورها. 
فالديمقراطيــة تولد وتنمــو وتختمر نفســياً وفكرياً 
وأخلاقيــاً فــي الداخل، ولا بُــد من نضج واســتقرار 
سياسي واجتماعي طويل للبدء بالتجربة الديمقراطية 

ذلك أن الأخيرة لا تزدهر في أجواء الاضطرابات. 
واقتصادياً، وفي ضوء تزايد الاتجاه نحو التحررية 
الاقتصاديــة الإقليمية، الجديدة باتت الحاجة ماســة 
لأن يكــون هناك تعاون وتنســيق عربي فاعل ومؤثر، 
وفي إطار تكتُل أو فضاء اقتصادي إقليمي عربي، يوفر 
الضمانة لحماية الاقتصادات الوطنية من المخاطر التي 
يمكن أن تتعرض لها بالعمــل الانفرادي، وهذه مرحلة 
أولية لتحقيق التكامُــل الاقتصادي العربي ثُم الوحدة 
الشــاملة في الُمســتقبل، أي التدرج الوحدوي، خاصةً 
أن الوطن العربي يمتلك مُقومات مُشــتركة لإقامة مثل 
هــذا التكتل. وبمنظورنــا فإن أفضل الســبل لتحقيق 
التكامل العربــي هو العمل الجاد من أجــل بِناء القوة 
العربية جماعيــاً وإعادة هيكلة  الذاتية الاقتصاديــة 
الاقتصادات العربية، بغية تقليل الاعتماد على الخارج 
واكتساب مزايا نسبية للتمكين من التصدير في عدد من 

القطاعات.
وبِما أن منطقة الشرق الأوسط تُعد مِن أكثر المناطق 
اعتماداً على أقاليم أُخرى لتوفير احتياجاتها الغذائية، 
وهنــاك ارتباط وثيق بين شــبكات المــوارد الطبيعية 
-المياه والطاقة والغذاء- مــع أقاليم أُخرى، فإن هذا 
يجعل مــن الصعب تصور نمــوذج للإقليمية الجامدة 
أو الُمغلقــة في إقليم الشــرق الأوســط للتعاون حول 
هذه الشــبكات، بل ســيتعين على المنطقة أن تأخذ في 
الحســبان نمــوذج »الإقليمية المفتوحة« الُمنتشــر في 

أقاليم أُخرى. 
نخلص مِما تقدم إلــى أن ثمـــــــة تراتبية مُعينة 
أحدثها صعود الإســلام السياسي في العالم العربي لا 
زالت لم تســتقر آثارها ونتائجها على النظام الدولي 

الراهن.

٭ كاتب عراقي

■ قد تتعدد الآراء وتتضارب حول المســار التفكيكي 
التاريخي المدمر لجغرافية بلدان المشرق العربي، وحول 
تنامي الخطاب الهوياتي فيه، لكن تلك الآراء تجمع، في 
غالبيتها إن لم يكن كلها، على صحة هذا التشــخيص، 
وإن اختلــف أصحابهــا فــي الخلفيــات والمرجعيات 
والأسس التي ينطلقون منها في التحليل والاستنتاج، 
فضلا عن الأســاليب والطرق المنتهجة في هذا السبيل، 
وقد يقول البعض إن ســلوكا من هذا النوع لطالما شكل 
الملمــح الرئيســي للتفكير الانســاني عمومــا وعندما 
تشــتد وطأة الأزمات على وجه الخصــوص، وهذا أمر 
طبيعي، لكن الغرابة تكمن في أن يتحول هذا المنهج إلى 
آلية ذاتيــة لها مقوماتها الخاصة التــي تفعل فعلها في 
الموضوع المراد تحليله واجتراح الحلول المناســبة له، 
فيصبح بذاتــه معول هدم وأداة لتكريس الحالة وليس 
للخروج منها مبتعدا، بذلك، عن أصوله وعن منطلقاته، 

فضلا عن غاياته.
يدق ناقوس خطر الانقســام والتفتيت القائمين على 
أســس مذهبية وطائفيــة وعرقية بمناســبة وفي غير 
مناســبة، ويعلو صــوت التنديد بمؤامــرة مقبلة على 
جنــاح الغريب، تحملهــا أمواج تلوح مــن وراء أعالي 
بحار هادرة، لا تبشــر بخير لحاضر ومســتقبل سكان 
منطقة لم تخمد نيران الصراعات فيها على مر التاريخ، 
لا لشيء إلا لأن كل نعمة فيها أصبحت نقمة، نعم ثلاثة، 
مهد الديانات السماوية، مهد الجغرافيات الحيوية، مهد 
الثروات الطبيعية، أعيد على أساسها تكوين الجغرافيا 
السياســية للمنطقة مرات ومرات، ودائما وفق منظور 
ذلك الغريب ، الذي أصبحت دول المشرق العربي وقواه 
السياسية مجرد أدوات تتبنى روايته العتيقة وتتماهى 
مع رواياته الحديثة، في ظل غياب مشــروعها الخاص، 

أو ربما لأنها لم تخرج يوما من تحت عباءته، ولم تخض 
في تاريخها المعاصــر إلا حروبه وصراعاته هو، وتحت 
شــعاراته هو، منذ حركة الاستقلال عن التاج العثماني 
إلى الحــرب الحالية على ما يســمى بالإرهاب، صنيعة 

الذات الغريبة عينه.
بغــض النظر عما إذا كان المســار التفكيكي للمنطقة 
مقدمة أم نتيجة لمسارات غريبة أخرى تتماهى مع حمى 
النزعات الهوياتية لمكوناتها الســكانية، وتغذيها وفق 
أجنداتها الخاصة، وهذا أمر طبيعي أيضا، تبقى البنية 
الفوقية فيها هي المتحكمة، وبصورة مطلقة، باتجاهات 
رياح التغييرات الجغرافية والديموغرافية ذات المنشــأ 
الفئوي، بينما يغيب الانســان الفرد العادي عن المشهد 
كله، ليس بالمعنى الفيزيائي، ولكن من خلال  كي وعيه 
الانساني الجمعي وحشــره في دائرة لهيب تلك الحمى 
الفتاكة، التــي تقرض منتجه الحضــاري المتراكم عبر 
السنين وترده إلى مواقع بدئية وكأن المنجز الحضاري 

الانساني في فضاء العولمة لا يعنيه بشيء.
الخشية تكمن في أن تشكل حمى النزعات الهوياتية 
الضيقة، التي تجتاح المشــرق العربي، مســاهمة هذه 
المنطقة من العالم في النقاش العام الدائر حول العنوان 
العريض لهذه الحقبة الحساســة من عمر الانســانية: 
صــدام حضارات أم حــوار حضارات؟ ومــا يعزز هذا 
التخوف يمكن تلمس ملامح رئيسية منه ضمن السياق 
الاجتماعي السياسي العام الذي تدور في فلكه حراكات 
أخرى تنطوي على نزعات مماثلة يعكسها مزاج الناخب 
الغربي ووصول قوى وأحزاب اليمين واليمين المتطرف 
إلى مراكز صنــع القرار، في بلــدان يفترض أنها تحتل 
موقع الريادة في التجارب الديمقراطية، وما تعنيه هذه 
التجارب على مســتوى التعايش بين مكونات المجتمع 

الواحد بغض النظر عــن انتماءاتها العرقية أو الدينية 
أو المذهبية.

تلك الخشــية باتــت تتمظهر في معادلــة تقول، إن 
ما يهــم الآن هو ليس ما يوحدنا كبشــر، بل الدفاع عن 
اختلافنا، ما يحيل المسألة برمتها إلى أطروحة صموئيل 
هنتنغتون حول صدام الحضــارات، ذلك الصدام الذي 
يبدو أنه تحــول إلى ثابت فــي الوعــي العميق للفرد 
والمجتمع على حد ســواء، إلى درجة لم تعد معها مقولة 
»الدفــاع عــن خلافنا« مجرد وســيلة لاظهــار التمايز 
الحضاري للبشر، وإنما محور للتعبئة والاستقطاب في 
المواجهة الانتحارية مع الآخر، إن لم يكن المحور الوحيد، 
الذي يجب أن تدق نواقيس الخطر بسببه، في محاولة 
لا غنى عنها لدرء تبعــات التهديد الحقيقي، الذي يهدد 
العالم والمتمثل بصعود نجم ذلك الخطاب الشــوفيني 
والعنصري الكاســح، الذي لا يمثل بدوره سوى ذريعة 
يراد منها خلط الأوراق وحرف أنظار العالم عن الدوافع 
الحقيقية الكامنة وراء إشعال نار الكراهية بين مختلف 

شعوب الأرض وبين مكونات الشعب الواحد.
فــي هذا الســياق، لم يعد مــن الممكــن التغافل عن 
محاولــة هنتنغتون باتجاه تفســير مجمــوع الأزمات 
الحضارية المستعصية التي يواجهها العالم، بما في ذلك 
المشــرق العربي، بتأكيده على أن الغرب كان على خطأ 
عندما آمن بإمكانية بناء الجسور بين الثقافات المختلفة، 
التي لا تحدها حدود. صحيح أنه لا يقول ذلك صراحة، 
لكنــه بالتأكيد يعتقد أن خطأ حضارتنا يكمن في أنها لم 
تر نفســها بوصفها ثقافة أخرى، ثقافة المســتقبل، تلك 
الثقافة الوحيــدة التي عرفت كيف تدمــج قيم التحرر 
والتنوير، مثلما أقرت بالعلم بوصفه الحقيقة الرسمية 
الوحيــدة، وما ترتــب على ذلك في ميــدان خصخصة 

الدين، ثقافــة لديها القدرة على تقــديم وصفة للعالم، 
ولما ســيكون عليه بقية البشر في سياق عملية ترشيده 
ووضعه على سكة الحضارة الانسانية الجامعة وقيمها 
الشاملة، التي يجب أن تشكل قيما حضارية يحتذي بها 

الآخرون. 
لكن تفنيــد أطروحــة هنتنغتون وذلــك الجيل من 
المحافظين الجدد الذين اجتاحــت مقولاتهم العالم، ولا 
سيما مقولة »إن لم تكن صديقي، فأنت عدوي«، التي رفع 
رايتها الرئيس الأمريكي الســابق جورج بوش الابن، 
قبل ان تتلقفهــا الأطراف المحيطة بالمركــز الاحتكاري 
العالمي، لا يحتمل ترف انتظار المركز الغربي حتى يفكك 
مقــولات فتاكة من هذا النوع، ما يضع على كاهل دول ما 
يسمى بالعالم الثالث والقوى السياسية وقوى المجتمع 
المدني الحية فيه مســؤولية تاريخية، تتمثل في تفكيك 
ركائز هذا الخطاب العنصري في ظاهره، من خلال ابراز 
قيم التعايش السلمي ونبذ الصراعات واعتماد الحوار 
لا الصدام في ســبيل تجاوز مطباتها بعيدا عن الأحكام 
المســبقة والنزعات الفئوية الضيقــة، التي لن يمضي 
وقت طويل حتى يدرك  مشــعلوها« المحليين« بأنهم لم 
يكونوا ســوى أدوات في عملية تفكيك ذواتهم والذات 
الإنســانية عموما، وبأنهم كانوا مجرد ألعوبة في أيدي 
من أقنعوهم بفتح جبهة »الدفاع عن اختلافــــنا«، التي 
تدور رحاها في أروقة ليســت معنية لا من قريب ولا من 
بعيد بتحقيــق أي من تلك الذوات الفئويــة، لا بل إنها 
تقدم أفرادهــا قرابين على مذبح مصالــح مادية عادية 
المســتفيدون منها اســتراتيجياتهم وتكتيكاتهم  يبدل 

بسهولة تبديل أحذيتهم. 

٭ كاتب فلسطيني 
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مصر... عصر »المادة 33« ■ »الحبس مدة لا تقل عن ســنتين لكل من يتعمد 
نشــر أخبار أو بيانات غير حقيقية عــن أي عمليات 
إرهابية بما يخالف البيانات الرســمية الصادرة عن 
الجهات المعنيــة، دون الإخلال بالعقوبات التأديبية 
المقــررة فــي هــذا الشــأن«. هذا هــو نص المــادة 33 
سيئة السمعة في مشــروع القانون الجديد لمكافحة 

الإرهاب في مصر.
 امــا هذا فنص المادة 71 في دســتور مصر ايضا: 
»يحظــر بــأي وجــه فــرض رقابــة علــى الصحــف 
ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو 
إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها 
فــي زمن الحرب أو التعبئــة العامة. ولا توقع عقوبة 
ســالبة للحريــة فــي الجرائم التــي ترتكــب بطريق 
النشــر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض 
على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في 

أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون«.
امــا التناقض بين النصين، الذي قــد يراه القارئ 
واضحــا إلــى درجــة »تخــزق« العــين، فهــو مازال 
»محل نفي او دراســة« حسب بعض المنافقين الذين 
يصــرون، كما فعلــوا دائما عبــر العصــور، على ان 

يزينوا للحاكم الا يسمع الا صوته.
ومــن الواضــح ان النص الركيــك للمــادة 33 قد 
كتب على عجل بقلم شــخص لاعلاقــة له ليس فقط 
بمهنــة الصحافة، بل وبعصر الميديا الرقمية العابرة 

للقــارات، ودورة الاخبــار التي لا تتوقــف على مدار 
الساعة. 

وكثيــر ما يمكــن قوله في هــذه المادة ومــا تعنيه 
مهنيا وسياســيا وحقوقيا، ولكننــا نكتفي بالنقاط 

التالية:
أولا: يبدو ان المادة 33 كتبت في لحظة غضب بعد 
ان نقلت صحف مصرية وعربية في الاول من شــهر 
تموز/يوليو الحالي ان عدد ضحايا الجيش المصري 
وصل إلى عشــرات القتلى جراء الهجــوم الإرهابي 
الــذي وقع في شــمال ســيناء. ومن المفيــد التذكير 
بأن البيان العســكري الوحيد بشــأن ذلــك الهجوم 
لم يصدر الا في وقت متأخر من مســاء اليوم نفسه، 
وهو ما عزاه الجيش إلــى انه »كان يحتاج إلى وقت 
للتأكــد من العدد«)..(. فهل يعقل ان تمتنع الصحف 
عن نشر اي اخبار عن هجوم إرهابي اوعدد ما اوقعه 
من قتلى التي تتداولها وكالات الانباء الدولية طوال 
اليوم، بانتظار صدور بيان؟ وماذا إذا لم يصدر بيان 
اصلا؟ وهذا حدث فعلا في هجمات سابقة مثل تلك 
التي وقعت قبالــة ميناء دمياط العــام الماضي، هل 
يجب ان يغمــض الإعلام عينيه؟ وهل يعقل ان تنص 

المــادة علــى حبس مــن »ينقــل اي اخبار بشــأن اي 
عملية إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية«؟ يعني 
إذا قال مراســل صحيفة او قناة ان )اربعة إرهابيين 
شــاركوا في الهجــوم( على ســبيل المثــال، ثم قال 
البيان الرســمي ان المهاجمين ثلاثة فقط فهل يجوز 

حبس الصحافي)...(؟ 
ثانيــا:  كيــف يمكــن لصحافــي يعلــم ان رقبته 
تحت ســيف المادة 33 ان يتجرأ على انتقاد سياسة 
الدولــة في مكافحــة الإرهاب او غيرهــا؟ ان معاقبة 
الصحافيــين اوالقضــاء علــى حريــة الصحافة لن 
يســاعد علــى مكافحــة الإرهــاب، بــل ان العكــس 
هــو الصحيــح تمامــا. حيــث انــه لا يمكــن تحميل 
الصحافيــين مســؤولية التقصيــر المخابراتي الذي 
يســمح بتكرار تلك الهجمات الإرهابية المدانة باشد 
الكلمــات ســواء فــي ســيناء او غيرهــا. وبــدلا من 
ســجنهم لأنهم يســتخدمون مصادر الاخبــار التي 
تعتمد عليها الصحف في العالم اجمع، يجب انشاء 
ادارة إعلاميــة متخصصــة فــي الجيــش المصــري 
تتفاعل سريعا مع الاحداث، ولا تكتفي بالبيان الذي 
لــم تتغير صياغتــه او اســلوب اذاعته منــذ حروب 

القرن الماضي. 
ثالثــا: ان للعلاقة المعقــدة بين الســلطة وحرية 
الصحافــة تاريخا طويــلا، وليس غريبــا ان يحاول 
النظام الحالي اســتثمار الاجواء الشعبية الغاضبة 
من الاعمال الإرهابية سياســيا ليقضــي على تراث 
مصــري عريق ســمح بهامش من الحريــة حتى في 
اقســى مراحــل القمــع والديكتاتوريــة. وقــد تمكن 
الصحافيون المصريون على ســبيل المثال من اجبار 
الرئيس الاســبق حســني مبارك علــى التراجع عن 
القانــون 93 قبل نحو عقدين من الزمــن، على الرغم 
مــن ان مصــر كانت تتعــرض إلــى اعمــال إرهابية 
حينئــذ ايضــا. امــا إذا كان النظــام جــادا حقا في 
القيام باصلاح إعلامي وصحافي يضع حدا للكذب 
والســب والقذف والمهاترات التــي اصبحت تهيمن 
علــى كثير من الصحف والقنــوات، فيمكنه ان يفعل 
ذلك عبر ميثاق شــرف إعلامــي، كان تعهد به ضمن 
»خارطــة المســتقبل« التــي اعلنهــا قبــل عامين ولم 

يتحقق منها سوى انتخابات الرئاسة.
واخيــرا فــان الهــدف الحقيقــي للمــادة 33 هــو 
مكافحة الصحافة والحريات وليس الإرهاب، وقبل 
ان يقرهــا الحــكام الجدد، عليهــم ان يقــرأوا تاريخ 
مصر جيــدا حيث كان اســكات الصحافــة وتكميم 
الافواه دائما نذير شــؤم على عــروش ظنت انها لن 

تزول ابدا. 

قراءة أولية في حال مصر والعرب وظرفهم الراهن 

ثورات أوروبا الشرقية الحلال وثوراتنا الحرام

■ ها نحــن في مصر ومن حولنا باقــي العرب نرتد إلى 
بدائيتنا الأولى، ونعود قبائــل وجماعات وطوائف وفرق؛ 
تزيد فيهــم الفُرقة، وترتفع بينهم العــداوة وتتصاعد معها 
وتيرة التناحر والاقتتال والإغــارات المتبادلة على بعضهم 
البعــض. وهم لا يعدمــون وجود مناصريــن، ومن يمدهم 
بالطاقــات الشــابة والمال والســاح والعتــاد والتوجيه 
والتعبئة والحشــد، والخطاب التحريضــي، ولغة الفتنة؛ 
وقد انصاع لها كثيرون، وصــارت قدرا أحتل مكانة المبادئ 
المقدســة التي لا تقبل المراجعــة، وبدأ كثير مــن المواطنين 
يشــعرون بوطأة الحــال، وهــم  يتابعون مــا يجري من 
اســتهداف مواطن القوة المصرية؛ خاصة العســكرية بعد 
أن تاشــت القوة العراقية، واســتنزفت القوة السورية، 
وتشظت الدولة الليبية وصارت »كانتونات« بأحجام وقوة 
المليشيات، ونفوذ جماعات الدم القبلية والمذهبية العديدة، 
وعلى نفس المنوال تتجه الحرب الأهلية اليمنية وما فيها من 
انقسام باد في صفوف شعب وجيش ذلك الجزء العزيز من 

باد العرب.
وبداية من زلزال تونس.. وبــركان مصر الذي تاه؛ لم 
تخرج علينا مبــادرة جادة تبحث وتغــوص في أعماق ما 
جرى، وتقيس نتائجه وتقترح العاج المناسب.. وترك الأمر 
لدوائر التحكم الصهيو غربية، وهي فرصتها في التحريض 
والإمداد بالســاح وتدبير المقاتلــين »المرتزقة« وتدريبهم، 
وتزويدهم بالخبرة والمشــورة العســكرية والسياســية. 
وذلك يمكن هذه الدوائر من التدخل المباشــر وغير المباشر؛ 
بمختلف المسميات وشتى الطرق وتنوع الحجج.. بداية من 
التدخل الإنســاني مرورا بالغزو وصــولا إلى إدعاء توفير 

الحرية وانتهاء بحقوق الانسان)!!(. 
وليس في مقدور هذه القوى تحويل ما تدعيه من مبادئ 
وأهداف وشــعارات إلى حقائق على الأرض، ولديها خبرة 
طويلة وتراث ممتد في التسويف والتزييف وفي إفراغ أنبل 
الأهداف والمبادئ والشــعارات من محتواهــا ومضمونها. 
وتحشد لذلك جيوشا جرارة من العصابات، وعناصر المهام 

القــذرة، والمعاونين والصبيان والطابــور الخامس وخدم 
د بلهيب  تحت الطلب.. يقدمون كل ما هو مصبوغ بالدم ومُعمَّ

النار في كل أرض تطأها أقدام هذه القوى.  
وفي الوقــت الذي تزداد فيه أغلب نظــم الحكم العربية 
بطشا بمواطنيها؛ تبدو أنها لا تدرك ما يحيطها من مخاطر، 
وما يجري لها وحولها من دمار؛ بالحروب، والفتن، وســفك 
الدماء، وتقســيم الــدول، وتفكيــك المجتمعــات، وتزكية 
النزاعات، وبث الفرقة، وليــس من بين هؤلاء الحكام من لا 
يعــرف أن الهدف هو تمكين الدولــة الصهيونية على أرض 
فلسطين من التمدد والاتســاع وتعزيز دورها الوظيفي في 
التحكم في رقاب ومصائر سكان المنطقة، وعقاب وترويض 

من يعصى أمرها ويخرج عن طوعها.
وقد تعقد موقف هــذه النظم كثيرا بعــد ثورتي تونس 
ومصر.. وقد فاجأتا الجميع وجاءتا خارج سياق المخططات 
الموضوعة، ودون مراعاة للحسابات المعتادة في هذا الزمن 
الرديء.. وكان ســبيل المنظومة الصهيو غربية هو الإسراع 
بالعمل على اختراق هاتين الثورتين.. وتهيئة الظروف للجم 
الحراك التونســي المصري وتعطيل وصولــه إلى أهدافه؛ 
في الاســتقال الوطني، والحريــة السياســية، والعدالة 
الاجتماعية، والكرامة الإنســانية، والوحدة الوطنية.. وتم 
اللجم بالفعل، ومكنت القوى القديمة من العودة، وســارت 
عكس اتجــاه الثورتــين، وتولــت تشــويههما والحد من 

تأثيرهما، وحصرهما داخل دوائرها. 
وضمن هذا الســياق نفهم التدخل الإيطالي الفرنســي 
الأطلسي الخليجي في ليبيا، وكأن المنطقة كانت على موعد 
مع الدم والنار والموت، فتبددت أحام الاســتقرار والأمان 
والتقــدم. وصار تحرك جماعات العنــف المذهبية ضروريا 
لتســهيل تنفيذ المخططــات الموضوعة للمنطقــة.. فهي مع 
التقســيم، وتعمل على إســقاط الدولة، وتســتحل ثروات 
المواطنين.. ومع أن التمعن في المشهد، رغم شدته ووحشيته 
يعطي إنطباعا بــأن المعارك الدائرة معارك أخيرة تخوضها 
المنظومــة الصهيو غربيــة؛ ولا يمكن العمل علــى كل هذه 

الجبهات المتعددة في وقت واحد.. ولا تســتطيع وهي مثقلة 
في مصاعبها المالية والاقتصادية ثم تستمر في هذا الوضع.. 
ولولا ضعف العرب واضطراباتهم ما استطاعت إنجاز شيء 
حقيقي على الأرض.. ولم يبق لها إلا تقدمها العلمي والتقني 

الفائق. 
ومعــروف أن المعارك الأخيــرة هي الأشــرس والأكثر 
عنفا ودمــارا.. وتُوظف منجزات العلــم لأغراض الحروب 
والقتــال والمصادرة على الحقوق الإنســانية والاجتماعية 
والسياســية والقانونية للشــعوب. والتقدم العلمي مفيد 
وله جاذبية وبريــق؛ لكنه يلعب دورا في اســتعادة القيم 
الاســتعمارية والعنصرية القديمة.. وهو الذي ســاهم في 
انتشــار أسلحة الدمار الشــامل، التي تحصد وتدمر البشر 
والشــجر والحجــر.. ونتاجها واضــح في زيــادة المقابر 
أعداد  ومضاعفة  الخراب،  مســاحات  واتســاع  الجماعية، 
اليتامى والثكالى والمشــردين والاجئين، ويتكرر ما حدث 
في نهايات الإمبراطوريتين البريطانية والفرنســية، ورغم 
حجم العنف والدمار والقتل عجزتا عن الاستمرار والحفاظ 
على أوضاعهما وامتيازاتها الامبراطورية.. وجاءت مرحلة 
ما بعد الحــرب العالمية الثانية، ومعهــا موجة تحرر وطني 

عالمية أغرقتهما في مياه السويس!.
ولنســتدعي مرة أخرى زلــزال تونس، ومــا أعقبه من 
بركان مصــري.. فزلزال تونــس كان عنيفــا، وهزها هزا، 
وأحدث تشققات في بنيانها السياسي والاجتماعي أدى إلى 
تراجع أهم رموز الاستبداد والفساد؛ في صورة هروب زين 
العابدين بن علي.. وحين وصل ذلك الزلزال إلى مصر تحول 
إلى بركان؛ أخــرج حممه وصخوره وغازاتــه من فوهات 
وفتحات انشقت بضغط المواد الصلبة والسائلة الفوارة في 

جوف الأرض. 
وجد المصريون أنفســهم يواجهون ظاهــرة لها طبيعة 
إنســانية؛ لكنها بدت عصيــة على الترويــض والضبط.. 
فالبركان مستمر في قذف حممه إلى أن يهدأ ويستقر.. وإذا 
كان للزلزال توابع فإن للبراكين تداعيات؛ تبقى فترة أطول. 

وهكذا اســتعرنا من علم طبقات 
الأرض )الجيولوجيا( مثالا على 
ســبيل المجاز، ولا تخفى معانيه 

والسياســية  الاجتماعية  دلالاته  عــن  والعلمية  الطبيعية 
والإنسانية، وحتى الأخاقية.

ذلك البــركان الافتراضي تفجر في مجتمع استســلمت 
فيه كتلة ضخمة للخرافة، ومارســت أبشــع أنواع اغتيال 
العقل، وهــذه الكتلة اعتمــدت على ما يشــبه الخرافة في 
تفســير الظواهر من خال أســاطير تبعد الناس عن فهم ما 
يجري على حقيقته؛ بدأت من أسطورة »الدولة العميقة«.. 
مرورا بفانتازيا »الفوتو شــوب«.. ووصــولا إلى »المؤامرة 
الدوليــة«.. التي وقفــت وراء ثورة 25 ينايــر.. واللجوء 
عة أدى إلى اســتحضار تفســيرات  لهذه الأســاطير الُمصَنَّ
معلبة وجاهزة لكل شــيء، نظرا لغياب القدرة على تحمل 
مســؤولية البحث والتدقيق وتبعاتهــا.. وتفضيل الحلول 
المعلبــة والجاهزة علــى الجهــود الذاتيــة، والإمكانيات 

الخاصة، والقدرات العقلية والعلمية والإبداعية المتميزة.
علــى هامش هذا الواقــع ظهرت فئــات وعناصر قادرة 
على توظيف المحن، واستغالها كمصادر لارتزاق والدخل 
والثــراء.. فالفتن والمــوت والترويع له تجــار ومقاولون 
يقدمون هذه »خدمات وســلع« محرمة؛ تشهد حاليا رواجا 
بين محركــي قطعان الســمع والطاعة.. وبــين المتعصبين 
والمتشــددين، الذين يلقون حتفهــم دون وعي وبا إدراك. 
ونحــن ممن يعتقدون بتأثيــر النقلة النوعيــة التي ارتفع 
إليها وعي المواطــن، ومن المتوقع أن تمكنه من مواجهة هذه 
التحديــات.. ويعلم من خال وعيه هــذا أن الإعجاز الذي 
مكن تونس ومصر مــن فتح باب التغيير الذي كان موصدا؛ 
هذا الإعجاز ما زال زادا يمــد الجادين والمخلصين بالطاقة، 
ولن يطــول الوقت كثيرا؛ إنتظــارا لتحقيق حلم النهوض، 

واستعادة زخم الثورة مجددا!. 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لنكن واقعيين! لــم تعد الثورات فــي عصر العولمة 
شــأناً داخلياً أبداً. ليس صحيحاً أن الشــعوب هي التي 
تقرر مصيرها. إنها كذبة كبيــرة جداً. صحيح أن من حق 
الشعوب أن تثور على الظلم والطغيان، لكن العبرة دائماً 
في النتائج. وهــذه النتائج لا تقررها الشــعوب في هذا 
العصر الفريد من نوعه تاريخياً، بل يقررها ضباع العالم، 
أي أسياده الكبار، فهم يقررون نجاح الثورات أو إفشالها.

أمريــكا والقوى الكبــرى الأخرى لم تصنــع كل هذه 
الأعاجيــب التكنولوجية التــي جعلت مــن العالم قرية 
واحدة من أجل ســواد عيون البشــرية كي تنعم بسرعة 
التواصل المعلوماتي والاقتصــادي والثقافي والإعامي، 
وكي تتنقل بين أصقاع المعمورة بسرعة البرق. لم تأت تلك 
التي  التاريخية إلا خدمةً للشركات العماقة  الاختراعات 
باتت تحكم العالم، بما فيه الغرب الرأســمالي. لقد جاءت 
تلك الاختراعات لتســهيل عملية السيطرة على العالم من 

أقصاه إلى أقصاه.
 وبما أن الاســتحواذ على المعمورة هــو الهدف الأول 
والأخير للعولمة، فمــن غير المعقول أبداً أن يترك ســادة 
العالم أي بلد في أي مكان أن يقرر مصيره بنفسه، خاصة 
إذا كان ذلك البلد أو تلك المنطقة تمتلك ثروات يســيل لها 
لعاب الشركات العماقة العابرة للقارات. وبالتالي، فإن 
عمليات التغيير في العالم ليست من صاحيات البلدان، 
بل مــن صاحيات المتحكمــين بالعالم، فهم لــم يحوّلوا 
المعمورة إلى عالم مترابط اقتصادياً وإعامياً ومعلوماتياً 
وثقافياً إلا ليكون فــي متناول أيديهــم، يحركونه كيفما 
يشــاؤون خدمةً لمصالحهم الكبرى، خاصــة وأن النظام 

الرأسمالي انتقل في العقود الماضية إلى مرحلة التوحش 
الكبرى، بحيــث تضخمت أطماعه بشــكل رهيب ليبتلع 

الدنيا كلها.
 وبالتالي، لم تعد الشــعوب صاحبة قــرار، ولا حتى 
الــدول. فأي شــعب أو دولة تحــاول أن تلعــب بذيلها، 
وتخرج عن السرب العالمي مصيرها الدمار والخراب. وقد 
كان العراق عبرة لمن يعتبر، فبمجرد أن الرئيس العراقي 
الراحل صدام حسين حاول أن يخرج قيد أنملة عن الخط 

المرسوم أمريكياً، شاهدنا ماذا حل به وبباده. 
ولا يختلف الأمر بالنســبة للشــعوب، فكما أن القوى 
المتحكمة بالعالم تقف بالمرصاد لأي نظام أو حكومة تحيد 
عن المرسوم، فهي أيضاً مستعدة أن تدمر أي شعب يحاول 

أن يمسك بزمام أموره بنفسه. 
بعبــارة أخرى، فإن الثورات تقررهــا القوى الكبرى، 
وليســت الشــعوب الرازحة تحت نير الظلم والطغيان. 
العالم بالنسبة للكبار يجب أن يكون كله تحت السيطرة. 
والثــورات غيــر المطلوبة يجــب أن تموت فــوراً، أو إذا 
قاومت، فا بأس من القضاء على الشــعوب نفســها، أو 
تشريدها، كما يحصل الآن للشعب السوري، فقد استطاع 
النظام الســوري أحد قادة الفوضى الخاقة الأمريكية أن 
يشرد نصف الشــعب السوري، ويقتل منه مئات الألوف، 
ويدمر ثاثة أربــاع البلد دون أن يرمــش لضباع العالم 
أي جفن، لكن ليس لأن المتحكمين بالعالم لا يســتطيعون 
إيقاف بشار الأســد عند حدوده، بل لأن بشــار وأمثاله 
يقومون بمهمة سحق الثورات نيابة عن أسيادهم الكبار. 
ممنــوع أن تنجح ثــورة لا ترضى عنهــا الوحوش التي 

تتحكم بالمعمورة.
لاحظوا الفرق بين ثورات أوروبا الشــرقية التي رعتها 
أمريكا والغرب عمومــاً في نهاية ثمانينات القرن الماضي، 
وثــورات الربيــع العربي. لم يكــن أصــاً للأوروبيين 
الشــرقيين أن يثوروا في المقــام الأول لــولا التحريض 
والدعم الأمريكي، فقد عمل الغــرب عموماً لعقود وعقود 
علــى تحريض أوروبــا الشــرقية كي تخــرج من تحت 
سيطرة الاتحاد السوفياتي، وتنضوي تحت لواء الغرب 
الرأســمالي. وأخيــراً نجحــت أمريكا من خــال أذرعها 
والسياسية  والاقتصادية  والثقافية  والدعائية  الإعامية 
أن تدفع شعوب أوروبا الشــرقية إلى الشوارع لانقاب 
على النظام الشــيوعي. وبما أن أمريكا هــي التي أرادت 
لتلك الشــعوب أن تثور، فقد ســاعدتها فوراً على إنجاز 
ثوراتها بســرعة رهيبة. وقد شــاهدنا كيف انتقل بعض 
بلدان أوروبا الشــرقية من الشــيوعية إلى الديمقراطية 

واقتصاد السوق فوراً. 
لمــاذا؟ لأن الغرب يريد ذلــك، وهو مســتعد أن يفعل 
أي شيء لمســاعدة تلك الشــعوب كي تنضم إلى النظام 
الرأسمالي. لم تنتظر بلدان أوروبا الشرقية التي أنجزت 
ثوراتها بنظافة وبأقل الخســائر البشــرية والمادية حتى 

تصبح أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
لاحظوا الفــرق بين ثورات أوروبا الشــرقية المطلوبة 
أمريكياً والثورات العربية غيــر المطلوبة أمريكياً. الفرق 
رهيب. قارنوا بين الخســائر هنا وهنــاك. كم عدد الذين 
ماتوا في ثورات أوروبا الشــرقية؟ كم عــدد المباني التي 
دمرتها الثورات؟ هل تتذكرون شيئاً؟ لا. لاحظوا ماذا حل 

ببعض بلدان الثورات العربية. 
سوريا تشــرد شعبها، وتدمرت 
مدنهــا، وانتهت كالعــراق، كما 
الاســتخبارات  رئيــس  قــال 

الأمريكية الأســبق هايدن. انظروا إلى ليبيا التي تركوها 
تتناحر وتخرب وتتقســم. انظروا إلــى مصر التي عادت 
إلى المربع الأول، والقــادم أعظم. انظروا إلى تونس التي 
بدأ البعض يترحم فيها على النظام الســاقط. انظروا إلى 

اليمن الذي يتفكك ويتصومل.
لماذا مرت ثــورات أوروبا الشــرقية بســام وأمان؟ 
ولمــاذا تحولت ثوراتنا إلى وبال على بادنا وشــعوبها؟ 
لأن ثوراتنا ربما ليســت مطلوبة أمريكياً، وفيما لو أرادت 
حدث أي تغيير في منطقتنا،  ُـ القوى المتحكمة بالعالم أن ت
فلن يكون في صالح شعوبنا، بل في صالح القوى الكبرى 
وشــركاتها العماقة أولًا وأخيراً. إما أن ثوراتنا تشــكل 
خطراً علــى مصالحهم، فكان لا بد مــن اختراقها وحرفها 
عن مســارها وتحويلها إلى كوارث على شــعوبها، أو أن 
تلك الثورات أصاً كانت بتحريك من القوى الدولية التي 
تريد تغيير خرائط المنطقة خدمة لمصالحها الاستراتيجية 

والاقتصادية.
لا نريد أبداً للشعوب أن تستسلم وتقبل بما هو مرسوم 
لها من ضباع العالم، بل نريد فقط أن نضع لها النقاط على 

الحروف. المعرفة قوة. 

 ٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ رغــم أن أول معاهدة بــين تونس وبريطانيا تعــود إلى عام 
1662، أي إلى ما قبل تأسيس الدولة الحسينية التي منحت تونس، 
منذ عام 1705، كيانها المعروف ونظام حكمها المســتقل عن السلطنة 
العثمانية )مع بقاء مظاهر الارتباط الإسمي والديني(، فإنه لا تكاد 
توجــد بين تونس وبريطانيا أي عاقــات ثقافية واجتماعية يمكن 

الاعتداد بها.
 أما العاقات السياســية فهي تكاد تنحصر، منــذ زمن الدايات 
والبايات والملك تشارلز الثاني، في الحد الأدنى المتمثل في التبادل 
الدبلوماســي. ذلك أن الحضور الفرنســي الطاغي لم يتح لتونس 

مجالا لانفتاح على بقية الأمم الأوروبية، ناهيك عن سواها. 
إلا أنه لا يمكن إرجاع المسألة إلى الاستعمار فحسب، لأن العاقة 
شبه الحصرية بين تونس وفرنسا لم تبدأ مع فرض نظام »الحماية« 
الاســتعمارية عام 1881، بل إن بذورها بدأ تنمو منذ أكثر من ثاثة 

قرون.
 أما أســباب هــذا »الانفراد« الفرنســي بتونس، فهــي عديدة. 
وأهمها أن فرنســا هي التي اضطلعت منذ القرن الســادس عشــر 
بحماية المصالح الأوروبية في تونس. كما أن الانجذاب إلى المدنية 
الفرنســية، وبدرجة أقل الإيطالية، قد كان منذ ذلك العهد واســع 

الانتشار بين حكام تونس ووجهائها. 
ولهذا فا يكاد يكون لتونس المعاصرة أي حضور في بريطانيا لا 
ثقافيا ولا سياسيا. أما في المخيال الشعبي البريطاني فإنها لم تكن 
تعدو، طيلة القرن العشــرين، كونها قطرا في إقليم »شمال إفريقيا 
الفرنســية”. ولم تبدأ الأمور في التبدل نســبيا إلا فــي العقدين 
الأخيريــن، حيث صارت تونس تدريجيــا، بقربها الجغرافي وقلة 
تكاليف الإقامة فيها، وجهة ســياحية جديدة للبريطانيين، بعد ما 
كان الفرنسيون والإيطاليون والألمان يمثلون الأغلبية الساحقة من 

سياحها الأوروبيين.
صحيــح أن الثورة الشــعبية ونجاح تجربة التداول الســلمي 
على السلطة قد أكســبا الباد بادىء الأمر سمعة جيدة في الإعام 
الأنكلوساكســوني. ولكــن الاهتمام ظــل محدودا ومناســباتيّا، 
بعكس الاهتمام الثابت والأصيل في الإعام الفرنســي. أما ما طرأ 
من اهتمام فــي الفترة الأخيرة، فإنه راجع »للأســباب الخطأ«. إذ 
إن المفارقة الأليمة هي أن عملية سوســة قد قلبت الموازين، فحولت 
تونس إلى اسم مرتبط من هنا فصاعدا بأكبر عملية إرهابية تعرفها 
بريطانيا من حيث عدد الضحايا، حيث لا تســبقها في هذا الترتيب 
الرهيب سوى عملية 7/7/2005 التي أحيت لندن، قبل أيام، ذكراها 

العاشرة. 
ورغم أن الإجمــاع منعقد نظريا في بريطانيــا، وعموم أوروبا، 
على أن الانتعاش الاقتصادي )المرتبط وجوبا بإقبال الاستثمارات 
الأجنبية( هو المخرج الوحيد لتونس من مأزقها الاجتماعي والأمني 
والضمان الأســلم لاســتقرار تجربتها في الانتقــال الديمقراطي، 
فإن بريطانيا لم تبذل الكثير. حيــث تقول الباحثة المتخصصة في 
الشــؤون العربية في معهد »تشــاتهام هاوس« كلير سبنســر إن 
بريطانيا ساندت التونسيين في ثورتهم، وكان وليام هيغ أول وزير 
خارجية أوروبي يزور تونس بعد ســقوط بن علــي، مقدما منحة 
تضامنية بخمســة مايين جنيه. وكانت بريطانيا فاعلة في برامج 
المســاعدة التقنية والمالية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ومجموعة 
العشــرين، ولو أنه تبين أن المنح التي تم التعهد بها بعد قمة دوفيل 
عام 2011 إنما هي أمــوال أعيد تدويرها )أي أنهــا مرصودة أصا 
في برامج ســابقة( وليســت أمولا جديدة. أما الآن فإن التونسيين 
»يجدون صعوبة في محاولة ذكر أي مســاهمة مــن بريطانيا« في 

تعزيز التجربة السياسية الجديدة.
وتشرح الباحثة أنه ”لا يوجد في الدوائر الحكومية البريطانية 
من يدافع عن قضية تونس، إلا ما قلّ وندر من أصوات في البرلمان”. 
ولهذا لــم تتجاوز المســاعدة الثنائيــة عام 2012 مبلــغ 7 مايين 
و200 ألف جنيــه. ذلك أن ”التعهد البريطاني عــام 2011 بتطبيق 
اســتراتيجية تنموية بعيــدة الأمد في تونس ســرعان ما تراجع 
بفعــل تصاعد القلــق من انتشــار الإرهاب” في المغــرب العربي. 
وتشير سبنســر إلى أن الميل أصبح قويا لدى الحكومة البريطانية 
- منذ أكثر من عامين، في تقديرنا - إلى العودة إلى استراتيجيات 
”مكافحة الإرهاب أوّلا” التي كانت ســائدة قبل الثورات العربية. 
ولكنهاتنبه إلى أن انخفاض الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة في 
تونس منذ عام 2011 إنما يعني اســتمرار تضاؤل فرص العمل أمام 
الشــباب المتخرج من الجامعات ومزيدا من التقبل لدعاية الفصائل 

الإرهابية.
إلام تخلــص الباحثــة من هذا كلــه؟ إلــى أن بريطانيا صديق 

لتونس، ولكن في السراء فقط!

٭ كاتب من تونس

تونس وبريطانيا:
 علاقة دون المستوى
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• احتفاءً بإبداعات الأديب والمســرحي الجزائري الراحل كاتب 
ياســن، أطلق مركز الهيئة العالمية للمســرح في الجزائر مســابقة 
عالمية للتأليف المســرحي تحــت عنوان »نجمة الذهبيــة« أو »جائزة 
كاتــب ياســن العالمية للإبداع المســرحي« في ذكرى ميــاده الـ86، 
وبعد 26عاما من وفاته. وينتظــر الإعان عن الأعمال الفائزة في 28 

أكتوبر/تشرين أول المقبل في حفل خال إحياء ذكرى وفاته. 

• اســتضاف نادي هيئة قضايا الدولة في مصر أمس الجمعة الكاتب المستشــار أشــرف 
»الدراما وعاقتهــا بالأدب وتحويل الأعمال العشــماوي، في نــدوة بعنوان 

تديرها الكاتبة لمياء الســعيد، ويشارك الروائيــة إلــى أعمــال فنيــة« 

فيها المستشار محمد محمود والمستشار أحمد ضياء الدين والدكتور محمد فودة. 

• الكاتب المصري محمد سلماوي، كان ضيف شــرف المهرجــان الدولي للشعر الذي يقام 
فــي مدينة »مديلن« التاريخية في كولومبيا، حيث ألقى كلمة اتحاد كتاب آســيا وأفريقيا في 

حفل الافتتاح أمس في حضور رئيس الجمهورية خوان مانويل سانتوس.

• تصدر اسم النجــــــم المصــــــري العالمي الراحل عمر الشريف كلمات البحث و التداول 
في موقع التواصل الإجتماعي الشهير »تويتر« باللغتــــــن العربــــــية والإنكلــــــيزية، وذلك 
مباشــرة بعد إعان خبر وفاته أمس، حيث انهالت عبارات العزاء والنعي لأســطورة السينما 

الشهير. 

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk
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قاضية أمريكية تحبس ثلاثة صبية
رفضوا تناول الغداء مع أبيهم 

■ ديترويت ـ رويترز: ذكرت وســائل 
الإعــلام في ديترويــت إن ثلاثة أخوة في 
في  الماضين  الأسبوعن  قضوا  ميتشيجن 
مركز احتجــاز للقصر بعد أن أمرت قاضية 
بحبســهم فتــرة الصيف لتحديهــم قرار 

محكمة بتناول وجبة الغداء مع أبيهم.
وذكرت صحيفة »ديترويت فري برس« 
كيه-  بي.  جيه.  »دبليو.  تلفزيون  وشبكة 
تي. في« التلفزيونيــة ان الصبية الثلاثة 
الذيــن تبلغ أعمارهم 14 عامــا و10 أعوام 
و9 أعوام أودعوا سجنا للقصر عقابا على 
عدم الامتثال لأمر أصدرته ليزا جروسيكا 
قاضية محكمة الأسرة في اوكلاند كاونتي 

بإقامة »علاقة صحية« مع أبيهم.
ووفقا للتقارير فإن والد ووالدة الصبية 
منفصــلان ويتنازعان بشــأنهم منذ أكثر 
من خمس ســنوات من أجل قضاء الوقت 
والزيارات. ويعيــش الأطفال مع أمهم في 
ديترويت،  ضواحي  إحدى  هيلز  بلومفيلد 

بينما يعيش أبوهم في إسرائيل.
واكتســبت القضية اهتماما محليا بعد 
أن أوفــت القاضية جورســيكا بوعودها 
الســابقة بإرســال الصبية إلى منشــأة 

تحدي  واصلــوا  إذا  للأطفــال  احتجــاز 
أوامرها بالتحدث مع أبيهم.

ووفق ســجلات المحكمــة التي حصلت 
عليهــا »دبليو. جيه. بــي. كيه- تي. في« 
خلال  الصبية  أم  أخبــرت  القاضيــة  فإن 
انها  جلســة محكمة في يونيو/حزيــران 
حرضتهم ضد أبيهم. وذكرت صحيفة فري 
برس نقلا عن ســجلات المحكمة ان الولد 
الأكبر أخبــر القاضية إنــه لا يريد قضاء 

وقت مع أبيه لأنه عنيف.
وقال »أنا لا أعتذر.. لعدم التحدث معه 
لأن لدى سببا لهذا وهو انه عنيف.. رأيته 

يضرب أمي وأنا لن أتحدث معه«.
القاضية  أمرت  وخلال جلســة المحكمة 
الصبية بتناول الغداء مع أبيهم في مقصف 

المحكمة لكنهم رفضوا.
وذكرت الصحيفة ان القاضية أودعتهم 
منشــأة للقصر خــلال ما تبقــى من فصل 
الصيف بعد اســتمرار رفضهم للأمر وهو 
ما اعتبرته ازدراء لأوامرها وربما يقضون 
فترة أطول في المنشأة. ولم يرد محامو الأم 
والأب على رسائل البريد الإلكتروني التي 

تطلب التعليق. 

غادة السمان

لحظة حرية

تقنية جديدة لاختبار 
الحمل والسكر عبر 

الهواتف الذكية
علماء  طــور  الأناضول:  ـ  أنقــرة   ■
ألمان تقنية تتيح للهواتف الذكية، إجراء 
اختبــارات فوريــة للحمل والســكري 

والتسمم وغيرها من الحالات.
اليها  التي توصــل  التقنية  وتعتمــد 
علماء مركــز التكنولوجيا البصرية، في 
جامعة هانوفر، علــى تحديد التفاعلات 
البيولوجية، عبر حساسات من الألياف 
البصريــة مرتبطــة بكاميــرا وفــلاش 
الواردة  المعطيات  الهاتف، حيث تظهــر 
من الحساسات مباشــرة على الشاشة، 

وبنسبة صواب عالية.  
النمــوذج  وفــق  العلمــاء  وتمكــن 
الأولــي للابتــكار، مــن تحديــد مادة 
ســتتيح  حيث  بنجاح،  الغليســيرين، 
التقنية  للمستخدمن، إجراء فحوصات 
للسوائل مثل الدم والبصاق، بعد تركيب 
التقنية علــى هواتفهم، لــدى اعتمادها 
يمكن  الخطرة  الحالات  وفي  مســتقبلا، 
إرســال النتائج مباشــرة إلى الطبيب، 

ليضع تشخيصا للحالة. 
ومع ربــط التقنية بنظــام التموضع 
العالمي )GPS(، ســيكون بوسع الهاتف 
توجيــه المريض إلى أقــرب صيدلية، أو 
أو  مستشفى، بحســب نتائح الاختبار، 

استدعاء سيارة اسعاف.
ورغــم أن انتشــار هــذه التقنية في 
الأســواق  قــد يتطلب وقتــا طويلا من 
الناحية التجارية، إلا أنها ســتوفر لدى 
اختبارات  اجراء  إمكانية  اســتخدامها، 
ذاتيــة، في بعــض الحالات، وإرســال 
والحصــول  الطبيــب  إلــى  النتائــج 
علــى وصفة طبيــة، دون الذهــاب إلى 

المستشفى. 

في حوار صحافي، يقول ســالم الهندي )روتانا( ســاخرا من 
كام قالــه الملحن ســمير صفيــر ولم يعجــب الهندي إنــه »حكي 
نســوان« أي »كام نســاء« ولا مصداقية له! فكام النساء هراء.. 
»والبربرة يتركها للنســوان« كما اقترح ســالم الهندي على سمير 
صفير الأســتاذ العالــم الهندي لا يــام، فذلك القول يــكاد يكون 
مثا ســائرا، ولعلــه لم يشــاهد على شاشــة التلفزيون »ســيدة 
الضاحيــة« كمــا لقبها بحق الزميل راشــد عيســى وهــي تصرخ 
مــن قلب »الضاحية الجنوبية« البيروتية في وجه الســيد حســن 
نصــر الله وتخاطبــه با وجل معبــرة عن وجعها من ممارســات 
بعض أفراد »حزب الله« فــي الضاحية الجنوبية، حيث تقيم تلك 
الســيدة واسمها آمال شمص وتعاني منذ عشرة أعوام من دهس 
سائق من )حزب الله( لشقيقها )كما تقول( دونما عقاب للقاتل، 
ناهيك عن اعتقالها وأختها مؤخرا. فلو شاهدها لما استعمل عبارة 

»حكي نسوان« كأداة سخرية واحتقار للقول..

حذار من هواية التصوير!!

مــا الذي حدث؟ كانــت تقوم بالتقاط صــورة لحريق اندلع في 
المنطقة فتم اعتقالها وشــقيقتها إلى أحد ســجون حــزب الله )لم 

أكن أدري بوجودها فأنا أقيم في باريس منذ أكثر من ربع قرن(.
وروت ما ليس مقبولا حدوثه على أرض وطن مســتقل يُفترض 
أن لــه ســيادة. ففي الســجن غيــر الشــرعي تقول إنــه تم إذلالها 

وشقيقتها.
وأعتــرف أنني لــم اجرؤ ومنــذ أعوام علــى الوقــوف لالتقاط 
صــورة مــن شــرفتي لمنظر الغــروب الــوردي الجميل فــي البحر 
مقابلي. ومض في رأسي أن ذلك التصرف البريء يمكن أن يساء 
فهمه وتســوء عاقبته ما دمــت أقيم إلى جانب )مربــع أمني( أي 
شــوارع في غرفة )العناية الفائقة( لأن أحــد المهمن يقيم فيها أو 

قربها والاحتياطات الأمنية مشددة.
أعترف

الســيدة آمال شــمص ســمرتني أمام شاشــة التلفزيــون ليلة 
وصولــي مــن باريس إلــى بيــروت. وأنا لم أســمع لغة مباشــرة 
كهذه وصوتــا صارخا بصدقه كهذا الصــوت الناطق بحقائق لم 
يجــرؤ على التفوه بها الكثير من الرجال من أهل السياســة أو من 
المواطنن المطحونن بكمامــات تحت طائلة قائمة العقوبات. وإذا 
كان كامها »حكي نســوان« فإننا نتمنى أن يقول رجال السياسة 

في لبنان »حكي نسوان«.
الأحــزاب كلها في لبنان تســتحق من يصرخ فــي وجهها، كما 
فعلت آمال شــمص متحدية قائلة عن الزنزانة التي ســجنت فيها 
وعن ســواها إنه كان ثمــة فيها آخرون قبلهــا ولا أحد يجرؤ على 
الــكام. ونتمنى ســماع صــوت كصوتهــا يعري بقيــة الأحزاب 

اللبنانية!

حكمة »النسوان«

نادرة هي الأقام التي تجرؤ على إعان حقيقة ما يدور لا خلف 
)زنازين( »حزب الله« وحده التي كشفت عنها »سيدة الضاحية«، 
آمال شمص بل وســواها، )زنازين( بقضبان أو بجدران لا مرئية 
تخيف معظــم الناس وترهبهــم كما بعض حملة الأقــام. ها هي 
امــرأة ليس ثمــة من ومــا يدعمها تواجــه جبروت حــزب مدجج 

بالساح. ويدعون الهراء »كام نسوان«؟
ويزعمون أن المرأة لا تصلح للحكم ولحمل المسؤولية!؟..

ويدعوه الأستاذ ســالم الهندي )كام نســوان(؟ وليت )كام 
الرجال( على هذه الدرجة من الصدق والجرأة.

ذكرتنــي وقفتها الشــجاعة بتلك المرأة في صدر الإســام التي 
تصدت للخليفة عمر بن الخطاب وناقشته مستشهدة بآية كريمة، 
وكانت المــرأة على حق. وهنا أعلن عمر بــن الخطاب على الملأ في 

تواضع: »أصابت امرأة وأخطأ عمر«.
ولطالما أصابت امرأة! ولا أدري لماذا لا يستعن الحكم في لبنان 
بحكمة )النســوان( وشــجاعتهن علــى نحو أكبــر دون أن تكون 
بالضــرورة ابنة فان وزوجة عان وخالة فــان، وكلهن يتصفن 
برجاحة العقل لا بســبب القرابة وحدها بل لذاتها. )عقلها( الذي 
مــا زالت الشــائعات ترميه بالقصــور، وتتهمــه بصافة بـ»حكي 
نسوان«، والحقيقة ببســاطة أن بعض النساء يثرثرن أحيانا كما 
يمارس ذلك الرجال أيضا!! إنها »الطبيعة البشــرية« لدى البعض، 

نساء ورجالا، لا الغريزة النسائية!!
و»سيدة الضاحية« آمال شمص، سواء كانت على حق واعتذر 
منها المســؤول عن ظلمها وشــقيقتها ومصرع شقيقها، أو كان ما 
تقوله ادعاء كاذبا وكانت على خطأ يجب أن يتم إيضاح ذلك على 

الملأ.
في ســهرة اجتماعية ضمت أدباء وصف أحدهم آمال شمص 
بأنها من »شــيعة الســفارة« واستفســرت منه معنــى ذلك وقال 
الســفارة الســعودية، ورد عليه آخر بقوله ان الآخرين من »شيعة 
الســفارتن« الإيرانيــة والســورية وكاد ينتهــي الأمــر بتشــابك 

بالأيدي ولحسن الحظ لم يكن أحدهما يحمل الساح!...

المرأة والشاعر عبداللطيف شرارة

يؤكد شــجاعة المــرأة على طــول تاريخها الشــاعر عبداللطيف 
شــرارة، ويكتب قائــا واصفا ما يدعوه: »تاريخــا عربيا في عالم 
الأنوثة منذ بطولات القرن الأول للهجرة، وســيدات مثل ســكينة 
بنت الحســن والوافدات على معاوية بعد تســلمه سدة الخافة 

آتيات من مختلف الأقطار العربية«.
ويضيف: »الناس في أوروبا وأمريكا يجهلون أن المرأة العربية 
هــي الوحيــدة بن نســاء العالــم التي لــم تنقطع قط عــن مراس 
الحيــاة العامة والتأثير فيها وخوض معركتها، منذ ســميراميس 
البابلية وبلقيــس اليمنية وكليوبترا المصرية، مرورا بزنوبيا ملكة 
تدمر وصــولا إلى خديجة الكبرى مثلهــن الأعلى، ويؤكد: »صدق 
اللهجــة« أو »صدق الخطاب« من جانب المــرأة خاصة توازي في 
خطورتها وباغة أثرها في الحياة العامة قضية الشعور بالحرية 
والتوق إلى الحرية و»الرجولة الصاخبة« العاتية في قول الصدق 

لدى النساء«.
وتحية لروح الشاعر عبداللطيف شرارة.

متى يحكي رجال السياسة
»كالنسوان«؟

السماء تمطر »يوروهات« في مدينة شمال ألمانيا 
■ شــفيرين )ألمانيا( ـ د ب أ: تفاجأ الســكان في مدينة ميرو بشمال ألمانيا بأن 

السماء أمطرت يوروهات الأسبوع الجاري. 
علمــت الســلطات بالأمر عندما ســلم المارة أوراقــا نقدية من فئــة 50 يورو )55 

دولارا( للشرطة، حسبما ذكرت إذاعة )ان دي آر 1 راديو أم في( الجمعة. 
وتبن لفــرق الإطفاء أن مصدر الأموال هو حقيبة باســتيكية محشــوة بمئتي 

ألف يورو تتدلى من قضيب باستيك وضع بن فرعي شجرة. 
وذكــرت محطة )أوشتســيفيله هيت- راديــو( الإذاعية أن رجــا محليا وضع 

الأموال هناك ليخفيها عن زوجته. 

هجرة جماعية »غامضة« للطيور تحير المسؤولين عن الحياة البرية في امريكا 
■ أورلاندو )فلوريدا( ـ رويترز: اختفت عشــرات 
الآلاف من الطيور هــذا الربيع من إحــدى جزر ولاية 
فلوريــدا بعد ان اعتــادت على التكاثر فيها عشــرات 
الســنن لتترك خلفها بيضا لم يفقس، ما أثار دهشــة 
بالغة بن مســؤولي الحيــاة البرية بحثا عن ســبب 

الهجرة الجماعية الغامضة لهذه الطيور.
وقال فيك دويــج عالم الأحياء بالهيئــة الأمريكية 
للأســماك والحياة البريــة إن هذه الطيــور تأتي إلى 
جزيرة )سيهورس كي( على ســواحل خليج فلوريدا 
منذ أكثر مــن قرن وتراوح متوســط عددها في الآونة 
الأخيرة بن عشــرة آلاف إلى عشرين ألفا من الأزواج 

القابلة للتكاثر.

وقال دويــج - الذي رصدهم وهو يجري دراســة 
مســحية - إن الطيور عادت في أبريل/نيســان وقال 

حراس بعد أيام انها اختفت جميعها.
وقال »لم ير أحد شــيئا. جاءوا يومــا ما ثم اختفوا 

فجأة في اليوم التالي«.
وجزيرة )ســيهورس كي( التي تبعــد 60 ميلا إلى 
الجنوب الغربي من جينزفيل جزء من محمية ســيدار 
كيز القوميــة للحياة البرية التي تأسســت عام 1929 
لحمايــة الطيور التــي وصل عددها إلــى 200 ألف في 
ذاك الوقت. وتتعــرض هذه الطيــور لأخطار من قبل 
الصياديــن الذين يبيعون ريشــها لصنــاع القبعات 

النسائية الفاخرة.

ومــن بن هــذه الطيور النــادرة - التــي اعتادت 
الخوض في الماء- ذات الريش الطويل الزاهي الألوان 
التــي تعود إلى جزيرة )ســيهورس كــي( كل عام من 
ابريل / نيســان وحتــى يونيو/حزيــران طائر مالك 
الحزين )البلشــون( ذوالألوان الثلاثــة وطيور أبناء 

الماء الجليدية وطائر أبو ملعقة المائي الوردي.
وتمثل المحمية فردوسا لعشاق الطبيعة حيث يقوم 
أصحاب القوارب بتنظيم نزهات لرواد المنطقة وســط 

مجموعة الأشجار التي تعشش وتتوالد فيها الطيور.
وقال دويج »عندما تعشش الطيور هناك تصطخب 
الجزيرة بأصواتها العالية وتزخر المنطقة بها لكن على 

حن غرة أصبحت مثل مدينة الأشباح«.

وقــال إنه لا توجــد علامات على حــدوث إصابات 
أو انتشــار أمراض في جيف طيــور قليلة تخلفت بعد 
الهجــرة. وليس مــن المحتمل ان يكون الســبب تغير 
سلســلة الإمــداد بالغذاء فــي المنطقة كمــا ان طيورا 
مفترســة مثل البومة العظيمــة ذات القرون لن تتمكن 
من إخافة هذا الكم الهائل من الطيور الذي ينتشر على 
مساحة ميل مربع. ورغم هبوب عاصفة صاحبتها رياح 
عاتية وصواعق وقت هجرة الطيور فإن ذلك من الأمور 
العادية الحدوث في الربيع. وقال دويج إنه ربما يكون 
الســبب تحليق طائرة أو طائرة بلا طيــار في أجواء 
الجزيــرة لكن لا يوجد شــهود عيان شــاهدوا طائرة 

تخيف هذه الأسراب. 

احتمال وجود علاقة بين التدخين والإصابة بانفصام الشخصية 
■ لنــدن ـ رويتــرز: فــي بحــث يلغي 
دراســات ســابقة عن العلاقة بن التدخن 
والإصابة بانفصام الشخصية يقول العلماء 
إنهم وجدوا احتمال وجود علاقة سببية بن 

السجائر وهذا المرض العقلي.
وبعــد تحليــل شــمل نحــو 15 ألفا من 
مدخنــي التبغ و273 ألفا مــن غير المدخنن 
وعلاقــة المجموعتن بــداء الفصام -حيث 
يعانــي المرضى من اضطراب عقلي شــديد 
مزمــن يؤثر على ســلوك وتفكيــر المصاب 
وإدراكه يصاحبه في العادة حدوث أعراض 
والهواجس  الوســاوس  مثــل  »ذهانيــة« 
قــال   - التوهــم  أو  الأصــوات  وســماع 
الباحثون إنه يبدو ان التدخن يزيد فرص 

الإصابة بالمرض.

وقال جيمــس مكابي - وهــو خبير في 
الطب النفسي شــارك في هذا البحث الذي 
أجــري بمعهد الطب النفســي فــي كينجز 
كوليدج بلنــدن للصحافين »فــي حن ان 
من الصعوبــة بمكان تحديــد اتجاه علاقة 
الســببية توضــح نتائجنا انــه يتعن ان 
نأخذ التدخن بجديــة كعامل خطر محتمل 

للإصابة بالذهان«.
إلا انه أضاف ان الاضطرابات النفســية 
الدراسة  التي أثرت على 100 شخص خلال 
تبدأ عادة في ســنوات المراهقة الأولى ومن 
اضطراب  شــيوعا  المــرض  أعــراض  أكثر 
التفكير والإدراك، كمــا ان المرضى قد تكون 
لهــم تجــارب ســابقة تتعلــق بالأمراض 

النفسية.

وعلــى الرغــم مــن الربط بــن تدخن 
الســجائر والإصابة بانفصام الشــخصية 
في دراسات ســابقة إلا ان كثيرا من الأطباء 
لجأوا حتى الآن إلى فرضيات علاجية منها 
تدخن المرضى للتصــدي لأعراض الإرهاق 
والأزمات المتعلقة بالمرض أو الآثار الجانبية 

لعقاقير العلاج.
وخــلال الدراســة الحديثة قــام مكابي 
التدخن  معدلات  بتحليــل  البحثي  وفريقه 
لدى من يصابون بالمــرض لأول مرة ووجد 

ان ٪57 منهم من المدخنن.
وكان من يصــــــابون بالمـــرض لأول 
مرة أكثــر احتمــالا بواقع ثلاث مــرات ان 
بمجموعات  بالمقارنة  المدخنــن  من  يكونوا 

المقارنة.

صورة لأحد الطيور الغريبة بثتها وكالة »رويترز«

جميلة
في قفص

ذهبي!
في تصميم 
يشبه القفص 
الذهبي ظهرت 
هذه العارضة 

الجميلة لتقدم 
أحد مبتكرات 
المصمم 
الإيطالي 
الشهير 
»فالنتينو« 

في روما
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